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دليل المؤلفين 

ضوابط نشر البحث العلمي
1- تســتقبل مجلــة الإمامــة البحــوث و المقــالات العلميــة عبــر رفعهــا علــى المنصّــة 

/https://iaj.emamat.org المختصــة بهــا وفقــا للعنــوان التالــي: 

2- تمتنــع المجلــة عــن نشــر البحــوث التــي ســبق نشــرها فــي ســائر المجــات أو علــى 

ت أخــرى في نفس 
ّ
المواقــع الإلكترونيــة و كذلــك الأبحــاث المرشّــحة للنشــر فــي مجــا

ة القرار النهائــي في تلخيص و تعديــل و تقويم المقالات من 
ّ
الوقــت، كما تتخــذ المجل

الجانــب العلمــي و الأدبــي و الفنّي.

يد الإلكتروني و نوعية النشــاط العلمي  3- يلــزم ذكر الإســم الكامل و رقــم الهاتف و البر

لكاتب المسئول ضمن المقال المرسل، كما يلزم تحديد )الكاتب المسؤول( بالضبط، 

ها معه عبر موقع المجلة.
ّ
كل لكي تكون مراســات المجلة و متابعاتها 

ية  فيها فقــط و لا تحكي عن رؤ
ّ
4- تحكــي المقــالات المنشــورة فــي المجلة عــن آراء مؤل

المجلة إلزاماً؛ کما تستقبل المجلة التحلیل والنقد فیما یخص البحوث المنشورة فیها.

. 5- يمكن إســتخدام المطالب المنشــورة في المجلة مع ذكر المصدر

6- يلزم أن يشتمل المقال على ملخّص )من 100 إلى 150 مفردة( و الكلمات المفتاحية 

لاف  )5 إلــى 7 كلمــات( و مقدّمــة و متــن المقال و النتائــج )المجموع كحــد اقصى 9 آ

كلمــة( و قائمة المصادر )غير محدودة(.

أســلوب كتابة الهوامش و المصادر

أ‌( الهوامش

يلزم مراعاة الأســلوب التالي في ذكر المصادر في الهوامش:	•

يم: إســم الســورة، رقم الآية. المثال: سورة الكهف: الآية 50.	• آيات القرآن الكر

الكتب: لقب المؤلف، إســم المؤلف، إســم الكتاب: رقم المجلد/ رقم الصفحة.	•

   المثــال: الكلينــي، محمد بن يعقوب، الكافي: 531/1.
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البحــوث و المقــالات: لقــب المؤلــف، إســم المؤلــف، عنــوان البحــث العلمــي، إســم 	•

المجلــة، العــدد/ رقــم الصفحة.

المثــال: رضائــي، رمضــان، ظاهــرة الالتفــات فــي الأحادیــث القدســیة، مجلــة آفــاق 

الحضــارة الإســامیة، 29/26.

ب‌( المصادر

يلــزم ذكر المصادر في نهاية البحــث العلمي وفقا للنمط التالي:	•

الكتب: لقب المؤلف، إسم المؤلف، إسم الكتاب، إسم المترجم أو المحقّق، مكان 

. ، سنة النشر ، الناشر النشر

المثال: الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 1996م.

البحــوث و المقــالات: لقــب المؤلــف، إســم المؤلــف، عنــوان البحــث العلمــي، إســم 

. يخ النشــر المجلــة، العــدد، تار

المثــال: رضائــي، رمضــان، ظاهــرة الالتفــات فــي الأحادیــث القدســیة، مجلــة آفــاق 

یــف والشــتاء( الحضــارة الإســامیة، العــدد 26، فبرایــر 2024 )الخر
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موقع الاعتقاد بالإمامة بين أصول الدين، تحليل موضوع البحث 
ودراسة الأقوال1

وي الكاشاني2 الشيخ حسن الغر

الملخّص

مــا هــو موقــع الاعتقاد بالإمامــة بين أصول الدين، وما هي علاقتها بســائر مســائل 

أصــول الديــن، وبمــاذا يتميــز الفــرد المســلم المعتقد بالإمامــة عن غيــر المعتقد 

بهــا، فهــل للاعتقــاد بهــا  تداعيــات على ســائر أجــزاء العقيــدة ومنظومــة الدين؟ 

يقية معرفــة الإمام في فهــم الدين. كلّ ذلــك بغــضّ النظــر عــن طر

یقیــة والغايــة منها إثبــات أن معرفــة الإمام في  وهــذه الجهــة أهــم مــن الجهــة الطر

یقًا إلى فهم الدین، فعند القائلين  ية، بغضّ النظر عن کون الإمام طر نفسها ضرور

بالموضوعيــة حتــی لــو لم تترتب علی معرفة الإمام أیة ثمرة غیر أن نفس المعرفة 

واجبة بالوجوب الاعتقادي.

یقیة، والحال  وقــد تحصــل الغفلــة فتُحصَر ضرورةُ بحــث الإمامة في الجهــة الطر

أن الإمامیــة اتفقــوا علــی موضوعیــة بحــث الإمامــة؛ و لذلــك جعلــوا الإمامــة مــن 

کان دور الإمــام مجــرد طریــق لفهــم الدیــن ولــم کیــن لــه أي  أصــول الدیــن، فلــو 

، وکان شــأنه شــأن الراوي المعصوم عن الله ورســوله لمــا جُعِلت الإمامة  دور آخــر

إن کان دورهم مؤثّرًا فــي الوصول إلی الدین   مــن أصــول الدین، فإن الرواة و
ً
أصــا

ولولاهــم لاندرســت آثــار النبــوة، إلا أنــه لا یجب الاعتقــاد بهم کما یجــب الاعتقاد 

يخ القبول: 2025/06/11م. يخ الاسـتلام: 2025/02/24م؛ تار 1. تار
https://doi.org/10.22034/iaj.2026.241300 

salamnajaf@gmail.com .2. أسـتاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشـرف

موقع الاعتقاد بالإمامة بين 
أصول الدين، تحليل موضوع 

البحث ودراسة الأقوال
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م المذهــب وضرورته علــی جعل الإمامة في عــرض النبوة 
ُ
بــالله وبالرســول، فتســال

والتوحید والعدل والمعاد من ضمن أصول الدین دلیلٌ واضح علی أنّ المذهب 

الإمامــي قائــم علــی کون العقیــدة بالإمامة لهــا موضوعیة فــي الدين.

والمقصــود بالبحــث فــي هــذه المقالــة أولا تبييــن موضــوع البحث وبيــان الوجوه 

كل مــن  يــات  الثبوتيــة الموجــودة فــي المســألة. ومــن ثــم تحقيــق الأقــوال ومتبنَّ

المدرســة الإماميــة ومدرســة أهــل الســنة ، وأمــا ذكــر الأدلــة عليهــا فهو خــارج عن 

غــرض هذه الرســالة.

الکلمــات المفتاحیــة: الامامة، أصول الدین، امامیة، المعرفة

المراد من أصول الدين وخصائصها
نقصد بأصول الدين مــا يختصّ بجملة من المميزات:

مــا یُنــاط بهــا أصل تحقّــق الدین والإیمان فلا دیــن من دونها، في مقابــل فروع الدین 

إنّما هي  ، و کالصــاة والصــوم التي لا يُنــاط بها أصل الإیمان ولا يترتّب على تركهــا الکفر

أمــور متأخــرة عن أصل الإيمــان وتارکها لا يخرج عن الدين بل يكون فاســقًا.

	1 المطلوب في أصول الدین هو الاعتقاد والالتزام الذي هو من أعمال القلب، وليس .

مــن أعمــال الجــوارح. فالمطلــوب فــي التوحيــد مثلا هــو الالتــزام القلبــي والتصديق 

بوجــود الإلــه الواحــد الأحــد، والعمل فــرع من هذا الالتــزام. وأمــا الفروع ففــي كثير من 

الأحيــان ترتبــط بعمــل الجــوارح. وعليه فإذا قلنــا إن الإمامــة من أصول الدیــن، فهذا 

إذا قلنا إنها من فروع الدین فهذا  یعنــي أن الإمامــة أمرٌ عقدي لا بد من الالتزام بها، و
يَكفي وجــوب طاعة الإمام. 1 یعنــي عدم وجــوب الاعتقاد و

	2 مــا يجــب الاعتقــاد به مــن أصول الديــن لا ينحصــر بزمــان دون زمان؛ بــل يكون فوق .

الزمــان والمــكان، فمثــا فــي النبــوة التــي هــي مــن أصــول الديــن لا يکــون الشــخص 

مســلما الا إذا اعتقــد بنبــوة النبــي الذي عاش قبل ۱۴۰۰ ســنة، وليســت النبوّة قضية 

1. نعـم هنـاك مـا يجـب الاعتقـاد بـه و ليـس مـن أصـول الديـن كتفاصيـل أصـول الديـن مـن الأمـور العقديـة، كما أن 
هنـاك من الفروع مـا يكون المطلوب فيـه عمل القلب مثل النية و قصد القربة، و حسـن الظن بالله و حرمة سـوء 
الظـن بالمؤمـن. لكـن أصول الديـن لاتكون إلا من الأمـور العقديـة المرتبطـة بالعمـل الجانحي و ليـس الجارحي.



موقع 


لاعتقادا



بالإمامة بين أصول 










الدين، 



تحليل موضوع البحث ودراسة 













 
الأق
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يخيــة بحتــة انقضــى زمانهــا، کمــا یجــب الاعتقــاد بالمعــاد وهــو لــم يتحقــق بعد.  تار

فــإذا كانــت الإمامــة مــن أصــول الديــن يكــون الاعتقــاد بهــا لازمــا ولــو لــم کیــن الإمــام 

معاصــرا للمکلف. 

أقسام أصول الدين
ثمة تقســيمات عدّة لأصول الدين من حيثيــات مختلفة، نذكرها تباعا:

أ: أقسام أصول الدين من حيث تأثيرها في تحقق الإسلام أو الإيمان

 إنّ إناطة الإســام أوالإيمان بالعقيدة على أربعة درجات:

الأولــى: مــا يتوقــف الإســام أو الإيمــان علــى الاعتــراف بــه مطلقــا، فيكــون المنكــر أو 

كالإقــرار  كان معــذورا فــي جهلــه، وذلــك  الجاهــل غيــر مســلم أو غيــر مؤمــن حتــى ولــو 

بالشهادتين للدخول في الإسلام، وهذا ما اتفق عليه الكل من فقهائنا من أنّ ما يدخل 

: الشهيد الأول، 1430هـ: ج2، ص31؛  الإنســان في الإســام هو التشهّد بالشــهادتين)انظر

المحقّــق الكركــي، 1409هـــ: ج3، ص172؛  النجفــي، 1362ش: ج4، ص83؛ الخميني، 

يات  ه من الضرور
ّ
1380ش: ج3، ص468 - 469؛ الغروي، د.ت: ج2، ص67.(، بل لعل

كمــا قــال الســيّد الحكيم )الحیکم، 1391هـــ: ج2، ص122.(. فمن جهــل التوحيد أو لم 

يعــرف النبــي مثــا ولــم يتشــهّد بالشــهادتين لا کیــون مســلما ولــو كان قاصرا معــذورا في 

جهلــه ولا يعاقــب لقصــوره، بل غايــة الأمر يكون مســتضعفا.

قال السيد الخوئي ؟رح؟:
يعة المقدّســة أمــور علــى وجــه الموضوعيــة فــي تحقّــق  »قــد اعتبــر فــي الشــر
الإســام، بمعنــى أنّ‌ إنكارهــا أو الجهــل بهــا يقتضــي الحكــم بكفــر جاهلهــا أو 
إن لــم يســتحقّ‌ بذلــك العقــاب؛ لاســتناد جهلــه إلــى قصــوره وكونــه  منكرهــا و
ت عظمته، ووحدانيّته في 

ّ
مــن المســتضعفين، فمنها: الاعتراف بوجــوده جل

رســالته ؟صل؟... « )الغــروي،  قبــال الشــرك... ومنهــا: الاعتــراف بنبــوّة النبــي و
: الغــروي، د.ت: ج3، ص234؛ الخلخالــي،  د.ت: ج2، ص58 - 59. و انظــر
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1426هـــ. )الــف(: ج1، ص101؛ الخلخالــي، 1426هـ. )ب(: ج3، ص9(.

الثانيــة: ما يتوقف الإســام أوالإيمان على الاعتــراف به إذا عُلم به وليس مطلقا.

وممن صرّح بذلك الشــيخ الأنصاري حيث قسّــم المعارف والعقائد إلى قسمين:
ف الاعتقاد والتديّن به غير مشــروطٍ بحصول 

ّ
أحدهما: ما يجب على المكل

العلــم كالمعــارف‏، فيكــون تحصيــل العلــم مــن مقدّمــات الواجــب‏ المطلــق، 
فيجــب. الثانــي: مــا يجــب الاعتقــاد والتديّــن بــه إذا اتّفــق حصــول العلــم بــه‏، 

كبعــض تفاصيــل المعارف. )الأنصــاری، 1419هـ: ج1، ص555.(

إن كان مــن أصــول الديــن إلا أنّ مــن لم يقــرّ بالمعــاد لجهله  والمعــروف أنّ المعــاد و

ســيما إن كان قاصراً كجديد الإســام؛ لا يضرّ ذلك بإســامه. فليس من شروط الدخول 

فــي الإســام الإقرار والشــهادة بالمعاد، على نحو الاعتقاد بالتوحيــد والنبوّة. نعم لو علم 

بالمعاد وجــب الاعتقاد به. 

 أنّ‌ السيّد الخوئي ؟رح؟ بالرغم من تصريحه بذلك في 
ّ
هذا هو المعروف بين فقهائنا إلّا

مواطــن عــدّة؛ لكنــه ذهب إلى لــزوم الاعتقاد بالمعــاد أيضاً في مواطن أخــرى. ففي ذيل 

كلامه السابق في ذكر الأمور التي اعتُبِرت في تحقق الإسلام على وجه الموضوعية قال:
 أنّــا لا نرى لإهمال اعتباره 

ّ
إن أهملــه فقهاؤنا ؟قهم؟ إلّا ومنهــا: الاعتــراف بالمعــاد و

وجهــا، كيــف وقــد قُــرِن الإيمــان بــه بالإيمــان بــاللّٰه ســبحانه فــي غيــر واحــد مــن 
المــوارد )الغروي د.ت: ج٢، ص٥٩(.

ــقٌ‌ للإســام،  كلماتــه بــأنّ‌ الاعتــراف بالشــهادتين والمعــاد محقِّ ويمكــن الجمــع بيــن 

كاشــف عنــه )جمــع مــن المحققيــن، 1381ش: ج27، ص415(،  إظهــار الشــهادتين  و

فبعــد الإقــرار بالرســالة لا نحتــاج إلــى الإقــرار بالمعــاد مســتقلا؛ لأنّ المعــاد مــن أوضــح 

بديهيــات الرســالة.

م  ِ
ّ
يــات متفاوتــة الدرجــة فــي البداهــة والوضــوح، والمعــاد لــو سُــل وذلــك لأنّ الضرور

يــب فــي كونــه مــن أبــده الضــرورات الدينيــة التــي لا  عــدم تقــوم معنــى الرســالة بــه، فــا ر

ية، فمــن ذلــك اختلف حاله عــن باقي  يعقــل خفاؤهــا علــى أيّ‌ ســامع بالأديــان الســماو
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الضــرورات )الســند، 1415هـــ: ج2، ص۱۰۰(.

الثالثــة: مــا لا يتوقــف الإســام أو الإيمــان علــى الاعتــراف به؛ بــل يكون إنــكاره مطلقاً 

يــات  موجبــا للخــروج عــن الإســام، ســواء علــم بأنــه ضــروي أم لا. وذلــك كبعــض ضرور

الديــن المهمّــة التي عدّت من أثافي الإســام، والتي يؤدّي إنكارهــا إلى إنكار أصل من 

أصــول الديــن، فإنّــه لا يناط الإســام بالإقــرار بها؛ ولكــن إنكارهــا يفضي إلى إنــكار أصل 

مــن أصــول الديــن، وبالتالي يؤدّي إلــى الخروج عن الإســام.

وممــن نبّــه على هذا التفصيل المحقــق الميرزا القمي قال في القوانين: 

أنّ أصول الدّين، بعضها من أصول الدّين بالاســتقلال، وبعضها من جهة أنّ إنكاره 

يستلزم إنكار أصل من أصول الدّين )الميرزا القمي، 1430هـ: ج4، ص441(.  

الرابعــة: نفــس الصــورة الثالثــة وهي أن يكــون إنــكاره مخرجا عن الإســام أو الإيمان؛ 

لكن بشرط أن يكون إنكاره لذلك عالما متعمدا حيث يرجع إلى تكذيب النبي ؟صل؟، 

يات الأخرى.  وذلك كبعض الضرور

فلــو قلنــا إنّ الإمامــة مــن أصــول الديــن يقــع الــكلام فــي أنّها داخلــة في أي قســم من 

هــذه الأقســام الأربعة؟

ب: أصول الدين الظاهري وأصول الدين الواقعي

تنقسم أصول الدين من جهة أخرى إلى أصول الدين الواقعي وأصول الدين الظاهري، 

يــة ومعياراً للثواب والعقاب وقبول  والمــراد بالدين الواقعي ما يكون ســبباً للنجاة الأخرو

يــان أحكام الإســام على الإنســان  الأعمــال. بينمــا الديــن الظاهــري مــا يكون ســبباً لجر

يُنــاط به حرمة المال والــدم والحكم بالطهارة وحلّ الذبائــح وجواز النكاح  فــي الدنيا، و

والميــراث وغيــر ذلــك، وأمــا بعد المــوت فلا أثر لــه كما لا يؤثر فــي النجــاة الأبدية ولا في 

قبــول الأعمال، ويدخل فيه المنافق بأقســامه.

يقابلهمــا الكفــر الواقعــي والكفــر الظاهــري، فالإســام الظاهــري يجتمــع مــع الكفــر  و

الواقعــي، أمــا الإســام الواقعــي فــا يجتمــع مــع الكفــر الواقعي.
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وقــد عبّــر في لســان الروايــات وكلمات الفقهــاء عن الديــن الظاهري بالإســام، وعن 

مَ يُحْقَنُ 
َ
سْــا ِ

ْ
 الْإ
َ
نّ
َ
الديــن الواقعــي بالإيمــان )راجع الكلينــي، 1407هـ: ج2، ص24: باب »أ

يمَــان«(، وعلــى ضــوء ذلــك عبّــروا عن  ِ
ْ
ــى الْإ

َ
ــوَابَ عَل

َ
 الثّ

َ
نّ
َ
ــةُ وَ أ مَانَ

َ ْ
ــهِ الْأ ى بِ ــؤَدَّ مُ وَ تُ

َ
ــهِ الــدّ بِ

أصــول الديــن الظاهــري بأصول الإســام، وعن أصــول الديــن الواقعي بأصــول الإيمان.

وهناك تقسيم آخر راج من القرن 12 الهجري وهو التقسيم إلى أصول الدين وأصول 

إنما هو اســم آخر لأصــول الدين  المذهــب؛ ولكــن  ســنبيّن أنّــه ليــس تقســيما جديــدا و

الواقعــي أي أصول الإيمان، وأصول الدين الظاهري أي أصول الإســام.

وعليــه فأصــول الديــن الواقعــي تمتــاز بخصوصيتيــن إضافيتيــن غيــر الثلاثــة التــي 

تشــترك فيهــا غيرها:

أصــول الدیــن الواقعي شــرط لقبــول الأعمــال وصحتهــا، فالأعمــال الجوارحیة وفروع 

الدیــن لا تُقبــل مــن دون أصول الدیــن، بل لا تصح أساســا.

النجــاة أو الهــاك الأبــدي يتوقّــف علــى أصــول الديــن الواقعــي دون الفــروع ودون 

أصــول الديــن الظاهــري.

فلو قلنا إنّ الإمامة من أصول الدين فهل تكون من أصول الدين الواقعي أو الظاهري؟

وبعد ملاحظة المراتب الأربعة في التقسيم الأول، يكون القول بأنّ الإمامة من أصول 

الدين على ثمانیة وجوه:

كــون الاعتــراف بها من أصول الديــن الواقعي مطلقا مع العلم أو من دونه

كــون الاعتراف بها من أصول الديــن الواقعي في صورة حصول العلم بها

كــون إنكارها مطلقــا موجبا للخروج عن الدين الواقعي.

كــون إنكارها مع العلــم موجبا للخروج عن الدين الواقعي.

كــون الاعتــراف بها من أصول الديــن الظاهري مطلقا مع العلم أو من دونه

كــون الاعتراف بها من أصول الديــن الظاهري في صورة حصول العلم بها

كــون إنكارها مطلقــا موجبا للخروج عن الدين الظاهري.
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كــون إنكارها مع العلــم موجبا للخروج عن الدين الظاهري.

كان  والثمــرة التــي تترتّــب علــى هــذه الاحتمــالات أو الوجــوه مختلفــة جــدا، فلــو 

الاعتــراف بهــا مطلقــا مــن أصول الديــن الواقعي، فإنّــه يترتب عليــه عدم الحكــم بإيمان 

إن كان جاهــاً أو قاصــراً أو مســتضعفاً، نعــم لا يخلّ  مــن لــم يتشــهّد بالشــهادة الثالثــة و

ذلــك فــي إســامه الظاهري.

إنما خصوص  وعلى القول الثاني يكون المستضعف والجاهل القاصر مومناً واقعاً، و

إن كان مسلماً ظاهراً.  من علم بها ولم يعترف بها لا يكون مومناً واقعاً و

وعلــی الثالــث یخــرج عــن الإیمان الواقعــي من أنکرهــا مطلقا، ولا يخرج عن الإســام 

الظاهــري، كمــا أنّ الإقــرار بها يكون شــرطا للدخول فــي الإیمان.

یات الدین. والرابــع کالثالث لخصــوص العالم بأنها من ضرور

وعلــى الخامــس يكــون الاعتــراف بهــا مطلقــا شــرطا للدخــول فــي الإســام الظاهري، 

كان مســتضعفا او جاهــا. إن  فغيــر المتشــهد بالشــهادة الثالثــة لا يُحكــم بإســامه و

والســادس کالخامــس لخصــوص العالــم بهــا، وأمــا الجاهــل القاصــر والمســتضعف 

فعــدم اعترافــه بهــا لا يضــر بإســامه الظاهري.

وعلى الســابع يكون إنكارها مطلقاً موجبا للخروج عن الإســام الظاهري.

یات الدین. والثامن کالســابع لخصــوص العالم بکونها من ضرور

تاريخ المسألة والأقوال 

رأي أهل السنّة بكونها من فروع الدين
ذهــب أهــل الســنة والجماعــة قاطبــة كمــا يظهــر مــن  کلماتهــم إلــی أن الإمامة مــن فروع 

 ، الدیــن، وأنّهــا مرتبطة بأفعــال المکلفین ولا صلة لها بإثبات الإســام والإيمــان أو الكفر

كمــا لا تُنــاط بهــا النجــاة الأبديــة، وليســت شــرطا لقبــول ســائر الأعمــال،1 والبحــث عنها 

1. بل قالوا بأن الإحتیاط یقتضي عدم الدخول في مباحث الإمامة، و من یجهلها لا یضره جهله شـیئا بل قد کیون 
ینـی فـإن »الـكلام فـي هـذا البـاب ليـس مـن أصـول الاعتقـاد، والخطـر  أسـلم فـي الدیـن ممـن یعلمهـا، قـال الجو
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هــو بحــث فقهــيٌّ مركــزه البحث فــي وجوب نصــب الإمــام على المســلمين كفايــة، وفي 

وجــوب طاعته. 

قال التفتازاني )ت 792 ه( في شــرح المقاصد:
»لا نــزاع فــي أنّ مباحــث الإمامــة بعلــم الفــروع أليــق، لرجوعهــا إلــى أن القيــام 
بالإمامــة ونصــب الإمــام الموصــوف بالصفــات المخصوصــة مــن فــروض 
يــة، لا ينتظــم  الكفايــات. وهــي أمــور كليــة تتعلــق بهــا مصالــح دينيــة أو دنيو
الأمــر إلا بحصولهــا فيقصــد الشــارع تحصيلها في الجملة، مــن غير أن يقصد 
ــة دون  حصولهــا مــن كل أحــد، ولا خفــاء فــي أن ذلــك مــن الأحــكام العملي

ج‏5، ص232(. ــة« )تفتازانــي، 1409هـــ:  الاعتقادي

: وذکــر فیه بعــد إیراد بعض الأدلة علی خلافة أبي بکر
إن كانــت ظنيــات فنصــب الإمــام مــن العمليــات، فيكفــي  »وهــذه الوجــوه و

فيــه الظــن«. )تفتازانــي، 1409هـــ: ج5، ص267(

وقال الجرجاني )ت 816 هـ( في شــرح كلام الإيجي )ت 756 هـ(:
»ليســت الإمامة من أصول الديانات والعقائد خلافا للشــيعة؛ بل هي )عندنا 
مــن الفــروع( المتعلقــة بافعال للمكلفيــن؛ إذ نصب الإمام عندنا واجب على 

إنما ذكرناها في علم الكلام تأســيا بمن قبلنا(«1. الأمة ســمعا )و

بى علـى الخطـر على مـن يجهـل أصله« الإرشـاد إلـی قواطـع الأدلة فـي أصـول الاعتقاد: ص  علـى مـن يـزل فيـه ير
163. و قـال الغزالـي بـأن: »النظر في الإمامـة أيضا ليس مـن المهمـات، و ليس أيضا من فـن المعقـولات فيها من 
الفقهيـات، ثـم إنهـا مثـار للتعصبـات والمعرض عـن الخوض فيها أسـلم مـن الخائض بل و إن أصـاب، فكيف 
إذا أخطـأ!«. )الغزالـي، 1409هــ: ص 147( و قـال سـیف الدیـن الآمـدي: »الإمامـة ليـس مـن أصـول الديانـات، و لا 
مـن الأمـور اللابديـات، بحيـث لا يسـع المكلـف الإعـراض عنهـا، و الجهـل بهـا، بـل لعمـري إن المعـرض عنهـا 
لأرجـى حـالا مـن الواغـل فيهـا، فإنهـا قلمـا تنفـك عـن التعصـب و الأهـواء، و إثـارة الفتـن و الشـحناء، و الرجـم 
راء، و هـذا مـع كـون الخائـض فيهـا سـالكا سـبيل التحقيـق، فكيـف إذا  بالغيـب فـي حـق الأئمـة و السـلف بـالإز

يـق؟«. )الآمدي، 1424هــ: ص 309(. كان خارجـا عـن سـواء الطر
يف الجرجاني، 1325هـ: ج‏8، ص344. 1. الشـر



موقع 


لاعتقادا



بالإمامة بين أصول 










الدين، 



تحليل موضوع البحث ودراسة 













 
الأق



15

كسة شواهد معا

هذا هو رأي أهل الســنّة في الإمامة في ظاهر کلماتهم؛ ولکن هناك بعض الشــواهد من 

كســة للقول بأنّها من الفروع. كلمات علمائهم قد تفسّــر بأنّها معا

قال الشــهید القاضى نور الله التستري:
ــة هــذه المســألة حتّــى قالــوا: لا يجــب   »ومــن العجــب أنّهــم بالغــوا فــي فرعيّ
ــر 

َ
البحــث عنهــا ولا طلــب الحــقّ فيهــا بــل يكفــي فيهــا التقليــد، ولهــذا لا يُكفّ

إنّما التزموا ذلــك لتحصل الغفلة  ــق فــي ظاهــر أقوالهم. و مخالفهــا؛ بــل لا يُفسَّ
، ولئلا يحصل  عمّــا اقترحــوه مــن ثبوت الإمامة بالاختيار دون النّص والاعتبار
الظفــر بفســاد مــا انتحلــه خلفاؤهــم مــن حقــوق الأئمّــة الأعــام، واختلقــوه مــن 
الأحاديــث التــي‏ أســندوها إلــى النبــيّ ؟صل؟، ثــمّ ناقضــوا ذلــك وصرّحــوا 
يــة  بــأنّ حقــوق النبــوّة مــن حمايــة بيضــة الإســام وحفــظ الشّــرع ونصــب الألو
إنفــاذ المعــروف  ــار والبغــاة والانتصــاف للمظلــوم و والأعــام فــي جهــاد الكفّ
إزالــة المنكــر وغيــر ذلــك مــن توابــع منصــب النبــوّة ثابتــة للإمامــة، لأنّهــا  و
خلافــة عنهــا...« إلــی أن قــال: »بــل هــم يناقضــون ذلــك بفعلهــم أيضــا حيــث 
يتصــدّون لقتــل مــن ظــنّ أنّ‏ أبــا بكــر ليــس بإمــام، أو قــال أنــا أعتقــد أنّ أميــر 
ــا واســطة لظــنٍّ أدّانــي إليــه أو تقليــد  المؤمنيــن ؟ع؟ خليفــة النبــيّ ؟صل؟ ب
لبعــض المجتهديــن. وبالجملــة لــو كانــت هــذه المســألة مــن الفــروع لكفــى 
، فــا يكــون ســبيل إلــى تخطئــة المجتهد  فيهــا ظــنّ المجتهــد أو تقليــد الغيــر
الــذي ظــنّ أو قــال شــيئا ممّــا تقــدّم فضــا عــن قتلــه والحــال أنّ فتواهــم بــل 

فعلهــم بخــاف ذلــك«.1

305_308. و قـال السـید المرعشـي فـي التعلیقـة عنـد قولـه یتصـدّون للقتـل: »و يكفـى  1. التسـتري، 1409هــ: ‏2 /  
فـي ذلـك أن تراجـع الـى كتـب التراجم فتراهـا مشـحونة بالشـهداء مـن علمـاء الشـيعة و للّه در العلامـة المجاهد 
يـن فيـه  الآيـة الأمينـي دامـت بركاتـه فـي تأليفـه كتـاب شـهداء الفضيلـة و عليـك بالنظـر فيـه فتجـد أن المذكور
الثانـي و  و  هـم علمـاء الشـيعة الذيـن قتلـوا فـي سـبيل التشـيع و منهـم الشـيخان السـعيدان الشـهيدان الاول 
يف القاضـي مصنـف الكتـاب و ممـن قتـل فـي هـذا الشـان جـدي العلامـة السـيد أبـو المجـد  منهـم مولانـا الشـر
كـراد الشـافعية باشـارة مـن علمائهـم و قـد أضفنـا على  الحسـيني المرعشـي و قـد أشـرنا فـي المقدمـة أنـه قتلتـه أ
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إنّ الإختــاف فــي المســائل الفقهيــة لا يخــرج أحــدا عــن المذهــب ولا عــن الملــة 

کثــر الاختــاف في  . فمــا أ ولايســتتبع تفســيقا ولا تكفيــرا ولا تضليــا ولا الخلــود فــي النــار

الأمــور الفقهیــة، فهــذا الشــافعي يخالــف أحمــد فــي فــروع عديــدة، وكلاهما يخالفــان أبا 

، ولکنهــم لا یكفّرون  حنیفــة فــي مســائل أخــرى وثلاثتهــم يخالفون مالــكًا في بعض آخــر

أحــدا بالاختــاف فيهــا ولا يحكمــون عليه بالضلال؛ بــل جعلوا للمصیــب منهم أجرين 

وللمخطــئ أجــرا واحدا.

کــون الإمامــة مــن الفــروع هــو عــدم الفــرق بیــن الشــیعة والســنة وســائر  فالــازم مــن 

الطوائــف الإســامیة إلا فــي مســألة فقهیــة فرعیــة لا اعتقادیــة أساســیة، فــا يكــون الفــرق 

بینهــم إلا كالفــرق بیــن الفــرق الشــافعي والحنبلــي؛ ولکنهــم لــم يلتزموا بذلــك، فحكموا 

 ، علــى مــن لــم يقل بشــرعية خلافة أبــي بكر بالضــال، وبأنّه مــن الفرق الهالکة فــي النار

ولــم يجــوّزوا العمــل بالمذهــب الجعفــري. فهــل کیون هــذا إلا مــن جهة کــون الإمامة من 

العقائــد الأساســیة فــي الدیــن لا مجــرد مســألة فقهیة؟

حينمــا يصــل البحــث إلــى الاختــاف فــي الاجتهــاد لــم کیفّــر أهــل الســنّة الصحابة 

و لــم یفسّــقوهم، مــع كثــرة الاختلافــات بینهــم، حتــی ما انجر إلی ســلّ الســیف وســفك 

کان الاختــاف فــي الإمامــة مجــرد اختــاف فــي  الدمــاء، بحجــة أنهــم مجتهــدون، فلــو 

إ التقاديــر يكــون  مســألة فقهیــة مرتبطــة بأفعــال المکلفیــن دون عقیدتهــم، فعلــى أســو

الشــیعة مخطئيــن فــي اجتهادهــم، فيكــون لهــم أجــر واحــد. ولا يبقى ثمــة مبــرّرٌ للحكم 

عليهــم بالفســق أو التكفيــر أو التضليــل.

 . وقــد نقلــوا عــن مذهــب أبــي حنيفــة الحكــم بكفر مــن أنكر خلافــة أبي بكــر أو عمر

)نقــل هــذا المذهــب عنــه: الهیتمــي، 1417هـــ: ج1، ص138، و المقريــزي، د.ت: ج9، 

ص218، و الســبكي، د.ت: ج2، ص587.(

قال أبوالعباس القرطبي ) ت 656 هـ( وشــمس الدين القرطبي )ت 671 هـ(:
، يختلــف 

َ
م لَا

َ
»والقــادح فِــي خلافتــه مقطــوع بخطئــه وتفســيقه. وهــل يكْفــر أ

الكتاب أسـامي عدة من الشـهداء بعنوان الاستدراك فلاحظ«. 
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ظهــر تكفيــره« )القرطبــي، 1364ش: ج8 ، ص148، و أيضا  القرطبي، 
َ
فيــه، والأ

1417هـ:  ج6، ص250(.

و قــال ابن حجر الهيتمي )ت 974 هـ(:
، فهــو كافــر على  »فمذهــب أبــي حنيفــة أن مــن أنكــر خلافــة الصّديــق أو عمــر
خلاصة من كتبهم 

ْ
نه كافِر ... وفِي ال

َ
حيح أ خلاف حكاه بعضهم. وقال: الصَّ

« )الهیتمي، 1417هـ: ج1،  ص138(. ن من أنكر خلافة الصّديق فهو كافر
َ
أ

وقال الســمنقاني الحنفي )ت 746 هـ( :
ــا ؟رض؟ علــى غيــره فهــو مبتــدع، ولــو أنكــر خلافــة  »والرافضــيُّ إن فضّــل عليًّ

« )الســمناقي، د.ت: ص517(. كافــر الصديــق رضــي الله عنــه فهــو 

و قال شــهاب الدين الآلوسي )ت 1270 هـ(:
يــة أن مــن أنكــر خلافــة أبــي بكــر فهــو كافــر فــي الصحيــح. وأن مــن  »وفــي البزاز
أنكــر خلافــة عمــر فهــو كافــر فــي الأصــح. وفــي التاتارخانيــة مثل ذلــك. والذي 
يــح بكفــر الصحابــة الذيــن كتمــوا النــص ولــم  نعلمــه مــن الشــيعة اليــوم التصر
إنــكار خلافــة الخلفــاء الراشــدين منهــم ... وقــد أجمــع أهــل  ــا ... و يبايعــوا عليًّ
المذاهــب الأربعــة مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة علــى القــول 

بكفــر المتصــف بذلــك« )الآلوســي، 1301هـ: ص50(

و قــال ابن تيمية )ت 728 هـ( :
ــل فيهــا المخالــف هــي مســالة الخلافــة، و ذلــك أنهــم 

ّ
»المســالة التــي يضل

يومنــون أن الخليفــة بعــد رســول الله صلــى الله عليــه )و آلــه( ... و مــن طعــن 
فــي خلافــة أحــد مــن هــؤلاء فهــو أضــل مــن حمــار أهلــه« )ابــن تيميــة: 1420هـــ: 

ص 118(.

قــال الطحــاوي فقيــه الأحنــاف و رئيســهم بمصــر )ت 321 ه( فــي بيــان عقيــدة أهل 

السنة:
»هــذا ذكــر بيــان عقيــدة أهــل الســنة و الجماعــة علــى مذهــب فقهــاء الملــة: 
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أبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت الكوفــي، و أبــي يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم 
الأنصــاري، و أبــي عبــد اللّه محمــد بــن الحســن الشــيباني رض و مــا يعتقدون 
مــن أصــول الديــن، و يدينــون بــه رب العالمين ... و نثبت الخلافة بعد رســول 
م أولا لأبــي بكــر ... وهــم الخلفــاء الراشــدون، 

ّ
ــى اللّه عليــه و )آلــه( و ســل

ّ
اللّه صل

والأئمــة المهتــدون ... فهــذا ديننــا واعتقادنــا ظاهــرا وباطنــا، ونحن بــرآء إلى اللّه 
تعالــى مــن كل مــن خالــف الــذي ذكرنــاه و بيّنــاه« )طحــاوي، 1414هـــ: ص31 

و 81 و 87(. 

و يجد المتتبّع لكلمات علماء أهل الســنة أنّهم رفضوا الأخذ بروايات من اتّهموهم 

بالتشــيّع فضلا عن الأخذ بروايات الشــيعة، قالوا في مقام التشــكيك في حديث بعض 

المحدّثنــي: إن عنده رفض أي ميل إلى الرافضة.

فقد صرّح ابن حجر العسقلاني أنّ من أسباب الطعن في الرواة محبة علي وتقديمه 

علــى الصحابــة، وقــال ما نصــه: »فصل في تمييز أســباب الطعــن فــي المذكورين، ومنه 

يتّضح مَن يصلح منهم للاحتجاج و مَن لا يصلح، و هو على قسمين: الأوّل مَن ضعفه 

بسبب الاعتقاد... وهذا بيان ما رموا به: فالإرجاء... والتشيع: محبّة علي وتقديمه على 

، فهو غالٍ في تشــيّعه، ويطلق عليه رافضي«  مه على أبي بكــر وعمر
َ
الصحابــة، فمَــن قدّ

)العســقلاني، 1390هـــ: ص459(. وقــال ابــن حجــر أيضــا: »وقد كنــت استشــكل توثيقهم 

الناصبي غالباً، وتوهينهم الشيعي مطلقاً...« )الطوسي، 1367ش: ج3، ص480(.

هــم 
َ
كل مَــن لقيــت إلّا الرافضــة، فإنّ وقــد نُقــل عــن شــريك قولــه: »أحمــل العلــم عــن 

يضعــون الحديــث ويتخذونــه ديناً« )راجــع: الذهبــي، 1382هـ: ج1، ص28؛ ابــن تيمية، 

1406هـــ: ج1، ص60(.

يــد بــن هــارون يقــول: يكتــب عن  ونُقِــل عــن مؤمــل بــن إهــاب1 أنّــه قــال: »ســمعت يز

هــم يكذبــون« )الذهبــي، 1382: 
َ
كل صاحــب بدعــة إذا لــم يكــن داعيــة، إلّا الرافضــة، فإنّ

يـة؛ راجع:  1. و هـو الشـهير بابـن قفـل المحـدّث، مـن أهـل الكوفـة، نـزل الرملـة بفلسـطين و مـات بهـا سـنة 254 هجر
الزركلـي، 1980م: ج7، ص334.
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ج1، ص28، و أيضــا: الزركشــي، 1419هـــ: ج3، ص399، و أيضــا: الســيوطي، 1424هـــ: ج 

1، ص327(.

وقــد ذكــر العســقلاني ذلــك، فــي ترجمتــه لإبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن الضحــاك، 

أبــو إســحاق المدينــي، قائــاً: »إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن الضحــاك بن عمر بــن قيس 

ــه قعــد 
َ
ــمَّ أبــو نعيــم أنّ ، أبــو إســحاق المدينــي الأصبهانــي... ذكــره أبــو الشــيخ ثُ بــن الزبيــر

، ثُمَّ قــال: نبــدأ بعثمان  للتحديــث، فأخــرج الفضائــل، فأملــى فضائــل أبــي بكــر ثُمَّ عمــر

أو بعلــي‌؟ فقالــوا: هــذا رافضــي، فتركــوا حديثــه...« )العســقلاني، د.ت:  ج1، ص314(

وقــال العســقلاني والذهبي في عباد بن عبد الصمد: »قــال أبو حاتم: عباد ضعيف 

يه في فضائــل عليّ، وهو ضعيفٌ غالٍ في التشــيّع«  ا. وقــال ابــن عدي: عامة مــا يرو
ً
جــدّ

)العسقلاني، د.ت: 4 / 394، و الذهبي، 1382هـ: ج2، ص869(.

قــال ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـــ( فــي ترجمــة ثويــر بن أبــي فاختة ســعيد بن 

علاقة الهاشمي ... قال يونس بن أبي إسحاق: كان رافضيا... وقال ابن عدي قد نُسب 

إلــى الرفــض ضعفــه جماعة وأثر الضعف علــى رواياته بيّنٌ وهو إلــى الضعف أقرب منه 

إلى غيره ... كان يرمى بالرفض« )الطوســي، 1367ش: ج1، ص276(. 

وقالــوا فــي عمــرو بــن ثابــت بــن هرمــز البكــري:  »شــديد التشــيع, غــالٍ فيــه, واهــي 

الحديــث« )العجلــي، 1405هـــ:  ج2، ق172(، »متــروك الحديــث« )النســائي، 1396هـــ: 

ص220(، »ليــس بالقــوي« )البخــاري، 1396هـــ: ص83(، »ليــس بشــيء فــي الحديــث, 

ومنهــم مــن لا يكتــب حديثــه لضعفــه ورأيــه، وكان متشــيعاً مفرطــا« )ابــن ســعد، 1410هـــ: 

ج6، ص858(.

وقــال  أبــو عبيــد محمــد بــن علــي الآجــري: »ســألت أبــا داود ســليمان بــن الأشــعث 

عــن تليد بن ســليمان، فقــال: رافضي خبيث، قال: وســمعت أبا داود يقــول: تليد رجل 

« )الخطيب البغدادي، 1422هـ: ج8، ص7(. وقال ســبط بن  ســوء، يشــتم أبا بكر وعمر

اب يشــتم عثمــان, وقال أبــو داود: رافضــي يشــتم أبا بكر 
ّ
العجمــي »قــال ابــن معيــن: كــذ

, وفــي لفظ رافضــي خبيث« )ابــن العجمــي، 1407هـ: ص80(. وعمــر
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؛  وقــال الألبانــي فــي عبــد الله بن عبد القــدوس:  »هو - مــع رفضه - ضعّفــه الجمهور

يــه في فضائل أهــل البيت.  قال  قــال الذهبــي في الميــزان:  قال ابن عــدي: عامة ما يرو

يحيى: ليــس بشــيء، رافضــي خبيث )لاحظ: الذهبــي، 1382هـــ: ج2، ص457، و ذکره 

أیضا فی: العســقلاني، د.ت: ج4 ، ص473( ... والراوي عنه - عبد الله بن داهر الرازي 

يــه فــي فضائــل علــي، وهــو متهــم فــي ذلــك«  - شــر منه؛ قــال ابــن عــدي: عامــة مــا يرو

)الألبانــي، 1412هـــ: ج10، ص7، و لاحــظ: الذهبــي، 1382: ج2، ص417، و العســقلاني، 

د.ت: ج4، ص473(.

، أبو سليمان الرازي المعروف  : »عبد الله بن داهر وقال البستوي في عبد الله بن داهر

بالأحمــري. وهــو متــروك الحديــث. قــال أحمــد ويحيــى: ليــس بشــيء. وقال: مــا يكتب 

يه فــي فضائل علي وهــو متهم  ... وقــال ابن عــدي: عامة مــا يرو حديثــه إنســان فيــه خيــر

في ذلك« )البستوي، 1420هـ: 38، و لاحظ: الذهبي، 1382هـ: ج2، ص417، العسقلاني، 

د.ت: ج4، ص473(. قــال العقيلــي فيه: »عبد الله بن داهر الرازي رافضي خبيث، عن 

عبــد الله بن عبد القدوس أشــرَّ منه كلاهما رافضيان، ومــن حديثه ما حدثناه أحمد بن 

يحيــى الحلوانــي قــال حدثنــا عبــد الله بــن داهــر قال حدثنــا عبــد الله بن عبــد القدوس 

عــن الأعمــش بــن عطيــة عــن أبــي ســعيد الخدري قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليه  

وآلــه: إنّــي تارك فيكم الثقلين كتــاب الله وعترتي، فإنهما لن يزالا جميعا حتى يردا علي 

الحــوض فانظــروا كيف تخلفوني فيهمــا« )العقيلي:  1404هـ: ج2، ص 250(.

ياد الأســدي: قال ابن عدي: شــيعي غالٍ‌، وقال  قــال الذهبــي في ترجمة عبادة بن ز

ه الصدق، وقال موسى بن إسحاق 
ّ
موسى بن هارون: تركت حديثه، وقال أبو حاتم: محل

الأنصــاري: صــدوق، وقــال محمد بــن محمد بن عمرو النيســابوري الحافــظ: عبادة بن 

يــاد مُجمَــع علــى كذبــه. قلــت ]والــكلام للذهبي[: هــذا قول مــردود، وعبــادة لا بأس به  ز

غير التشيّع )الذهبي، 1382هـ: ج2، ص381(.

وذكــر الخطيب البغدادي في ترجمة أبي بكر القطان: ســمعت الأزهري ذكره فقال: 

ــه كان رافضيــا خبيــث المذهــب. 
َ
كان ســماعه صحيحــا مــن أبــي جعفــر الطبــري، إلّا أنّ
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ســألت القاضي أبا بكر محمد بن عمر الداودي عن ابن أيوب ]يعني أبو بكر القطان[، 

ه كان ســيئ المذهب في الرفض، فقال: 
َ
فقــال: كان ثقــة صحيح الســماع. قلت: ذكر أنّ

مــا ســمعت منــه في هــذا المعنى شــيئاً أنكــره، لكنّــي أحســبه كان يذهب إلــى تفضيل 

علــي )الخطيب البغدادي، 1422هـ: ج5، ص465(.

كم النيسابوري، صاحب المستدرك، رموه بالرفض والخبث، مع  وفي ترجمتهم للحا

 التــاج الســبكي عــدّه مــن الأئمّة الذين حُفِــظ بهم الدين، إذ قــال: »...ورحل إليه من 
َ
أنّ

ه مــن أعلم الأئمّــة الذين حفظ الله 
َ
البــاد لســعة علمــه و روايتــه، واتفــاق العلماء على أنّ

بهم هذا الدين...« )ابن سعد، 1410هـ: ج2، ق157( ومع ذلك، فقد أورد العسقلاني في 

ية، قال العســقلاني:  كم، اتِّهامهم إياه بالرفض والخبث؛ لانحرافه عن معاو ترجمته للحا

كم أبــي عبد الله،  : ســألت أبــا إســماعيل عبــد الله الأنصــاري عــن الحا ... قــال أبــو طاهــر

 الله يحبّ 
َ
فقــال: إمــام فــي الحديــث، رافضــي خبيــث. قلــت ]والــكلام للعســقلاني[: إنّ

الإنصاف، ما الرجل برافضي، بل شــيعي فقط )العســقلاني، د.ت: ج7، ص526(.

وقــال الحافــظ أبــو الفيض الحســني الأزهــري، وهــو متفقه شــافعي مغربــي، من نزلاء 

، واســتقر وتوفــي بالقاهرة ســنة 1380 ه‍ ما نصّه:»كــون الحديث في  ــم بالأزهر
ّ
طنجــة، تعل

كبر أسباب  ع؛ بل مجرّد كون الحديث في الفضائل، من أ هم بالتشيُّ فضل علي وراويه مُتَّ

فون في 
َ
 مَــن روى ذلــك لا يتوقّ

َ
الطعــن عندهــم فــي الــرواة، ولــو لــم يتّهمــوا بالتشــيّع، فــإنّ

عون عن جرحه، ولو كان أوثق الثقات وأعدل العدول. وقد تقدم عن أبي  طعنه، ولا يتورَّ

ــه قال: كم من قومٍ افتضحوا بهذا الحديث ]يعني حديث أنا مدينة العلم وعليٌ 
َ
زرعــة أنّ

 كل مَــن حــدّث بــه يحكمــون عليه بالضعــف، ولو كان معروفــا عندهم 
َ
بابهــا[، يعنــي أنّ

فوا بــه جماعة من  هم ضعَّ
َ
ــه ثقــة. فدليــل الضعف هــو التحديث بفضل علي، حتــى أنّ

َ
أنّ

كمحمــد بــن جريــر الطبــري، وتكلمــوا  ، ورموهــم بالرفــض والتشــيع،  الحفــاظ المشــاهير

كــم صاحــب المســتدرك؛ لتصحيحــه حديث  فيــه لتصحيحــه حديــث المــوالاة، والحا

، ووثبوا إليه ســاعة  الطيــر وحديــث المــوالاة، والحافــظ ابن الســقا؛ لإملائه حديــث الطير

الإمــاء وأقامــوه وغســلوا موضعه، والحافــظ الحســكاني لتصحيحه حديث ردّ الشــمس 

إبراهيــم ابــن عبــد العزيــز بــن الضحــاك؛ لكونــه أملــى مجالــس فــي فضائل أبــي بكر  ... و
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 المســألة 
َ
، فلمّــا فــرغ قــال: نبــدأ بعلــي أو بعثمــان، فتفرقــوا عنــه وضعفــوه، مــع أنّ وعمــر

ع - وما  خلافيــة لا تســتوجب ذلــك كمــا قــال الذهبــي. بــل نســبوا الدارقطنــي إلــى التشــيُّ

عه؛  أبعــده منه - لحفظه ديوان الســيد لحميري ... وضعفوا المســعودي، وحكموا بتشــيُّ

لقولــه فــي مــروج الذهب: )والأشــياء التي اســتحقّ بهــا أصحاب رســول الله الفضل هي: 

الســبق إلــى الإيمــان، والهجرة، والنصــرة للرســول، والقربى منــه، والقناعة، وبــذل النفس 

له، والعلم بالكتاب والتنزيل، والجهاد في سبيل الله، والورع والزهد، والقضاء والحكم، 

، إلى مــا ينفرد به  كبــر والعفــة، والعلــم، وكل ذلــك لعلــي منــه النصيــب الأوفــر والحــظ الأ

 كل مــا قالــه حــقّ لا شــك فيــه. وضعفوا 
َ
مــن المؤاخــاة والمــوالاة والمنزلــة، إلــخ...، مــع أنّ

بروايــة حديــث الطيــر خلائق منهم: إبراهيم بن باب البصري وأحمد بن ســعيد بن فرقد 

، وغيرهــم، وقــد أورد هــؤلاء الذهبــي وضعفهم  الجــدي، وحمــاد بــن يحيــى بــن المختــار

، مع اعترافــه بثبوته في التذكرة. وضعفوا بحديث الباب  تبعاً، واســتقلالاً بحديث الطير

جماعــة أيضــا، منهــم: أحمــد بن عمران بن ســلمة ، وأحمد بن ســلمة الكوفــي ، وأحمد 

يــد. وضعفــوا بحديــث الشــمس وغيــره اُممــا لا تحصــى« )الغمــاري،  بــن عبــد الله بــن يز

د.ت: ج1، ص141(.

كانت المسألة فرعية فلا موضوع لها بالنسبة إلى من انقضى   هذا مضافا إلی أنه لو 

مي أهل السنّة ذكر الأدلة على خلافة أبي 
ّ
أيام حكمه، بينما نجد أنّ من أولويات متكل

بكــر ومــن بعــده، ودفع الإشــكالات عنها. بخــاف ما إذا کانــت المســألة مرتبطة بأصول 

الديــن؛ لأن العقیــدة کما مضــی لا تُحدّد بزمان، فیجب الاعتقــاد بإمامة الإمام الماضي 

كما يجب الاعتقاد بنبوة ســيد المرســلين ؟صل؟؛ بل جميع الأنبياء الماضين.

ومــن الشــواهد أيضا أنّهم طبّقــوا حديث الفرقة الناجية على أنفســهم وأبعدوا غيرهم 

مــن المذاهــب عنــه، ممــا يــدل علــى حكمهــم بالخلــود فــي النــار لغيرهــم مــن ســاير 

المذاهــب.1 فــإن کانــت إمامــة هــؤلاء مســألة فقهیة فرعیــة، فلا يصــح ترتيــب الخلود في 

كما هــو واضح. النــار عليهــا 

ف إبـن تيميـة كتابـه العقيدة الواسـطية، و سـمّاه: اعتقـاد الفرقة الناجيـة المنصـورة إلى قيام السـاعة أهل 
ّ
1. فقـد أل

السـنة والجماعة.
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القول بأصولية الإمامة عند بعض العامة

ــه مــن أجــل هــذا ذهــب جماعة مــن العامــة إلــی أن الإمامــة من أصــول الديــن، كما 
ّ
ولعل

حكــى المرحــوم الشــيخ محمــد حســن المظفــر عنهــم ذلــك قائلاً :

كالقاضــي  »وقــد وافقنــا علــى أنهــا أصــل مــن أصــول الديــن جماعــة مــن مخالفينــا 

كمــا حــكاه عنهــم الســيد  كلامــه  البيضــاوي فــي مبحــث الأخبــار وجمــع مــن شــارحي 

ج‏4، ص 217(. ، د.ت:  الســعيد« )المظفــر

محاولة الجمع بین القولین

وحاول ابن أبي الحديد المعتزلي أن یجمع بین القولین، فقال بعد كلام لأمير المؤمنين 

؟ع؟ ما نصه: »عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته«:
يعنــي نفســه ؟ع؟، وهــو حــقٌّ علــى المذهبيــن جميعــا. أمــا نحــن فعندنــا أنــه 
، فــا يعــذر أحــد مــن المكلفيــن فــي الجهــل  إمــام واجــب الطاعــة بالاختيــار
بوجوب طاعته. وأما على مذهب الشيعة فلأنه إمام واجب الطاعة بالنص، 
فــا يعــذر أحــد مــن المكلفيــن فــي جهالــة إمامتــه، وعندهــم أن معرفــة إمامتــه 
يقولون:  تجري مجرى معرفة محمد ؟صل؟ ومجرى معرفة البارئ ســبحانه. و

لا تصــح لأحــد صــاة ولا صــوم ولا عبــادة إلا بمعرفــة الله والنبــي والإمــام.
بينهم في هذا المعنــى؛ لأن من جهل إمامة  وعلــى التحقيــق، فــا فــرق بيننــا و
، لا  علــي ؟ع؟، وأنكــر صحتهــا ولزومهــا، فهــو عنــد أصحابنــا مخلــد فــي النــار
ينفعــه صــوم ولا صــاة، لأن المعرفــة بذلك من الأصــول الكلية التي هي أركان 
الديــن. ولكنــا لا نســمي منكــر إمامتــه كافرا، بل نســميه فاســقا وخارجيا ومارقا 
بينهــم، وهــو فــي  ونحــو ذلــك. والشــيعة تســميه كافــرا. فهــذا هــو الفــرق بيننــا و

اللفــظ لا فــي المعنى«.

فصریح هذا اللاکم هو أنّ منکر إمامة أبي بکر وعمر وعثمان وبعدهم أمیرالمؤمنین 

دا في النار بإنکار إمامتهم، ولا یقبل 
َّ
؟ع؟ لیس معذورا في جهله بإمامتهم، وکیون مخل

 من أصول الدین. وعليه يكون 
ً
منه الأعمال. وهذا كما قلنا من لوازم کون المعتقد أصلًا

یقیــن متفقــان علــى ترتــب هــذه الآثــار علــی منکــر الإمامة؛  ــا؛ أي أنّ لاک الفر النــزاع لفظيًّ
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يُفهم مــن كلام ابن  ولکــن أحدهمــا یســمّیها أصــا و والآخــر يصنّفهــا في دائــرة الفــروع. و

أبــي الحديــد أنّ الإمامة من أصول الدين حتى عند أهل الســنة.

وأمــا مــا قاله من أنهم یعــدّون المنکر الإمامة مســلماً بخلاف الشــیعة فغیر صحیح؛ 

لأنّ الشــيعة يحكمون على غير المؤمن بالإمامة بالإســام الظاهري أيضًا ويطبّقون عليه 

ينفون عنه الإيمان فحسب. جميع أحكام المســلمين، و

وقال ابن أبي شــريف )ت 905 هـ( بعد أن جعل الإمامة من مســائل الفقه:
يف الــكلام، فقال: »هو البحث عن أحوال  »علــى أنّ بعضهــم أدخلهــا في تعر
الصانــع تعالــى والنبــوة والإمامــة والمعــاد، ومــا يتصــل بذلــك«، ووجــه إدخالها: 
أن مــن مباحثهــا مــا هــو اعتقــادي لا عملــي؛ كاعتقــاد أن الإمــام الحــق بعــد 
، ثــم عثمــان، ثــم علــي، واعتقــاد أنهــم فــي  ، ثــم عمــر رســول اللّه ؟صم؟ أبــو بكــر

يف، د.ت: ص 35(. الفضــل كذلــك« )أبــي الشــر

فجمــع بیــن القولیــن بإدخال بعض مســائل الإمامة فــي الأصول وبعضها فــي الفروع؛ 

کلیهما. کونها مــن  ولــذا صح 

إدخال الإمامة في أصول الدين الشیعة و

وأمــا الشــیعة الإماميــة، فقــد اتفقــت كلمتهــم علــى أنّ الإمامة من أصــول الديــن الواقعي 

مطلقاً، بمعنى أنّ من لم يعتقد بالإمامة ولو كان جاهلاً لا يكون مومنا واقعاً، نعم إن كان 

يتشــهد بالشــهادتين فهــو مســلم ظاهــراً. فالمدعى أنّ الإمامــة من أركان الإيمــان الواقعي 

إن كان  دون الإســام الظاهري، فمن لم يتشــهد بالشــهادة الثالثة فليس بمؤمن واقعاً، و

مســلماً ظاهــراً. ولايعذره جهله ولا يحول دون حرمانــه من وصف الإيمان، فحتى لو كان 

إن كان لا يعاقب أيضاً لقصوره. قاصــرا مســتضعفاً، فلا يحكم بإيمانــه و

يــات المذهــب. وقــد عُرف الشــيعة  وموضوعيــة الاعتقــاد بالإمــام والإمامــة مــن ضرور

بذلــك، كمــا رأيــت فــي كلمــات العامة نســبة هــذا القــول إلــى الشــيعة مطلقا. 
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موضوعیة معرفة الإمام في الروایات

وقبــل هــذا الإجمــاع والضــرورة، يجــدر بنــا أن نذكــر أنّ موضوعیــة الاعتقاد بالإمــام وكون 

إناطة قبــول الأعمــال والنجاة ودخــول الجنة بها مفــاد كثير  الإمامــة مــن أصول الديــن، و

مــن الروايــات الواردة عن أئمة أهل البيت ؟عهم؟. وهذه الروایــات علی أقل تقدیر تعكس 

يخية  العقيــدة الســائدة فــي زمن الأئمــة والــرواة والأصحــاب، وتصلح لإثبــات مســألة تار

واصلة إلينا بأسانيد معنعنة ومستفيضة، وذلك بغض النظر عن صحة مضامينها. فإذا 

یخیة یظهر جلیا أن الأئمة ؟عهم؟ وشــیعتهم  نظرنــا إلــی روایات باب الإمامة کقصاصــة تار

الــرواة لهــذه الروایات کانوا یدّعــون أن الإمامة من أصول الدین ومــن لا يعتقد بها لا تقبل 

منه ســائر أعماله )راجع کتاب الموسوي الشفتي، 1411هـ: ص 25_62 فقد أورد 14طائفة 

مــن الروایــات و 13 آیــة من آیات القــرآن الدالة علی کون الإمامة مــن أصول الدین(.

ولنشــر هنــا إلــی بعض مضامین تلــک الروایات الواردة في کتــاب الحجة من أصول 

الکافي.

فمنهــا مــا ورد فــي بــاب معرفة الإمام و الردّ إليــه‏. وأحادیث هذا البــاب تدل علی أن 

الإیمــان بــالله لا کیــون إلا بالإیمــان بالنبــي ؟صل؟ وأولي الأمــر ولا کیون العبــد مومنا حتی 

کروایة أبــي حمزة قال: یومــن بالشــهادات الثلاث 

قال لي أبو جعفر ؟ع؟: »إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده 

هكــذا ضــالا«. قلــت: جعلــت فــداك فمــا معرفــة الله؟ قــال: »تصديــق الله ؟عز؟ وتصديق 

رســوله ؟صل؟ وموالاة علي ؟ع؟ والائتمام به وبأئمة الهدى ؟عهم؟ والبراءة إلى الله ؟عز؟ من 

عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل« )الكليني، 1407هـ: ج‏1، ص 180(.

وعلیــه فــکل هــذه الأمــور الخمســة داخلة فــي معرفة الله، فالــذي لا یصــدق بالله أو لا 

یصــدق بالرســول ؟صل؟ أو لا یقبــل بولایــة أميرالمومنيــن علــي ؟ع؟ أو لا یأتــمّ بالأئمــة أو 

لا یتبــرأ مــن أعدائهــم؛ فهــو لا یعــرف الله. فهــذه الروایة صریحــة في أن الإمامــة دخیلة في 

التوحیــد؛ بــل صریحــة فــي دخــول البــراءة أیضا فــي معرفــة الله؛ وذلــک لأن عــدم البراءة 

یرجــع إلی عــدم الموالاة.
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والروایــة الثانیــة عــن أحدهمــا ؟عهما؟ أنــه قــال: »لا يكــون العبــد مؤمنــا حتــى يعرف الله 

م لــه«، ثم قــال: »كيف يعــرف الآخر  ِ
ّ
إمــام زمانــه ويــرد إليه و يســل ورســوله والأئمــة كلهــم و

وهــو يجهــل الأول«؟!)الكلينــي، 1407هـــ: ج‏1، ص 180(

والروایــة الثالثــة عــن زرارة قــال: »قلــت لأبــي جعفــر عليه الســام: أخبرني عــن معرفة 

الإمــام منكــم واجبــة علــى‏ جميــع الخلــق؟ فقــال: إن الله ؟عز؟ بعــث محمــدا ؟صل؟ إلــى 

النــاس أجمعيــن رســولا وحجة لله على جميــع خلقه في أرضه، فمن آمــن بالله وبمحمد 

رســول الله واتبعــه وصدقــه فإن معرفة الإمام منّــا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرســوله 

يعــرف حقهمــا، فكيف يجــب عليه معرفــة الإمام وهــو لا يؤمن  ولــم يتبعــه ولــم يصدقــه و

يعــرف حقهما؟ قــال: قلت: فما تقــول في من يؤمن بالله ورســوله ويصدق  بــالله ورســوله و

رســوله فــي جميــع مــا أنزل الله يجب علــى أولئك حــق معرفتكم؟ قال: نعــم أليس هؤلاء 

يعرفــون فلانــا وفلانــا؟ قلــت: بلــى، قــال: أتــرى أن الله هــو الــذي أوقــع فــي قلوبهــم معرفــة 

هــؤلاء؟ والله مــا أوقــع ذلــك فــي قلوبهــم إلا الشــيطان لا والله مــا ألهــم المؤمنيــن حقنــا إلا 

الله ؟عز؟ )الكلينــي، 1407هـــ: ج‏1، ص180(.

والرابعة عن جابر قال ســمعت أبا جعفر ؟ع؟ يقول‏: »إنّما يعرف الله ؟عز؟ ويعبده من 

عــرف الله وعــرف إمامــه منّــا أهل البيت. ومــن لا يعــرف الله ؟عز؟ ولا يعرف الإمــام منا أهل 

البيــت، فإنمــا يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا« )الكليني، 1407هـ: ج1، ص181(

یــح في مدخلیة معرفة الإمــام في معرفة الله وعبادته، فمــن لم یعرف الإمام  وهــذا صر

یعبــد غیــر الله، وهــو مؤشــر علــی عدم قبــول الأعمال مــن دون الولایــة، فلا قیمــة لها؛ لأن 

ــي لله ويعبده.
ّ
إن توهّــم العابد أنّه يصل المعبــود مــع المعرفــة ليس الله، و

يــح قــال: »ســألت أبا عبــد الله ؟ع؟ عــن الأئمة بعــد النبي ؟صل؟،  والخامســة عــن ذر

كان الحســين ؟ع؟  كان الحســن ؟ع؟ إماما، ثم  كان أمير المؤمنين ؟ع؟ إماما، ثم  فقال: 

إمامــا، ثــم كان علــي بــن الحســين إمامــا، ثــم كان محمد بــن علي إمامــا، مــن أنكر ذلك 

كان كمــن أنكــر معرفــة الله تبــارك وتعالــى ومعرفة رســوله ؟صل؟«. ثــم قال: قلــت: ثم أنت‏ 

جعلــت فــداك، فأعدتهــا عليــه ثــاث مــرات، فقــال لــي: »إنــي إنمــا حدثتك لتكــون من 
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شــهداء الله تبــارك و تعالــى في أرضــه« )الكليني، 1407هـــ: ج1، ص181(.

ومنهــا مــا ورد في بــاب من دان الله عز و جل بغير إمام من الله جل جلاله

 وفیهــا روایــات دالــة علــی أن الله لا یقبــل دیــن تــارک الولایــة، منهــا مــا عــن حبيــب 

السجســتاني عــن أبــي جعفــر ؟ع؟ أنــه قــال: »قــال الله تبــارك وتعالــى: لأعذبــن كل رعيــة 

إن كانــت الرعية فــي أعمالها برة  فــي الإســام دانــت بولايــة كل إمام جائــر ليس من الله و

إن كانت  تقيــة، ولأعفــون عن كل رعية في الإســام دانت بولاية كل إمــام عادل من الله و

الرعيــة فــي أنفســها ظالمة مســيئة« )الكلينــي، 1407هـــ: ج1، ص376(. 

يقيــة الإماميــة تعنــي  وهــذه الروایــة صریحــة فــي موضوعيــة الاعتقــاد بالإمامــة؛ لأنّ طر

أنّ المطلــوب هــو تحقّــق التقــوى مــن أي طريــق كان ذلــك. بينمــا تفيــد هــذه الرواية أنّ 

التقــوى دون معرفــة الإمــام والاعتقــاد بالإمامــة لا قيمــة لهــا.

ومنهــا ما ورد في بــاب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى‏

وفي هذا الباب روایات تدل علی أنّ من مات ولیس له إمام، یموت موت الجاهلیة 

أي یمــوت کافــرا ومشــرکا. منها ما عن الحارث بن المغيــرة قال: قلت لأبي عبد الله ؟ع؟ 

قــال رســول الله ؟صل؟: »مــن مات لا يعــرف إمامه مات ميتــة جاهلية«. قــال: نعم، قلت: 

كفــر و نفــاق و ضــال«  جاهليــة جهــاء أو جاهليــة لا يعــرف إمامــه؟ قــال: »جاهليــة 

)الكليني، 1407هـ: ج1، ص377(.

ومنهــا ما ورد في باب أنّ الائمة هم أرکان الأرض

فعــن المفضــل بــن عمــر عــن أبــي عبــد الله ؟ع؟ قــال: »مــا جــاء بــه علــي ؟ع؟ آخــذ 

بــه ومــا نهــى عنــه أنتهــي عنــه، جــرى لــه مــن الفضــل مثــل مــا جــرى لمحمــد ؟صل؟، 

ولمحمــد ؟صل؟ الفضــل علــى جميــع مــن خلــق الله ؟عز؟، المتعقب عليه في شــي‏ء من 

أحكامــه كالمتعقــب علــى الله وعلى رســوله،‏ والــرادّ عليه فــي صغيرة أو كبيــرة على حدّ 

الشــرك بــالله، كان أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ بــاب الله الــذي لا يؤتــى إلا منه وســبيله الذي من 

ســلك بغيــره هلــك، وكذلك يجــري الأئمة الهــدى واحدا بعــد واحد، جعلهــم الله أركان 

الأرض أن تميــد بأهلهــا، وحجتــه البالغة علــى من فوق الأرض ومن تحــت الثرى، وكان 
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 ، كبر ، وأنا الفاروق الأ كثيرا ما يقول: أنا قســيم الله بين الجنة والنار أمير المؤمنين ؟صل؟ 

وأنــا صاحــب العصــا والميســم، ولقــد أقــرّت لي جميــع الملائكــة...« إلی آخــر الحدیث 

)الكلينــي، 1407هـــ: ج1، ص 196(.

تي منها يؤتى‏
َّ
ومنها ما ورد في باب أن الأئمة ؟عهم؟ خلفاء الّلَّهَ ؟عز؟ في أرضه وأبوابه ال

تــي 
َّ
وفیــه عــن أبــي بصيــر قــال: قــال أبوعبــد الّلَّهَ ؟ع؟: »الأوصيــاء هــم أبــواب الّلَّهَ ؟عز؟ ال

يؤتــى منهــا ولولاهــم مــا عُــرفِ الّلَّهَ ؟عز؟، وبهــم احتــجّ الّلَّهَ تبــارك و تعالــى علــى خلقــه«.

وفــي نهــج البلاغــة عــن أمیرالمؤمنیــن ؟ع؟ قــال: »لا تؤتى البيــوت إلا مــن أبوابها فمن 

أتاهــا مــن غير أبوابها ســمي‏ ســارقا« )الشــريف الرضي، 1414هـــ: ص 215(.

ها< )البقــرة : 189(  وذلــك كما لو دعوت  وا�بِ ْ �ب
أَ
و�تَ مِ�نْ � �يُ �بُ

ْ
وا ال �تُ

أْ
وقــد قــال الله تعالــى: >وَ �

شــخصاً للضيافــة، وفتحت باب بيتك ووقفــت عند الباب؛ لكنه أبى إلا أن يدخل من 

ق الجدار مثلا، فإنّه لا يُكرم بل يعدّ هاتكاً لحرمة الدار وســارقاً؛ وذلك 
ّ
غير الباب بتســل

أنّ الدخــول مــن البــاب ليــس مجــرد طريق للوصــول إلــى المائدة، بــل لــه موضوعية من 

جهــة رعاية حرمة الــدار واحترام صاحبها

وعليــه فلــو فرضنا أنّ التــارك للإمام وصل إلى حقيقة الدين - ولن يصل؛  لأنّ الإمام 

، لأنه لم يدخل  هــو الطــرق الوحيــد للوصول إلى الديــن؛ لكنّه مع ذلك يعاقب ولا يؤجــر

مــن الباب الذي نصبــه الله بينه وبين عباده.

وروی الكلينــي )المتوفّــى 329( والصدوق )المتوفى 381( عن  الإمام الرضا ؟ع؟: 

إرث‏ الأوصيــاء، إن الإمامــة خلافــة الله وخلافــة  »إن الإمامــة هــي‏ منزلــة الأنبيــاء و

الرســول ؟صل؟، ومقام أمير المؤمنين ؟ع؟، وميراث الحســن والحســين‏ ؟عهما؟. إن الإمامة 

‏ الإســام  سُّ
ُ
زمــام‏ الديــن، ونظام المســلمين، وصــاح الدنيا، وعــز المؤمنين‏؛ إن الإمامة أ

النامــي، وفرعــه‏ الســامي‏؛ بالإمــام‏ تمام الصــاة والــزكاة والصيام والحــج والجهــاد، وتوفير 

 
ُ
إمضــاء الحــدود والأحــكام، ومنــع الثغــور والأطــراف. الإمــام يحــلّ الفي‏ءوالصدقــات، و

يــذبّ‏ عن دين الله، ويدعو إلى ســبيل  يقيــم حدود الله، و  الله، ويحــرّم حــرام الله، و
َ
حــال

ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة والحجــة البالغــة« )الكليني، 1407هـــ:  ج1، ص 200(.
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وکذلــک أبــواب عدیــدة أخــری تشــهد علــی المدعی، ومــن طوائــف الروایــات ما ورد 

فــي شــرطیة الولایــة فــي قبول الأعمــال وهي موجودة في وســائل الشــیعة الجــزء الأول في 

ج‏1،‌ص118، بــاب »بطــان  أبــواب مقدمــات العبــادات )راجــع الحــر العاملــي، د.ت: 

العبــادة بــدون ولايــة الأئمــة عليهــم الســام و اعتقــاد إمامتهم«‏(.

فظهــرت اســتفاضة الروايــات بــل تواترهــا علــى موضوعيــة معرفــة الإمــام وتأثيرهــا فــي 

یــب فیــه حســب أصــول المذهــب وتــراث الإمامیــة. وهذه  أصــل الإیمــان، وهــذا ممــا لا ر

يخية وهــي أنّ أئمة أهــل البيــت ؟عهم؟ كانوا  الروايــات أقــل مــا فيهــا أنّهــا تثبــت قضيــة تار

ــا فــي الدين وفي إيمــان الفرد المســلم. وهــذا ينفعنا في  يــرون أنّ للإمامــة شــأنًا موضوعيًّ

إنّها كانــت محل  يــخ الــكلام عنــد الشــيعة، و يقــة فــي تار يــخ المســألة وكونهــا عر فهــم تار

تســالم عنــد الــرواة وأصحاب الأئمــة وفي مصنفــات الإمامیة مــن القرن الأول إلــی الیوم.

موضوعية معرفة الإمام في آراء الرواة والمحدّثين والفقهاء والمتكليمن

يمكــن معرفــة رأي الــرواة والمحدّثيــن بواســطة رواياتهــم؛ فــإنّ الروايــة تكشــف عــن تبنّــي 

الفكــرة والاعتقاد بمضمونهــا، حيث كان الرواة يتجنبون رواية ما يرونــه مخالفاً للكتاب 

والســنة، فأقل ما في الرواية التزام من الراوي بأنها لا تخالف محكمات الكتاب والســنة 

كثــر مــن رواية مضمــون واحــد أو أدرجه فــي كتاب مشــهور وأصل  حســب نظــره. ثــم إذا أ

ياته. كتشــاف مواقفه من خــال مرو معــروف للعمــل والاعتقــاد بمضاميــن كتابه، أمكن ا

وذلــك مثــل كتاب الكافي للكليني حيث ذكر في مقدمته أنّ الذي دعاه للتأليف 

هــو رســالة أخيــه وشــكواه من تــؤازر أهــل زمانه علــى الجهالة وضيــاع العلم، وســؤاله عن 

إمــكان التديّــن بغيــر علم والإقــرار بأمور الدين بالاستحســان والتقليد للآباء والأســاف، 

يعة  والاتكال على العقول في جليل الأمور ودقيقها. فأجابه الكليني بضرورة وجود الشر

والآداب والرســل والأمــر والنهــي، ببرهــان إعطــاء العقــول للإنســان دون البهائــم، وضرورة 

أن يعرفــوا خالقهــم والمنــع عــن القــول أو الانــكار  بغيــر علــم، وأنّ أداء الديــن والإيمــان لا 

يُقبلان دون بصيرة ، وأنّ عدم المعرفة بالدين من أسباب وجود المذاهب الباطلة التي 

اســتوفت مواصفــات الكفــر والشــرك كلهــا، وكل ذلــك يرجع إلــى خــذلان الله تعالى لهم 
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وأخذهــم الديــن مــن الاستحســان والتقليــد والتأويل من غيــر بصيرة، بخــاف من وفّقه 

الله فأخذ دينه من الكتاب والســنة فإنّه يكون أثبت في دينه من الجبال الرواســي. وقد 

يقــا إلى معرفــة الدين مــن الكتاب والســنة إجابــة لطلب  ــف كتابــه الكافــي ليكــون طر
ّ
أل

أخيــه فقال: وقد يســر الله وله الحمد تأليف ما ســألت وأرجــو أن يكون بحيث توخّيت، 

تنــا منه إلــى انقضــاء الدنيــا، اذ أصول الديــن وفروعه 
ّ
ثــم تمنّــى انتفاعــه وانتفــاع أهــل مل

لــن تتغيــر وهي واحدة وثابتة )راجع ديباجة الكافي: الكليني، 1407هـ: ج1، ص5 - 9(.

كتشــاف آراء الكلينــي من خلال مرويات كتابه. ولا ســيما إذا بوّب  ومــن هنــا يمكن ا

كتابه وعنون كلّ باب بعنوان خاص، فإنّ العنونة كاشفة عن الرأي الحاصل من التأمل 

يّات حســب فهم صاحب الكتاب. في المرو

فتلخــص أنّ للروايــات شــأن ثانٍ غيــر حجيتها لإثبــات مضامينها، وهــو أنها تصلح 

. يخيــة لمعرفــة مواقــف وآراء المحدثين والرواة فــي تلك العصور شــواهد تار

وأما الفقهاء والمتكلمون

فقــد قــال الشــيخ ابــن نوبخــت ) المتوفــى فــي القــرن 4 الهجــري(  وهــو مــن متقدمــي 

كتابــه فــصّ الياقوت: أصحابنــا فــي 
»دافعــو النــص كفــرة عنــد جمهــور أصحابنــا ومــن أصحابنــا مــن يفســقهم« 

)الحســيني، 1381ش: ص 526(.

كتاب الجمل: قال الشــيخ المفيد )ت 413 هـ( المفيد في 
بــي علــيّ‌؛ ولكنهــم لــم يخرجوهــم  »واجتمعــت الشــيعة علــى الحكــم بكفــر محار
يــل كفــر ملــة، ولــم  بذلــك عــن حكــم ملــة الإســام إذ كان كفرهــم مــن طريــق التأو
يكفروا ردّة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه واظهار الشهادتين والاعتصام 
إن كانــوا بكفرهــم خارجيــن مــن  بذلــك عــن كفــر الــردّة المخــرج عــن الإســام، و
« )المفيد، )الــف( 1413هـــ: ص70(. الإيمــان مســتحقين اللعنــة والخلــود فــي النــار

وقال في أوائل المقالات:

»واتفقــت الإماميــة علــى أنّ مــن أنكــر إمامــة أحــد الأئمــة، وجحــد مــا أوجــب اللّه 
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« )المفيــد، )ب(  ‌، مســتحقٌّ للخلــود فــى النــار
ّ
كافــرٌ ضــال مــن فــرض الطاعــات فهــو 

1413هـــ: ص7(.

وقــد أفتــى الشــيخ‌ المفيــد فــي المقنعــة أنّ أمد إســام غير المعتقــد بالإمامــة ينتهي 

بالمــوت، فالإســام الظاهــري لا يفيــده بعــد المــوت. ومــن هنــا، لا تراعــي بعــض أحــكام 

الإيمــان لمــن مــات مــن المخالفين، وذلك مــن أجل انتهــاء صلاحية الإســام الظاهري 

بالمــوت، وقال:

»ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغســل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه« 

)المفيد، 1410هـ: ص85(

وقال الشــيخ الطوسي في توضيح ذلك:
؛ فيجــب‌ أن‌ يكون‌ حكمه‌ حكم‌  ‌ كافرٌ ‌ المخالــف‌ لأهــل‌ الحقِّ »فالوجــه‌ فيــه‌ أنَّ

، إلّا ما خرج‌ بالدّليل«‌ )الطوسي، 1367ش: ج1، ص335(. ار
َ

الكفّ

وقال الشیخ الصدوق: 

كالمنكــر  كالمنكــر للنبــوّة والمنكــر للنبــوّة  »يجــب أن يعتقــد أنّ المنكــر للإمــام 

للتوحيــد«. )الصــدوق، 1426هـــ: ص 27(

كالنبــوة )علــم  ويعتقــد الســيد المرتضــى )ت 436 ه( أن الإمامــة مــن أصــول الديــن 

الهــدى، 1421هـــ: ج1، ص165 و 166(.

يــس في الســرائر بعــد أن اختــار مذهب المفيــد في عــدم الصلاة على  وقــال ابــن إدر

المخالف:
 ‌ هُمْ‌ مٰا�تَ حَدٍ مِ�نْ

أَ
‌ عَلىٰ‌ � صَلِّ يعضــده القــرآن وهــو قولــه تعالــى: >وَ لاٰ �تُ »وهــو أظهــر و

، والمخالــف لأهــل الحــق كافــرٌ بــا خــاف  <)التوبــة: 85( يعنــي الكفــار
ً
دا �بَ

أَ
�

يــس، 1386ش: ج8، ص512( بيننــا«. )إبــن إدر

وقــد صــرّح غير واحد من علمــاء الإمامية بأنّ الإمامة من أصــول الدين، قال العلامة 

المجلسي )المتوفى 1111هـ( :
يــب فــي أنّ الولايــة والاعتقــاد بإمامــة الأئمــة ؟عهم؟ والإذعــان بهــا مــن جملــة  »لا ر
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أصول الدين« )المجلسي، )الف(، 1404هـ: ج‏65، ص334؛ المجلسي )ب( 
1404هـ: ج‏7، ص102(.

وقال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني )ت 1081هـ( في شرح أصول الكافي:
»إنّ معرفــة ولايتهــم وحقيقــة إمامتهــم أعظــم ركــن مــن أركان الديــن، وأفخــم 
 » أصــل مــن أصــول الإيمــان، فمــن أقــرّ بهــا فهــو مؤمــن، ومــن‏ أنكرهــا فهــو كافــر

ج11، ص289(. )المازندرانــي، د.ت: 

وقال الشــريف القاضي نور الله التســتري في كتاب إحقاق الحق:

كافيتين، إلا مع الالتزام بجميع ما جاء  »من المعلوم أن الشــهادتين بمجردهما غير 

بــه النبــي ؟صل؟ مــن أحــوال المعــاد والإمامــة كمــا يــدل عليــه مــا اشــتهر مــن قوله ؟صل؟ 

»مــن مــات ولــم يعــرف إمــام زمانه مــات ميتــة جاهليــة«. ولا شــك أن المنكر لشــيء من 

إن كانــوا من فــرق المســلمين نظرا  ذلــك ليــس بمؤمــن ولا مســلم؛ لأنّ الغــاة والخــوارج و

إلــى الإقــرار بالشــهادتين إلا أنهمــا مــن الكافريــن نظرا إلــى جحودهما ما عُلِم مــن الدين، 

وليكــن منــه بل من أعظــم أصوله إمامة أمير المؤمنين ؟ع؟« )نقــل عنه البحراني، د.ت: 

ج5 ، ص76، و الموســوي الشــفتي، 1411هـ: ص82(.

: وعن الفاضل أبي الحســن الشريف جدّ صاحب الجواهر

»وليــت شــعري أي فــرق بيــن مــن كفر بــالله تعالى ورســوله ومــن كفــر بالأئمة ؟عهم؟ مع 

أنّ كل ذلك من أصول الدين‌؟ ... ولعل الشــبهة عندهم زعمهم كون المخالف مســلما 

حقيقــة، وهــو توهــم فاســد مخالــف للأخبــار المتواتــرة، والحــق مــا قالــه علــم الهدى من 

« )نقــل عنه البحرانــي، د.ت: ج5، ص177(. كونهــم كفــارا مخلديــن في النار

أصول الدين الواقعي أم الظاهري؟

إن مــا يظهــر من المشــهور بيــن أعلام الإماميــة وكذا المســتظهر مــن الروايات التــي رواها 

الأصحــاب، أنّ الإمامة عندهــم من أصول الدين الواقعي؛ أي ما يعبّــر عنه بالإيمان وهو 

. وأما الديــن الظاهري الــذي يعبّر  الــذي يكــون معيــاراً للنجــاة الأبديــة وللثــواب، كما مــرّ

عنه بالإسلام فلم يظهر منهم جعل الإمامة من أصوله، بمعنى الحكم بكفر من لا يعتقد 
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كلماتهــم انّ المخالفيــن للحــق مســلمون ظاهــراً وتجــري  يــح  يــا؛ بــل صر كفــراً ظاهر بهــا 

عليهــم أحــكام الإســام الظاهــري. والإمامــة رغــم مدخليتهــا في الإيمــان إلا انّــه لا يحكم 

ياً، بل يبقى على الإســام الظاهري ما تشهد بالشهادتين ولم  بكفر المخالف كفراً ظاهر

ينصــب العــداء لأهــل البيت ؟عهم؟. نعــم إنكاره مــع العلم بأنهــا من الدين يكــون مخرجا 

عــن الإســام مــن باب إنــكار الضــروري مــع العلم بكونــه من الديــن الراجع إلــى تكذيب 

النبــي. كمــا مــر فــي عبــارة الشــيخ المفيــد: »أنهــم لــم يخرجوهــم بذلــك عــن حكــم ملــة 

الإســام« )المفيد )الــف(، 1413هـ: ص 70(.

: وقال ابن إدريس في السرائر
والمذاهــب  الآراء  فــي  اختلفــوا  إن  و بعضــا،  بعضهــم  يــرث  »والمســلمون 
والاعتقــادات والديانــات، والمقــالات؛ لأنّ الــذي بــه يثبــت الموارثــة إظهــار 
ــزكاة، والصــوم والحــج  يعة، مــن الصــاة وال ــأركان الشــر ــرار ب الشــهادتين و الإق
دون فعــل الإيمــان الــذي يســتحق بــه الثــواب، وبتركــه العقــاب. وقــد يوجد في 
بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة، والاعتقادات المتباينة: 
ية، ولا تــرث  يــرث المؤمنــون اهــل البــدع، مــن المعتزلــة والمرجئــة والحشــو و
، ولا يــرث  هــذه الفــرق أحــدأ مــن أهــل الإيمــان، كمــا يــرث المســلمون الكفــار
الكفــار أهــل الإســام. والأول هــو المذهــب المحصــل، والقــول المعــول عليــه 

يــس، 1386ش: ج12، ص411(. والمرجــوع إليــه« )إبــن إدر

ونظيــر ذلك عن ابــن البراج )المتوفى 481هـ()إبن البراج، 1406هـ: ج2، ص160(

وقال الفاضل الهندي كاشــف اللثام )المتوفى 1135هـ(: 
»والأقــرب طهــارة مَــن عــدا الخــوارج والغــاة والنواصــب والمجسّــمة مــن فــرق 
المســلمين ... وعــن الســيّد نجاســة غيــر المؤمــن؛ لكفــره بالأخبــار الناطقــة بــه 
سْلاٰمِ‌  �إِ

ْ
رَ ال �يْ

‌ �غَ �غِ �تَ �بْ َ ‌ �ي سْلاٰمُ‌< . وقوله: >وَ مَ�نْ �إِ
ْ
هِ‌ ال دَ اللّٰ ‌ عِ�نْ �نَ �ي ‌ الدِّ

�نَّ ... ولقوله تعالى: >�إِ
هُ‌< ، فالإيمــان هــو الإســام، فغيــر المؤمــن غيــر مســلم، فهــو  لَ‌ مِ�نْ �بَ

�قْ ُ ‌ �ي �نْ
َ
ل  �فَ

ً
ا �ن دِ�ي

. والجــواب: أنّ‌ مــن المعلــوم بالنصــوص مغايــرة الإيمــان للإســام، قــال  كافــر
ا< ، والأخبــار فيــه لا  مْ�نٰ

َ
سْل

أَ
وا �

ُ
ول

‌ �قُ وا وَ لكِٰ�نْ مِ�نُ ؤ�ْ مْ‌ �تُ
َ
لْ‌ ل

ا �قُ
مَ�نّٰ

آ
� ‌ عْرٰا�بُ

أَ
�

ْ
‌ ال ِ �ت

َ
ال

تعالــى: >�قٰ
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تحصى كثرة، فغير الإســام بمعنى المباين له، والإيمان أخصّ‌ منه، وبمنزلة 
فــرد مــن أفــراده« )الفاضل الهنــدي، 1416هـــ: ج1، ص410(.

وقال الوحيــد البهبهاني )المتوفى 1205هـ(:
ــذي أنكــر أصــا أو أصلين من أصول الديــن،  وهما الإمامة 

ّ
»فــإنّ‌ المخالــف ال

رســوله ؟صل؟ أنكرهــا وبدّلهــا؛ بل  والعــدل، بــل وكثيــراً مــن صفــات اللّه تعالــى و
ربّما قال بتعدّد الآلهة وأمثاله من شــنائع أصول الدين، كافر بلا شــكّ‌ بالكفر 
إن لــم يكــن كافــرا بالكفــر المقابــل للإســام« )الوحيــد  المقابــل للإيمــان، و

البهبهانی، 1417هـ: ص32(.

وقــال صاحب الجواهر )المتوفى 1266هـ(:
ــى  ــان، وعل ــرادف الإيم ــا ي ــى م ــام عل ــق الإس ــد يطل ــه ق ــذ أنّ ــل حينئ »فتحصّ
يقابلــه الكفــر فــي  المصــدّق بغيــر الولايــة، وعلــى مجــرد إظهــار الشــهادتين، و
الثلاثــة، كمــا إنــه يطلــق المؤمــن علــى الأول وعلــى المصــدق بالولايــة.  فلعــل 
ــم الــذي 

َ
رد فــي الأخبــار الكثيــرة، مــن تكفيــر منكــر علــي ؟ع؟؛ لأنّــه العَل مــا و

بيــن عبــاده وأنــه بــاب من أبــواب الجنة من دخلــه كان مؤمنا  نصبــه الله بينــه و
ومــن خــرج منــه كان كافــرا، وتكفيــر منكــر مطلــق الإمــام وأن »مــن لــم يعــرف 
 على إرادة الكافر فــي مقابل المؤمن 

ٌ
إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهلية« محمــول

بالمعنــى الثانــي.

نعــم هــو بالمعنــى المزبــور أخبــث باطنــا منــه بغيــره؛ بــل أشــد عقابــا، كما يشــير اليه 

قــول الصــادق ؟ع؟: »أهــل الشــام شــرٌّ مــن أهل الــروم، وأهــل المدينة شــرٌّ من أهــل مكة، 

وأهــل مكــة يكفــرون بالله جهرة« كقول أحدهمــا ؟عهما؟: »إنّ أهل مكة يكفــرون بالله تعالى 

جهرة، وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفا«؛ بل هو المعلوم من مذهب الشيعة، 

كمــا عُلِــم منه ثبــوت كفرين عندهــم دنيوي وأخروي، وخــاف نادر منهم لــو تحقق غير 
ية من شــدة  ، في ما يتعلق بالأمور الأخرو يله منزلة الكافر قادح أو محمول على إرادة تنز
كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتها؛ بل من أعطى  العذاب والخلود فيه، 
النظــر والتأمــل فيهــا يقطــع بإرادتهــم ؟عهم؟ بيــان دفــع وهــم احتمــال حصــول ثــواب لهم، 
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يــة، أو امتيــاز عــن الكفــار  بســبب مــا وصفــوه وأظهــروه من الشــهادتين مع  أو مرتبــة أخرو
إنكارهــم الولايــة، وبســبب ما يجــري عليهم من أحكام الإســام في الدنيــا، فهي بالدلالة 
علــى المطلــوب أحرى. فما عن المرتضى من نجاســة غير المؤمــن بالمعنى الأول لهذه 
إن اســتدل لــه... وفيــه مــا عرفــت مــن معلومية مغايرة الإســام  ا، و

ً
الأخبــار ضعيــفٌ جــدّ

للإيمان بالمعنيين الأخيرين كتاباً وســنة كادت تكون متواترة، وأنه أخص منه، وبمنزلة 

فــرد من أفــراده« )النجفي، 1362ش: ج6، ص59 - 61(.

ومــا مــر عــن المفيد وابــن البراج مــن عدم جــواز الصلاة علــى المخالــف، إنّما يكون 

بلحــاظ الكفــر الأخروي كمــا احتملــه صاحب الجواهــر حيث قال:
»كمــا إن مــا فــي مقنعــه المفيــد وعــن ابــن البــراج مــن عــدم جــواز تغســيل أهــل 
الإيمــان مخالفــا للحــق والصــاة محتمل لالحاقهم لهم في هــذا الحال بعالم 

الآخــرة المحكــوم بكفرهــم فيه لا مطلقا« )النجفي، 1362ش: ج6، ص62(.

نعــم يظهــر مــن عبــارات العلامــة الحلــي إدخالهــم فــي منكر الضــروري الــذي يرجع 

إنــكاره إلــى إنــكار النبوة، حيــث قال:

قال العلامة الحلي في شــرح الياقوت:
كثر أصحابنا  »أما دافعو النص على أمير المؤمنين ؟ع؟ بالإمامة فقد ذهب أ
إلــى تكفيرهــم؛ لأن النــص معلــوم بالتواتــر مــن ديــن محمــد ؟صل؟ فيكــون 
ــراً كمــن يجحــد  رة، فجاحــده يكــون كاف ــا مــن دينــه ضــرو ــا أي معلومً يًّ ر ضرو
وجــوب الصــاة وصــوم شــهر رمضان« )نقل عنه الشــیخ الأنصــاری فی كتاب 
الطهــارة: ج5، ص120، و فــي الهامــش: الأنــوار الملكــوت فــي شــرح الياقــوت، 
ــة:  ــي المخطوط ــا ف ــا وجدناه ــة و إنم ــخة المطبوع ــي النس ــا ف ــر عليه ــم نعث ل

الورقــة ٢٠٤(.

واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق 

بالإيمان:
رة  »لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد عُلِم ثبوتها من النبي ؟صل؟ ضرو
قــا للرســول فــي جميــع مــا جــاء بــه فيكــون كافــرا«  والجاحــد لهــا لا يكــون مصدِّ
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)الحلي، 1363هـ: ج8، ص360(.

يــات الدين بحيث يرجــع إنكاره إلى  ولكــن يختــص ذلك بمن علــم كونها من ضرور

إنــكار النبــوة، وأما من لا يعلم ذلك لوجود الشــبهة، أو غير ذلــك فإنكاره للإمامة لا يرجع 

إلــى إنــكار النبــوة فــي زعمه، ومــن الواضــح أنّ الكفــر الظاهري لا يثبــت بالتــازم الواقعي 

الثبوتــي بينهمــا؛ بــل بالتــازم الإثباتــي عنــد الإنســان. ومــن هنــا، يمكــن أن يقــال إنّ كلام 

العلامــة هنــا ليــس إلا في خصوص من يعلم أنّ علياً ؟ع؟ هــو وصي النبي ؟صل؟ فينكره 

تكذيبــا لــه ؟صل؟، دون عامّــة أهــل الخــاف لا ســيما المســتضعفين منهــم، أو يقصــد 

 : بذلــك الكفــر الواقعــي بلحــاظ الإيمــان دون ظاهر الإســام. كما قال صاحــب الجواهر
»ولعــل مــراد الشــيخ الكفــر بالمعنــى الــذي ذكرنــاه )أي الكفــر بلحــاظ عالــم 
الآخــرة(، أو خصــوص الطبقــة الأولــى مــن دافعــي النــص، لإنكارهــم مــا عُلِــم 
لهــم مــن الديــن، كالمحكــي عــن العلامــة فــي شــرحه مــن تعليــل ذلــك بــأنّ 
ــا أي معلوماً من  يًّ ر النــص معلــوم بالتواتــر مــن ديــن محمد ؟صل؟ فيكــون ضرو
، كوجــوب الصــاة، ونحــوه مــا عنــه أيضــا فــي المنتهــى  دينــه، فجاحــده كافــر
فــي بيــان اشــتراط وصف المســتحق بالإيمــان للزكاة ... فكيــف يدعى دخول 
رة، علــى  دافــع النــص مــن غيــر الطبقــة الأولــى ونحوهــم تحــت منكــر الضــرو
أنهــم أنكــروا قــول النبــي ؟صل؟ بــه، فيلزمــه عــدم الإمامــة، لا أنهــم أنكــروا الإمامــة 

رة« )النجفــي، 1362هـــ: ج6، ص62(.  المعلــوم ثبوتهــا ضــرو

الفرق بين الكفر المقابل للإسلام الكفر المقابل للإيمان

كفر الدنيا وكفر الآخرة

كفــر الدنيــا وكفــر الآخــرة، فــالأول يقابلــه الإســام الظاهــري وهــو  وقــد ميّزالإصحــاب بيــن 

يعــم المســلم الواقعــي والمنافــق، والثاني يقابلــه الإســام الواقعي وهو المســمى بالإيمان 

فــي مقابل الإســام.

كمــا مــرّ فــي كلام الشــيخ المفيد في الجمــل حيث صــرّح بإجمــاع الأصحاب على 

كــون كفــر المخالــف المحارب لعلي ؟ع؟ مــن طريق التأويل هو كفــر أخروي لا دنيوي، 
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أو مــا يســمى كفــرا واقعيــا أي بلحــاظ فعــل القلب لا ظاهــري بلحــاظ فعل اللســان. فهم 

 . ة الإســام مع كونهــم مســتوجبين للعن ومخلدين فــي النار
ّ
لايخرجــون عــن مل

وقــال الوحيــد البهبهانــي )م 1205 هـــ ( بعــد كلامــه الســابق فــي كفــر المخالــف واقعا 

إســامه ظاهرا: و
إبقــاء الشــيعة  »إنّ‌ إجــراء أحــكام الإســام فيهــم لأجــل التقيّــة والمــداراة و
)لاحــظ: الحــر العاملــي، د.ت: ج16، ص219  البــاب 26 مــن أبــواب الأمــر و 
إلّا ففــي الحقيقــة هــم كفّــار يعامــل معهم صاحب  النهــي( وأمثــال ذلــك‌؟! و
إلــى زمــان  ، وأنّ‌ حالنــا معهــم  الكفّــار الأمــر ؟عج؟ عنــد ظهــوره معاملــة 
ظهــوره ؟ع؟ حــال أصحــاب الرســول ؟صل؟ فــي مكّــة، فــي بــدء أمرهــم مــع 
يــة ومقاتلتــه« )البهبهانــی،  ط الرســول ؟صل؟ فــي الجز

ّ
الكفّــار إلــى زمــان تســل

1417هـــ: ص 32(.

وقــال الوحيــد أيضا: »فالكافر المطلــق، وكذا الناصب المطلق، هــو المظهر خاصة، 

والمبطــن والمظهــر خلافــه هــو المنافــق، المســلم بظاهــر الإســام« )البهبهانــي، 1424هـ: 

ج4، ص525(.

وممــن صرّح بالفرق بين كفر الدنيــا وكفر الآخرة صاحب الجواهر حيث قال:

»وكــذا لا ينــدرج فــي الضابــط المذكــور معتقــد خــاف الحــقّ‌ مــن فــرق المســلمين 

ــه؛ لأنّ‌ الأقــوى طهارتهــم فــي 
ّ
كجاحــد النــصّ‌ علــى أميــر المؤمنيــن ؟ع؟، وهــو فــي محل

إن كان عنــد ظهــور صاحــب الأمــر ؟ع؟ - بأبــي وأمّــي - يعاملهــم  مثــل هــذه الأعصــار و

، كمــا أنّ‌ اللّٰه تعالى شــأنه يعاملهم كذلــك بعد مفارقة أرواحهــم أبدانهم«  معاملــة الكفّــار

)النجفــي، 1362هـــ: ج2، ص293(.

قــال الشــيخ عبــد النبــي العراقــي: »إنّ كفرهــم مــن البديهات ســواء قلنا بنجاســتهم 

أو لا« )العراقــي، 1380هـــ: ص 358(.

إلا فهو  ومــن الواضــح أنّ مــراده من الكفر هــو كفر الآخرة المقابل للإســام الواقعــي، و

لا ينكــر إســامهم الظاهري ولا يحكــم بكفرهم في الدنيا.



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

38

الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب

لــم يكــن الأصحــاب ليفرّقوا بين أصــول الدين وأصــول المذهب، إنمــا كانــوا يفرّقون بين 

أصول الدين الواقعي المعبّر عنه بالإيمان وأصول الدين الظاهري المعبّر عنه بالإسلام، 

فكانت الإمامة عندهم من أصول الدين الواقعي المعبر عنه بالإيمان الموجب للنجاة 

فــي الآخــرة. وكان اصطــاح أصول المذهــب اصطلاحا فقهيــا يراد منــه الثابت من دين 

الإمامية، فكانوا يقولون هذا أشــبه بأصول المذهب.

كما قال الشــيخ في الاســتبصار في ما ورد من نفي البأس عن بول الخفاش:
ــة‌؛ لأنّهــا مخالفــة‌  ن نحملهــا علــى ضــرب‌ مــن‌ التّقيَّ

َ
وايــة‌ أ »فالوجــه‌ فــي هــذه‌ الرِّ

‌ مــا لا يــؤكل‌ لحمــه‌ لا تجــوز الصّــاة‌ فــي  ــا أنّ‌ كلّ ــا قــد بيّنَّ لأصــول‌ المذهــب لأنَّ
بولــه‌ والخفّــاش ‌ ممّــا لا يــؤكل‌ لحمــه«‌ )الطوســي، 1363هـــ: ج1، ص188(.

يس نظير ما قال: كمــا تكرر هذا الاصطــاح كثيرا في عبارات ابن إدر
ــو جعفــر  ــا، قــال شــيخنا أب ــة علــى أنّهــا بكــر فوجدهــا ثيّب ي »مــن اشــترى جار
فــي نهايتــه: لــم يكــن لــه ردّهــا ولا الرجــوع علــى البايــع بشــيء مــن الأرش؛ لأنّ‌ 
رجــع فــي اســتبصاره وقــال: يرجــع عليــه  ــة والنــزوة. و

ّ
ذلــك قــد يذهــب مــن العل

بــالأرش مــا بيــن قيمتهــا بكــرا وثيّبــا. وهــذا هو الصحيــح الذي تقتضيــه أصول 
یــس، 1386ش: ج1، ص109 عــن كتــاب البيــوع الطبعــة  المذهــب« )ابــن إدر

يــة: ص 227(. الحجر

وقال في محرمات الإحرام:

ذي هو محــرّم على المحرم، 
ّ
ــذي تقتضيه أصــول المذهب أنّ‌ الصيــد ال

ّ
»والأظهــر ال

وعلــى المحل صيد الحرم دون ســائر الأرض« )ابــن إدریس، 1386ش: ج9، ص338(.

ية الهلال: وقال في الشــهادة على رؤ

‌ عليه أصــول المذهب؛ لأنّ‌ 
ّ
»والأوّل هــو الصحيــح والأظهر بيــن الطائفة، والذي يدل

یس،  الأحــكام في الشــريعة جميعها موقوفة على شــهادة الشــاهدين العدليــن« )ابن إدر

1386ش: ج9، ص30(.
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وقــد ظهــر القول بالتفرقة بين أصــول الدين وأصول المذهب من زمــن الميرزا القمي 

)المتوفــى 1231هـــ( كما نســب ذلك  حجة الإســام ميرزا محمد باقر الشــفتي )المتوفى 

1290هـــ( إليه حيث قال:
، كما في رســالة  »جعــل الإمامــة مــن أصــول المذهــب إنمــا حــدث فــي الأواخــر
القمــي والإشــارات ونحوهمــا مــن بعــض كتــب المعاصريــن ككتــاب المولــى 
الحــاج مــا جعفــر الأســترآبادي ونحــو ذلــك. وقــد شــاع فــي مــا بيــن النــاس 
هــذا الــرأي، والداعــي لهــم علــى جعــل أصــول العقائــد علــى قســمين: أصــول 
ية،  ديــن، وأصــول مذهــب، أنّ فــرق الإســام كثيــرة، منهــم الإمامية الاثني عشــر
بهــا افتــرق المســلمون  كثرهــم مســلمون مــع اختلافهــم فــي مســألة الإمامــة، و وأ
ــزم الخــروج عــن  ــن لل ــو كانــت الإمامــة مــن أصــول الدي ــرة. فل ــرق كثي علــى ف
الديــن والإســام بهــذا الاختــاف، وكان المســلم فرقــة واحــدة والباقــي كفــارا«. 

:  »قــد تلونــا عليــك عبــارات العلمــاء، مــن أهــل الفقــه والــكلام 
ً
وتابــع الشــفتي قائــا

والحكمــة، وأن الإمامــة عنــد علمائنــا مــن أصــول الديــن، وأهــل الســنة قــد جعلوهــا مــن 

الفــروع كمــا عرفــت، واختيــار الأصــل أصلين بمعــزل بعيد، حيث لم يشــر إليــه أحدٌ من 

علمائنــا ولا مــن علمــاء مخالفينــا، وقــد نســب مخالفونا إلينــا جعلها من أصــول الدين، 

وهــذا هــو المعــروف مــن مذهبنا عندهــم« )الموســوي الشــفتي، 1411هـــ: ص78(.

وقال الميرزا القمي في بعض رســائله الفارسية:

»بــدان كــه أصــول دين ســه چيز اســت: توحيــد، ونبوت ومعــاد. وأما عــدل وامامت، 

پــس آنهــا از اصــول مذهبنــد، پس هر كــه منكر يكى از ســه چيز اوّل بشــود كافر ونجس 

گر اقرار به آن  يســت، اما ا كفر بر او جار اســت، وذبيحه او حلال نيســت وســاير احكام 

ســه ‌تــا داشــته باشــد ومنكر عــدل وامامت باشــد كافر نيســت؛ لكن شــيعه هم نيســت، 

وبــا شــك از اهــل جهنــم اســت. واينهــا را از اصــول ديــن مى‌گوينــد بجهــت آنكــه اصل 

يشــه، وهــر چيــزى كــه بــدان اســاس مى‌گذارنــد، مثــل پــى ديوار  عبــارت اســت از پــى ور

يشــه درخــت وأمثــال اينها، وســائر عبادات ومســائل حلال وحــرام فروع ديننــد، يعنى  ور

گر پابرجا باشــد، فرع بر ســر آن  مثــل ديــوار وشــاخ وبــرگ درختان. پس اصــل هر چيز را ا
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گــر اصــل نباشــد فــرع را ثبــات وبقائــى نيســت؛ پــس هركه اصــول دين او  قــرار مى‌گيــرد وا

صحيح باشــد اميد نجات از براى او هســت، هرچند فروع او خراب باشــد، واعمال او 

ناشايســته باشــد، هرچنــد بعد از ســوختن بســيار در جهنم باشــد، وهركه اصــول دين او 

خراب باشد فروع دين وأعمال وطاعات وعبادات به او نفعى ندارد هرچند تمام شب 

وروز عبــادت كنــد...« )اصــول ديــن، للميــرزا ابو القاســم القمــى )النســخة المخطوطة( 

فــي مكتبــة العتبــة الرضویة، فی مقدمة الرســالة.(

ويظهــر مــن هــذا الــكلام أنّ مصطلح أصــول الدين عند الميــرزا القمــي بمعنين عام 

وخــاص، حيــث إنّــه بعــد مــا قسّــم الأصــول إلــى: أصــول الديــن وأصــول المذهــب حكم 

بــأن جميعهــا مــن أصــول الديــن حيــث قــال: »واينهــا را اصــول ديــن مى‌گوينــد...« إلــى 

يــد الخمســة كلهــا. فمصطلح أصــول الدين عندمــا يكون  آخــر كلامــه الظاهــر فــي أنّه ير

قســيما لأصــول المذهــب يقصــد بــه أصــول الديــن الظاهــري، وحينمــا يكــون مقســمًا له 

يقصــد بــه أصــول الديــن الواقعي.

وهكــذا فــي مواضع أخرى من رســالته المذكورة دلالة على أنها من أصول الدين.

: قال في غيبة الإمام الثاني عشــر

كــه فرمــود: مــن  كرده‌انــد از رســول خــدا ؟صل؟  »و آنكــه ســنى وشــيعه حديثــى نقــل 

مــات ولــم يعــرف امــام زمانــه مــات ميتة جاهليــة، مســلم كل اســت يعنى هركــس بميرد 

ونشــناخته باشــد امــام زمانش را پــس بتحقيق كه مرده اســت مردن جاهليــت يعنى كه 

كافــر مرده اســت«.

وقال في آخر رسالته:

) كــه گفتيم واما فروع دين ...« )نفس المصدر »ايــن اصول دين تو بود 

وقال في القوانين:

»إنّ المــراد بأصــول الدين هــو أجزاء الإيمان، وهو عندنا خمســة: هي المعرفة بوجود 

البــاري جل شــأنه ... ثــم التصديق بنبوة نبينا محمد ؟صل؟، ومــا جاء به تفصيلا في ما 

إجمالا في ما لا يعلم... ثم إن المعاد الذي جعلوه أحدا من الأصول الخمسة  علم به، و
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يمكــن اندراجــه فــي ما جاء بــه النبي ؟صل؟ خصوصا الجســماني ... ثــم الإذعان بإمامة 

إن جعلنــا الــكلام في  . هــذا إذا أردنــا بيــان مــا يجــب علينــا اليــوم، و الأئمــة الاثنــي عشــر

أصــول الديــن مطلقــا، فــا يخص الــكلام بنبينــا وأئمتنــا ؟عهم؟، فإن البحــث عن وجوب 

النظر في الأصول لا تخصيص بدين دون دين، وزمان دون زمان«. إلى أن قال: »والظاهر 

كتفاء في الإســام بالشــهادتين إنما هو لاندراج غيرهما فيهما، كما لا يخفى على  أنّ الا

المتأمل« )الميرزا القمي، 1430هـ: ج4، ص436(.

يه به في هذا المصطلح الجديد،  ومن بعد الميرزا القمي تأثر بعض تلامذته ومعاصر

منهــم: المولــي محمــد إبراهيــم الكرباســي )المتوفــى 1260هـــ( )جمعــي از نویســندگان، 

1394هـ: ص122(.

قــال الشــيخ محمــد جعفــر الأســترآبادى )المتوفــى 1263هـــ( بعــد أن ذكــر أنّ أصــول 

الديــن خمســة فعــدّد منهــا العــدل والإمامة:

»وتوهم كون العدل والإمامة من أصول المذهب؛ دفعاً للزوم كفر كثير من المسلمين 

 ، المخالفيــن، صــادر عن عدم الفرق بين العدل المقابل للجــور والعدل المقابل للجبر

، والثاني من أصول المذهب. وكذا  فــإنّ الأول من أصــول الدين فيكفر من يقول بالجــور

يعة ووقوعهــا من أصول الديــن، فلذا  الإمامــة فــإنّ جــواز وقوع الرئاســة المذكــورة في الشــر

كســائر الاعتقــادات مــن أصــول  يكفّــر أمثــال الخــوارج، والإمامــة المقيّــدة بســائر القيــود 

المذهــب، فيخــرج منكرها عن المذهب.

يعة ســيد  إيضــاح ذلــك: أنّ أصــول الديــن عبــارة عــن الاعتقــادات عليهــا بنــاء شــر و

ــف فيــه ولا يعــدّ بدونهــا 
ّ
المرســلين ؟صل؟ ولا يتحقــق الديــن إلا بهــا، ولايدخــل المكل

مــن المســلمين، ولا تترتــب بدونهــا آثــاره، كحقــن الــدم وحفــظ المــال والعــرض. وأصول 

يتوقف  المذهــب عبارة عن اعتقــادات بُنِي عليها بناء المذهــب الجعفري والإمامي، و

عليهــا ترتــب أحــكام الإيمــان الخــاصّ، كجــواز إعطاء الــزكاة وقبــول الشــهادة والإقتداء« 

)الأســترآبادي، 1382ش: ج1، ص70 و 71(.

يــح كلامــه أنّ أصــول المذهــب عنده هو مــا عبّر عنــه قدماء الأصحــاب بأصول  صر
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الديــن الواقعــي والإيمــان والــذي يترتــب عليه إســام الآخــرة، بينمــا أصول الديــن عنده 

يترتــب عليــه حرمــة   علــى أصــول الإســام بالمعنــى المقابــل للإيمــان، و
ّ
مصطلــح يــدل

الدمــاء والأمــوال وســاير مــا يكــون من آثــار الإســام ويخرجه عــن كفــر الدنيا.

إنما عبّر عن نفــس ما كان عند  والظاهــر أن الميــزرا القمــي لم يأت بشــيء جديــد؛ و

القدمــاء مــن الفــرق بيــن الإيمان والإســام بإصطلاح جديد، فــرّق فيه بين أصــول الدين 

ا بدعوى  و أصــول المذهــب. ومن هنا، يظهر أنّ القــول بإيمان منكر الإمامة إيمانــا واقعيًّ

كون الإمامة من أصول المذهب وليس من أصول الدين، ناشئ من الخلط الاصطلاحي، 

فــإنّ مصطلــح أصول الدين في مقابل أصول المذهب يراد منه أصول الدين الظاهري، 

يان أحكام الإســام فــي الدنيا والــذي يجتمع مع  وهــو الإســام الظاهــري والموجب لجر

كفــر الآخــرة، كمــا هــو المصــرّح فــي عبــارات أعــام الإماميــة التــي تلوناهــا عليــك، وكمــا 

صــرّح بــه الميرزا القمي في ما مر من كلامــه. وليس المراد منه أصول الدين الواقعي كي 

يحكــم بالإســام الواقعــي لمنكر الإمامــة. كما أنّ المــراد بأصول المذهب هــو ما يخص 

أصــول الدين الواقعي زائدا على أصــول الدين الظاهري.

والحاصــل أنّ مــا حصــل من بعد الميــرزا القمي ليس إلا جعل اصطــاح جديد، ولم 

يحصــل أي تغيير فــي المفهوم والمعنى. 

فتحصّــل مما تقدّم وجود أربعة مصطلحات تشــير إلى حقيقة واحدة:

الأول: الإسلام والإيمان؛

 الثاني: الإســام الواقعي والإسلام الظاهري؛

الثالــث: كفر الدنيا و كفر الآخرة؛

الرابــع: أصول الدين و أصول المذهب.

فالإســام الواقعــي هو الإيمــان ويعبر عن أصوله بأصول المذهــب، وموجب للخروج 

عــن كفــر الآخــرة. والإســام الظاهري هــو الإســام بالمعنى المقابــل للإيمــان، و يعبر عن 

أصولــه بأصــول الدين المقابــل لأصول المذهــب، وموجب للخروج عن كفــر الدنيا. 
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الفرق بين أحكام الإسلام و أحكام الإيمان 
ظهــر من كلمــات الأصحاب أنّ جمهور فقهاء الإمامية ذهبوا إلى إجراء أحكام الإســام 

علــى مــن تشــهّد الشــهادتين ولــم يظهر منــه مــا ينافيهما، مــن حرمة مالــه ودمــه، وطهارة 

بدنه، وحلّ ذبيحته، وجواز ميراثه ونكاحه وغير ذلك مما يرتبط بالتعايش السلمي في 

ي و التبــرّي المرتبطة 
ّ
دار الدنيــا. وأنّ الإيمــان إنمــا يكــون موضوعاً لأحــكام الآخــرة وللتول

بأحكام القلب؛ بل یظهر أنّ الفصل بین أحکام الإسلام الواقعي و الظاهري، أمرٌ تعترف 

بــه جمیــع الفــرق الإســامیة؛ و ذلــک لاقتضــاء الحدیــث الــذي رواه واعتــرف بــه جمیــع 

المذاهب والفرق من أن الفرقة الناجیة من بین فرق المسلمین لیست إلا واحدة منها،1 

أي أن بقیــة الفــرق علــی الرغم مــن الحکم بإســامهم إلا أنهم لا ينجون مــن العذاب یوم 

القیامــة. وکذلــک حدیث »من مــات ولم یعرف أمام زمانه مات ميتــة جاهلية؛ أي ميتة 

كفــر ونفاق.«2 وهــو دليل على الفصل بين كفــر الدنيا وكفر الآخرة وأنّــه يحكم بكفره من 

ا فــي هذه الدنیا. حيــن الموت، ويحكم بإســامه ما دام حیًّ

 علــى التفرقــة بيــن أحــكام الإســام والإيمــان بأدلــة قرآنيــة وروائيــة نشــير 
ّ
وقــد اســتُدِل

إلــى عــدد منها:

وابـن  والسـيوطي  أبـي عاصـم  وابـن  والهيثمـي  وابـن ماجـة وأحمـد  أبـو داود  قـد أخرجـه  الناجيـة  الفرقـة  1. حديـث 
يـزي والألبانـي وغيرهـم، وهـو حديـث مشـهور ومتفـق علـى صحته كمـا يقول ابـن تيميـة. و قد صرّح  حجـر والتبر
 " السـيوطي بتواتـر هـذا الحديـث عـن النبـي  ؟صل؟، وكذلـك الكتانـي فـي "نظـم المتناثـر مـن الحديـث المتواتـر

)الكتانـي، د.ت: ص47(.
ى المسـلم )القشـيري، د.ت: ج3، ص478 كتـاب الامـارة( عن رسـول الله ؟صل؟: )مـن مات وليس فـي عنقه  2. رو
ي أحمد في )إبن حنبل، 1421هـ: ج28، ص88( وابن حبان في )التميمي،  بيعة مات ميته جاهلية(. وأيضاً رو
1433هــ: ج7، ص49( والأصفهانـي فـي )الأصبهانـي، 1394هـ: ج3، ص224( قـول النبي ؟صل؟: )من مـات بغير 
ي ابن أبي عاصـم في كتاب )ابـن أبي عاصـم، 1413هــ: ص489(، والهيثمي في  إمـام مـات ميتـة جاهليـة(. و رو
رجالـه ثقـات، قـول النبـي  ؟صل؟: )مـن  )الهيثمـي، 1414هــ: ج5، ص218(، وقـال الألبانـي عنـه: إسـناده حسـن و
مـات وليـس عليه إمام مـات ميتـة جاهلية(. وأيضاً جـاء في كتاب )إبـن حنبل، 1421هــ: ج24، ص461( وكتاب 
)ابن أبي عاصم، 1413هـ: ص490(، و )العسـقلاني، 1419هـ: ج10، ص57( قوله ؟صل؟: )من مات و لا طاعة عليه 

مـات ميتـة جاهلية(، وهكـذا غيرها.
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شواهد من القرآن الكريم على التفرقة بين أحكام الإسلام والإيمان

الآية الأولى: 
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)الحجــرات: 14(

فقد حکم الله تعالی بإسلامهم ونفی عنهم الإیمان القلبي، فلا يمكن إنكار إسلامهم 

كما لا يمكن إثبات إيمانهم.

تِ‏ 
َ
:‏ »قال

ُ
 سَــمِعْتُهُ يَقُول

َ
بِي جَعْفَرٍ ؟ع؟ قَال

َ
بِــي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
روي الكلينــي بســنده عن أ

بَ، وَمَنْ 
َ
كَــذ هُمْ آمَنُــوا فَقَدْ 

َ
نّ
َ
مْنا، فَمَــنْ زَعَــمَ أ

َ
سْــل

َ
وا أ
ُ
ــمْ‏ تُؤْمِنُــوا وَلكِــنْ‏ قُول

َ
ــا قُــلْ‏ ل عْــرابُ‏ آمَنَّ

َ ْ
الْأ

بَ«. )الكلينــي، 1407هـ: ج2، ص25(
َ
كَذ مْ يُسْــلِمُوا فَقَدْ 

َ
هُــمْ ل

َ
نّ
َ
زَعَــمَ أ

فالآيــة صريحــة فــي التمييــز بين أحــكام الإيمان وأحــكام الإســام، وأن الإيمان عمل 

القلب بينما الإسلام يظهر في اللسان والسلوك الظاهر للفرد حيث لا يظهر الكفر جهاراً.

وقال القرطبي في تفسيره: »وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وأمّا الإسلام فقبول ما 

، وذلك يحقن الدم« )القرطبي، 1364ش: ج16، ص348(.  أتى به النبيّ‌ ؟صل؟ في الظاهر

يمــة: أنّ‌ الإيمان أخصّ‌  وقــال ابــن كثير في تفســيره: »وقد اســتفيد من هــذه الآية الكر

‌ هــذا على أنّ‌ 
ّ
مــن الإســام، كمــا هــو مذهب أهــل الســنّة والجماعة« إلــى أن قــال: »فدل

إنّما هم مسلمون لم يستحكم  هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين؛ و

بوا في ذلك«. الإيمــان فــي قلوبهم، فادّعوا لأنفســهم مقاماً أعلى ممّا وصلوا إليــه، فادِّ

إنّما  ثمّ‌ قال: »ولو كانوا منافقين لعنّفوا وفضحوا، كما ذُكر المنافقون في سورة براءة؛ و

مْ‌<، أي: 
ُ
ك و�بِ

ُ
ل ‌ �فِ�ي �قُ

مٰا�نُ �ي �إِ
ْ
لِ‌ ال دْخ�ُ ا �يَ مّٰ

َ
ا وَل مْ�نٰ

َ
سْل

أَ
وا �

ُ
ول ‌ �قُ وا وَلكِٰ�نْ مِ�نُ ؤ�ْ مْ‌ �تُ

َ
لْ‌ ل قيل لهؤلاء تأديباً: >�قُ

، 1419هـ: ج7، ص363(. لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد« )إبن كثير

ا...<: »أســلمنا: بمعنى 
مَ�نّٰ

آ
� ‌ عْرٰا�بُ

�أَ
ْ
‌ ال ِ �ت

َ
ال وقــال الطبــري فــي تفســيره لقولــه تعالــى: >�قٰ

ة والأمــوال والشــهادة الحقّ« )الطبــري، 1400هـــ: ج26، ص90(.
ّ
دخلنــا فــي المل
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إظهــار  وقــال البيضــاوي فــي تفســيره: »إنّ‌ الإســام انقيــاد ودخــول فــي الســلم، و

الشــهادتين، وتــرك المحاربــة« )البيضــاوي، 1418هـــ:  ج5، ص137(.

الآية الثانية:

هُ 
ُ
رَسُول

َ
كَ ل

�نَّ مُ �إِ
َ
عْل َ هُ �ي

َ
هِ وَاللّ

َ
رَسُولُ اللّ

َ
كَ ل

�نَّ هَدُ �إِ
ْ �ش

وا �نَ
ُ
ال و�نَ �ق �قُ ا�فِ مُ�ن

ْ
اءَكَ ال ا ج� ذ� قــال تعالــى: >�إِ

< )المنافقــون: 1(. و�ن �بُ كاذ�ِ
َ
�نَ ل �ي �ق ا�فِ مُ�ن

ْ
 ال

�نَّ هَدُ �إِ
ْ َ�ش هُ �ي

َ
وَاللّ

قد أنبأ الله تعالى بشــيئين في حقّ المنافقين:

الأول: شــهادة المنافقين بالتوحيد والرسالة؛

الثاني: شــهادة الله بأنّهم كاذبون في شــهادتهم بالتوحيد والرسالة.

هم شــيعة وســنّة على أنّ 
ّ
وبالنســبة إلــى لأمــر الأول فقــد اتفقــت كلمــة المســلمين كل

من تشــهّد بالشــهادتين فهو مســلم ويجري عليه جميع أحكام الإسلام، ما لم يظهر منه 

مــا ينقض شــهادته من قــول أو فعل.

كاذبــون فــي تشــهدهم  ومــع ذلــك فقــد شــهد الله - و هــو أصــدق القائليــن -  بأنّهــم 

ا لا واقع له. والكلام هنا في الإسلام  يًّ بالشــهادتين، أي أنّ إســامهم ليس إلا إسلاماً ظاهر

. وفي  وليــس الإيمــان؛ أي أنّ هنــاك قســمًا مــن الإســام لا يترتب عليــه إلا أحــكام الظاهر

مَّ 
ُ وا �ث مَ�نُ

آ
�نَّهُمْ �

أَ
� لِكَ �بِ . ومــن هنا، وصفهم الله تعالــى بقولــه:  >ذ� الواقــع لا يختلــف عــن الكفر

رْهُمْ 
احْذ�َ

عَدُوُّ �فَ
ْ
< )المنافقــون: 3( و بقولــه: >هُمُ ال هُو�ن �قَ �فْ َ هُمْ لا �ي هِمْ �فَ و�بِ

ُ
ل

عَ عَلى‏ �قُ طُ�بِ رُوا �فَ �فَ
َ
ك

<‏ )المنافقــون: 4( و�ن
ُ
ك �فَ ؤ�ْ ُ ى �ي

�نَّ
أَ
هُ �

َ
هُمُ اللّ

َ
ل ا�تَ �ق

 فدلالــة الآيــة صريحة على أنّ من المســلمين من يتشــهد الشــهادتين، ويجري عليه 

جميــع أحكام الإســام؛ لكنــه في الواقع كافر وكاذب في تشــهده بالشــهادتين وهو عدوّ 

لا بــد مــن التبــرّي والحــذر منــه. ومــن الواضــح أنّــه حينمــا تشــهّد بالشــهادتين لــم يُظهِــر 

إلا لكان يُحكَم بكفــره صريحا ولم يكن منافقاً، ولمــا ترتّب عليه أحكام  كفــره للنــاس، و

ظاهــر الإســام؛ لكنّــه أخفــى كفره وأظهر الإســام، ولــم يظهر منــه ما ينقض الشــهادتين. 

كحته  ومــن هنــا تجــري عليــه أحــكام الإســام من طهــارة بدنــه وحــل ذبائحــه وجــواز منا
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وحــل ميراثــه وغير ذلك.

وهذا دليل قاطع على ضرورة الفصل بين الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي، فليس 

إن كان مســلمًا ظاهراً. وليــس كلّ من حكمنا  كلّ مــن تشــهّد الشــهادتين مســلم واقعاً، و

ينــا عليــه أحــكام الإســام، يُحَكم عليــه بالإســام واقعاً  بإســامه مــن منظــور فقهــي وأجر

، لا واقع لإســامهم ولا  ومــن منظــور كلامــي؛ بــل إنّ مجموعــة مــن المســلمين فــي الظاهــر

أثر لــه إلا أحكام ظاهــر الدين.

فضــمّ روايــات أن الإســام هــو التشــهّد بالشــهادتين وفتوى المشــهور بإســام كلّ من 

ا فــي ثبــوت الفصــل بيــن 
ً
تشــهّد الشــهادتين، إلــى آيــات ســورة المنافقيــن، لا يبقــى شــكّ

الإســام الواقعــي والإســام الظاهري.

 به على عدم الفصل بين الإســام الواقعي والظاهري، 
ّ
ومن هنا، فلا وقع لما يُســتدل

يمــة أنّ المنافقيــن  يــح الآيــة الكر بأدلــة جعــل الإســام متقومــا بالشــهادتين، فــإنّ صر

 > ة�
�نَّ ُ ما�نَهُم‏ ج� ْ �ي

أَ
وا �

ذ�ُ �خَ
تشــهّدوا الشــهادتين ولم يظهر منهم ما ينقض شهادتهم لكونهم: >ا�تَّ

)المنافقون: 2(، ومع ذلك حكم الله تعالى بكفرهم وكذبهم وجعلهم أعداء للمســلمين 

يجــب توخّي الحــذر منهم.

الآية الثالثة:

< )النســاء: 4(
ً
ا مِ�ن ‌ مُؤ�ْ سْ�تَ

َ
لاٰمَ‌ ل مُ‌ السَّ

ُ
ك �يْ

َ
ل ىٰ‌ �إِ �ق

ْ
ل

أَ
� ‌ وا لِمَ�نْ

ُ
ول �قُ وقال تعالى: >وَ لاٰ �تَ

حيــث نزلــت الآية المباركة - باتّفاق المســلمين - في رجل من الكفّار أظهرالإســام 

عندما غشــيتهم خيول المســلمين فقتلوه.

والــذي يُســتفاد مــن الآيــة المباركــة أنّ‌ مــن أظهــر الإســام، لا بــد مــن أن تجــري عليــه 

إن لــم يعلــم منــه الإيمــان القلبيّ‌؛ ولذا قــال رســول الله ؟صل؟ لقاتله -  أحــكام الإســام، و

حينمــا اعتــذر بأنّــه نطــق بالشــهادتين خوفاً من الســاح -: »أفلا شــققت عــن قلبه« )أبو 

داود، 1323هـــ: ج2 ص348، الحديــث ٢٦٤٣(، أي‌لا يلــزم مــن دخولــه الإســام ليحقــن 

الــدم والمــال أن يكــون مؤمنــا، بــل بمجرّد تشــهّده بالشــهادتين يكون مســلما.
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شواهد من سيرة النبي ؟صل؟ على التفرقة بين أحكام الإسلام والإيمان

اســتقرّت ســيرة النبــيّ ؟صل؟ علــى إجــراء أحــكام الإســام الظاهــري علــى مــن أظهــر 

يمــة التي  الإســام، حتــى لــو لــم يدخــل الإيمــان فــي قلبــه كمــا هــو مقتضــي الآيــات الكر

أنكــرت على الأعــراب دعواهــم الإيمان القلبــيّ‌ مع إقرارهم بالشــهادتين، وأمرت بإســام 

مــن أظهــر الشــهادتين حتــى لــو كان منافقــا كاذباً في شــهادته، وهــذه الســيرة ثابتة عند 

يقيــن ســنة وشــيعة: الفر

	1 . ‌
عَ�ضُّ وْمَ‌ �يَ َ روى ابــن شهرآشــوب فــي مناقبــه: عــن ابــن عبّــاس، فــي قولــه تعالــى: >وَ �ي

الِمُ< )الفرقــان:  ٢٧(: »نزلــت فــي ابــن أبــي معيــط وأبــيّ‌ بن خلــف، وكانــا توأمين 
الظ�ّٰ

ــة، فقــدم عقبــة من ســفره وأولــم جماعة الأشــراف، وفيهم رســول الله ؟صل؟، 
ّ
فــي الخل

 الله، وأنّي رسول الله، فتشهّد 
ّ
كل طعامك حتّى تقول: لا إله إلّا فقال النبيّ‌ ؟صل؟: لا آ

كل طعامه« )إبن شــهر آشــوب، 1379هـــ: ج1، ص136(. الشــهادتين، فــأ

	2 وروی البرقــي فــي المحاســن فــي بــاب الإســام والإیمان عــن عبيد بــن زرارة عن أبي .

عبــد الله ؟ع؟ قــال قــال رســول الله ؟صل؟:‏ »أيهــا النــاس إنّــي أمــرت‏ أن‏ أقاتلكــم‏ حتى 

تشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأني محمد رســول الله، فإذا فعلتم ذلــك حقنتم بها أموالكم 

ودماءكــم إلا بحقهــا وكان حســابكم على الله‏« )البرقــي، 1371هـ: ج1، ص54(.

	3 ــا لقعود عند . وعــن النعمــان بن ســالم: »إنّ‌ عمرو بــن أوس أخبره أنّ‌ أباه أوســا قال: إنّ

النبيّ‌ ؟صل؟ وهو يقصّ‌ علينا ويذكّرنا، إذ أتاه رجل فسارّه، فقال النبيّ‌ ؟صل؟: اذهبوا 

 الله‌؟ قال: 
ّ
ى الرجل دعاه رسول الله ؟صل؟ فقال: هل تشهد أن لا إله إلّا

ّ
فاقتلوه. فلمّا ول

 الله، 
ّ
وا سبيله، فإنّما أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا

ّ
نعم. قال: اذهبوا فخل

‌ دماؤهم وأموالهم« )إبن حنبل، 1421هـ: ج26، ص87(. يَّ
َ
فإذا فعلوا ذلك حرم عل

	4 يّة . أخــرج مســلم فــي صحيحــه عن أبــي شــيبة، قــال: »بعثنا رســول الله ؟صل؟ في ســر

 الله، فطعنته، فوقع في 
ّ
 فقال: لا إلــه إلّا

ً
فصبّحنــا الحرقــات من جهينة، فأدركت رجلًا

 الله وقتلته‌؟
ّ
نفســي من ذلك، فذكرته للنبيّ‌ ؟صل؟، فقال رســول الله ؟صل؟: أقال لا إله إلّا

قال: قلت: يا رســول الله، إنّما قالها خوفاً من الســاح.

قــال ؟صل؟: أفــا شــققت عــن قلبــه حتّــى تعلــم أقالهــا أم لا، فمــا زال يكرّرهــا حتّــى 
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تمنّيــت أنّــي أســلمت يومئــذٍ.

قال: فقال ســعد: وأنا والله لا أقتل مســلماً حتّى يقتله ذو البطين )يعني أســامة(.

هِ‌<  هُ‌ لِلّٰ
ُّ
‌ كُل �نُ �ي ‌ الدِّ و�نَ

ُ
ك َ ‌ وَ�ي

ة�ٌ �نَ �تْ ‌ �فِ و�نَ
ُ
ك ى لاٰ �تَ

وهُمْ‌ حَ�تّٰ
ُ
ل ا�تِ

قــال: قــال رجل: ألم يقــل الله: >وَ �قٰ

)الأنفال: ٣٩(

فقــال ســعد: قد قاتلنا حتّى لا تكــون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتّى 

تكون فتنة« )النيسابوري، د.ت: ج1، ص96(.

	5 وأخرج مســلم في صحيحه عن المقداد بن الأســود، أنّه أخبره أنّه قال: يا رســول الله، .

 من الكفّــار فقاتلنــي فضرب إحدى يــديّ‌ بالســيف فقطعها، 
ً
أرأيــت إن لقيــت رجــا

ثــمّ‌ لاذ منّي بشــجرة فقال: أســلمت لله، أفاقتله يا رســول الله بعد أن قالها؟

قال رســول الله ؟صل؟: لا تقتله.

قــال: فقلت: يا رســول الله، إنّه قد قطع يدي ثــمّ‌ قال بعد أن قطعها! أفأقتله‌؟

قال رسول الله ؟صل؟: لا تقتله، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته 

قبل أن يقول كلمته التي قال« )النيسابوري، د.ت: ج1، ص95(.

	6 وأخــرج البخــاري فــي صحيحــه عــن أنــس بــن مالــك، قــال: »قــال رســول الله ؟صم؟: .

وا صلاتنا واستقبلوا 
ّ
 الله، فإذا قالوها وصل

ّ
أمرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا

 بحقّها، وحســابهم 
ّ
قبلتنــا وذبحــوا ذبيحتنــا، فقــد حرمت علينــا دماؤهم وأموالهــم إلّا

علــى الله« )البخــاري، 1437هـ: ج1، ص236(.

	7 . 
ّ
: »قال رســول الله ؟صم؟: أمــرت أن أقاتــل الناس حتّــى يقولــوا: لا إله إلّا وفــي لفــظ آخــر

 بحقّه، وحســابه على الله« 
ّ
 الله فقد عصم منّي نفســه ومالــه إلّا

ّ
الله، فمــن قــال لا إلــه إلّا

)البخــاري، 1437هـــ: ج 3، ص68و 110  و ج6، ص 144(.

‌ علــى أنّ‌ مجــرّد 
ّ
ونحــو ذلــك مــن الروايــات التــي وردت بهــذا المضمــون التــي تــدل

الإقــرار بالشــهادتين يدخل قائلها الإســام، ويحقن دمه وماله )انظر النيســابوري، د.ت: 

 . ــى يقولــوا لا إلــه إِلا الّلَّهَ محمّــد رســول الّلَّهَ ج1، ص51 - 53، بــاب الأمــر بقتــال النــاس حتَّ

البخــاري، 1437هـــ: ج1، ص29 و  ج2، ص 7 و  ج6، ص299(.
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شواهد من الروایات على التمييز بين أحكام الإسلام والإيمان

كّــد أئمــة أهــل البيــت ؟عهم؟ علــى التفرقــة بيــن أحــكام الإســام والإيمــان فــي  كمــا قــد أ

كثيــرة: روايــات 

	1 روى الكلينــي عن القاســم الصيرفي، قال: »ســمعت أبا عبد الله ؟ع؟ يقول: الإســام .

يحقــن بــه الــدم، وتــؤدّى بــه الأمانــة، وتســتعمل بــه الفــروج والثــواب علــى الإيمــان« 

)الكلينــي، 1407هـــ: ج2، ص20(.

	2 روى ســماعة، قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله ؟ع؟: أخبرنــي عــن الإســام والإيمــان أهمــا .

مختلفــان‌؟

فقال: إنّ‌ الإيمان يشــارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان.

فقلت: فصفهما لي.

 الله، والتصديــق برســول الله ؟صل؟، وبــه حُقِنــت 
ّ
فقــال: الإســام شــهادة أن لا إلــه إلّا

يــث، وعلــى ظاهــره جماعــة النــاس. والإيمــان:  كــح والموار الدمــاء، وعليــه جــرت المنا

الهــدى ومــا يثبــت فــي القلوب من صفة الإســام، وما ظهر مــن العمل بــه، والإيمان أرفع 

، والإسلام لا يشارك الإيمان في  من الإســام درجة. إنّ‌ الإيمان يشــارك الإســام في الظاهر

إن اجتمعــا فــي القــول والصفــة«. )الكليني، 1407هـــ: ج2، ص25( الباطــن و

	3 وروى الكليني عن ســفيان بن السمط قال: سأل رجل عن الصادق ؟ع؟ عن الفرق .

هَ 
َ
 إِل
َ
نْ لَا

َ
اسُ شَــهَادَةُ أ يْهِ النَّ

َ
ذِي عَل

َّ
اهِرُ ال

َ
مُ هُوَ الظّ

َ
سْــا ِ

ْ
بين الإســام والإیمان فقال: »الْإ

كَاةِ وَحِجُّ  إِيتَاءُ الزَّ ةِ وَ
َ
لَا إِقَامُ الصَّ هُ وَ

ُ
داً عَبْدُهُ وَرَسُول  مُحَمَّ

َ
نّ
َ
هُ وَأ

َ
يكَ ل  شَرِ

َ
ُ وَحْدَهُ لَا  الّلَّهَ

َّ
إِلَّا

ا فَإِنْ 
َ
مْرِ مَعَ هَذ

َ ْ
ا الْأ

َ
يمَانُ مَعْرفَِةُ هَذ ِ

ْ
 الْإ

َ
مُ. وَقَال

َ
سْلَا ِ

ْ
ا الْإ

َ
بَيْتِ‏ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذ

ْ
ال

« )الكليني، 1407هـ: ج‏2، ص24(.
ًّ
كَانَ مُسْلِماً وَكَانَ ضَالًّا مْرَ 

َ ْ
ا الْأ

َ
مْ يَعْرفِْ هَذ

َ
قَرَّ بِهَا وَل

َ
أ

	4 فْضَى .
َ
ــبِ وَأ

ْ
قَل
ْ
يمَــانُ مَا اسْــتَقَرَّ فِي ال ِ

ْ
صحيحــة حمــران عن أبي جعفــر ؟ع؟ يقول:‏ »الْإ

مُ مَا ظَهَرَ مِنْ 
َ
سْــا ِ

ْ
مْرهِِ وَالْإ

َ
سْــلِيمِ لِِأ ِ وَالتَّ

اعَةِ لِِلَّهَّ عَمَلُ بِالطَّ
ْ
ــهُ ال قَ

َ
 وَصَدّ

َ
ِ عَزَّ وَجَلّ

ــى الّلَّهَ
َ
ــهِ إِل بِ

مَــاءُ  ــهِ حُقِنَــتِ الدِّ بِ هَــا وَ ِ
ّ
كُل فِــرَقِ 

ْ
ــاسِ مِــنَ ال يْــهِ جَمَاعَــةُ النَّ

َ
ــذِي عَل

َّ
وْ فِعْــلٍ وَهُــوَ ال

َ
ــوْلٍ أ قَ

حَجِّ 
ْ
وْمِ وَال كَاةِ وَالصَّ ةِ وَالزَّ

َ
لَا ــى الصَّ

َ
كَاحُ وَاجْتَمَعُوا عَل يثُ وَجَازَ النِّ مَوَارِ

ْ
يْــهِ جَرَتِ ال

َ
وَعَل
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يمَانُ  ِ
ْ
يمَــانَ وَالْإ ِ

ْ
 يَشْــرَكُ الْإ

َ
مُ لَا

َ
سْــا ِ

ْ
يمَــانِ وَالْإ ِ

ْ
ى الْإ

َ
ضِيفُــوا إِل

ُ
كُفْــرِ وَأ

ْ
لِــكَ مِــنَ ال

َ
فَخَرَجُــوا بِذ

مَسْــجِدِ 
ْ
كَعْبَةُ فِي ال

ْ
كَمَا صَــارَتِ ال فِعْــلِ يَجْتَمِعَانِ 

ْ
قَــوْلِ وَال

ْ
مَ وَهُمَا فِي ال

َ
سْــا ِ

ْ
يَشْــرَكُ الْإ

يمَان«  ِ
ْ
 يَشْرَكُ الْإ

َ
مُ لَا

َ
سْلَا ِ

ْ
مَ وَالْإ

َ
سْلَا ِ

ْ
يمَانُ يَشْرَكُ الْإ ِ

ْ
لِكَ الْإ

َ
كَعْبَةِ وَكَذ

ْ
يْسَ فِي ال

َ
مَسْجِدُ ل

ْ
وَال

)الكلينــي، 1407هـ:  ج‏2، ص26(.

	5 عن الإمام الباقر ؟ع؟، قال - في جوابه لشخص سأله عن الإيمان -: »الإيمان ما كان .

يث، وتحقــن به الدماء، والإيمان  كح والموار في القلب، والإســام مــا كان عليه المنا

يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان« )البرقي، 1371هـ: ص٢٨٥(.

	6 عــن أميــر المؤمنيــن علــيّ‌ ؟ع؟، قــال: »مَــن اســتقبل قبلتنــا، وأحــلّ‌ ذبيحتنــا، وآمــن .

ينا عليه حكم القرآن وحدود الإسلام...«  بنبيّنا، وشهد شهادتنا، دخل في ديننا، أجر
)الكليني، 1407هـ: ج8، ص361(.

	7 كــح . وصحيحــة فضيــل بــن يســار عــن أبــي عبــد اللّه ؟ع؟ »الإســام مــا عليــه المنا

يــث و حقــن الدمــاء« )الكلينــي، 1407هـــ: ج2، ص26(.  والموار

يــان أحــكام الإســام علــى المخالفيــن أيضــا مــا ورد مــن روايــات في  يــدل علــى جر و

جــواز ذبائحهــم )لاحــظ: الحــر العاملــي، د.ت: ج24، ص66، أبــواب الذبائــح باب 28، 

يــم ذبيحــة الناصــب و المرتــد إلا للضــرورة  بــاب إباحــة ذبائــح أقســام المســلمين و تحر

و التقيــة(، وقاعــدة ســوق المســلمين التــي تثبــت بهــا الطهــارة والتذكيــة )لاحــظ: الحــر 

العاملــي، د.ت: ج3، ص490، أبــواب النجاســات بــاب 50 بــاب طهــارة مــا يشــترى مــن 

مســلم و مــن ســوق المســلمين و الحكــم بذكاتــه مــا لم يعلــم أنه ميتــة و حكم مــا يوجد 

كثر أهل الســوق في تلك الأزمان من أهل الســنّة، مضافا إلى الســيرة  بأرضهــم‏(، مــع أنّ أ

ية لموالي الأئمة ؟ع؟ في عصرهم على مخالطة عامة المسلمين ومعاملتهم على  الجار

ظاهــر الإســام ونحوهــا مــن الروايات )انظــر الكليني، 1407هـــ: ج2، ص45(.

يــح فــي روايــات أخــرى متواتــرة بضــال المخالفيــن وعــدم قبول  ــه مــع التصر
ّ
هــذا كل

: »من مات ولــم يعرف إمام زمانه  إيمانهــم فــي الآخرة كما هو مقتضــى الحديث المتواتر

كفــر ونفاق.  مــات ميتة جاهليــة«؛ أي ميتة 
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ــا ؟ع؟ علما  وفــي الكافــي بســنده عــن مولانا الباقــر ؟ع؟ قــال: »إن الله ؟عز؟ نصب عليًّ

بينــه وبيــن خلقــه، فمــن عرفــه كان مؤمنــا ومــن أنكــره كان كافــرا ومــن جهلــه كان ضــالا« 

)الكلينــي، 1407هـــ: ج1، ص437(.

ــا ؟ع؟ بــاب مــن أبــواب الجنــة فمــن  وروى فيــه عــن أبــي إبراهيــم ؟ع؟ قــال: »إنّ عليًّ

دخــل بابــه كان مؤمنــا، ومن خرج مــن بابه كان كافــرا، ومن لم يدخل فيه ولــم يخرج منه 

كان فــي الطبقــة الذيــن لله عز وجــل فيهم المشــيئة« )الكليني، 1407هـــ: ج2، ص389(.

كافــرا،  كان  كان مؤمنــا، ومــن أنكرنــا  وروى فيــه عــن الصــادق ؟ع؟ قــال: »مــن عرفنــا 

ومــن لــم يعرفنــا ولــم ينكرنــا كان ضــالا، حتــى يرجع إلــى الهدي الــذي افترضــه الله عليه 

مــن طاعتنــا الواجبــة؛ فــإن مات على ضلالتــه يفعل الله به مــا يشــاء« )الكليني، 1407هـ: 

ج1، ص187.(

وروى الصــدوق فــي عقــاب الأعمــال قال: »قال أبــو جعفــر ؟ع؟ »إن الله تعالى جعل 

ــا ؟ع؟ علمــا بينــه وبيــن خلقــه، ليس بينهــم وبينه علــم غيره، فمــن تبعــه كان مؤمنا  عليًّ

كان مشــركا« )الصــدوق، 1406هـــ: ص5(.وروى  كافــرا ومــن شــك فيــه  كان  ومــن جحــده 

البرقــي فــي المحاســن مثلــه )البرقي، 1371هـــ: ص89(.

ــا ؟ع؟ بــاب هــدًى، مــن عرفه كان  وروى فيــه أيضًــا عــن الصــادق ؟ع؟ قــال: »إن عليًّ

« )البرقي، 1371هـ: ص 89 و اللفظ:  مؤمنــا ومــن خالفه كان كافرا، ومن أنكره دخل النار

.)» »علــي بــاب الهدى مــن خالفه كان كافــرا و من أنكره دخــل النار

وروى في العلل بسنده إلى الباقر ؟ع؟ قال: »إن العلم الذي وضعه رسول الله ؟صل؟ 

عند علي ؟ع؟، من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا«. 

إتمــام النعمة عــن الصادق ؟ع؟  كمــال الدين و وروى فــي كتــاب التوحيــد وكتــاب إ

قــال: »الإمــام علــمٌ بيــن الله عــز وجــل وبيــن خلقــه، مــن عرفــه كان مؤمنــا ومن أنكــره كان 

كافــرا« )رواه فــي المجلســي، )الف( 1404هـــ: ج7، ص27(.

وروى فــي الأمالــي بســنده فيه عن النبــي ؟صل؟ أنه قال لحذيفــة اليماني »يا حذيفة 

كفــر بــالله ســبحانه  إن حجــة الله عليكــم بعــدي علــي بــن ابــي طالــب ؟ع؟، الكفــر بــه 
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والشــرك به شــرك بالله ســبحانه، والشــك فيه شــك في الله ســبحانه، والإلحاد فيه إلحاد 

فــي الله ســبحانه، والإنــكار لــه إنــكار لله تعالــى، والإيمــان بــه إيمــان بــالله تعالــى؛ لأنــه أخو 

إمام أمتــه ومولاهم. وهو حبل الله المتيــن وعروته الوثقى التي  رســول الله ؟صل؟ ووصيــه و

هٰــا...« )رواه فــي المجلســي، )الف( 1404هـــ: ج9، ص283(.
َ
لَا انْفِصٰــامَ‌ ل

وروى فــي الكافــي بســنده إلــى الصحّــاف قــال: »ســألت أبــا عبــد الله ؟ع؟ عــن قولــه 

< )التغابــن: 2(، فقــال عــرف الله تعالــى إيمانهــم  مِ�نٌ مْ‌ مُؤ�ْ
ُ
ك رٌ وَمِ�نْ مْ‌ كٰا�فِ

ُ
ك مِ�نْ تعالــى: >�فَ

بموالاتنــا، وكفرهــم بهــا يــوم أخــذ عليهــم الميثــاق وهــم ذر فــي صلــب آدم« )الكلينــي، 

1407هـــ: ج١، ص ٤٢٦(.

وروى فيــه بســنده عــن الصــادق ؟ع؟ قــال: »أهــل الشــام شــرٌّ مــن أهــل الــروم، وأهــل 

المدينــة شــر مــن أهــل مكــة، وأهل مكــة يكفرون بــالله تعالــى جهــرة« )الكلينــي، 1407هـ: 

ج٢، ص٤٠٩(.

وروى فيه بسنده عن أحدهما ؟عهما؟: »إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة، وأهل المدينة 

أخبث من أهل مكة، أخبث منهم سبعين ضعفا« )الكليني، 1407هـ: ج٢، ص٤١٠(.

وروى فيــه عــن أبي مســروق قال: »ســألني أبو عبد الله ؟ع؟ عن أهــل البصرة ما هم‌؟ 

ية. قــال لعن الله تعالــى تلك الملــل الكافرة المشــركة التي  يــة وحرور فقلــت مرجئــة وقدر

لا تعبــد الله على شــيء« )الكليني، 1407هـ: ج٢، ص٤٠٩(.

وبعــد الالتفــات إلــى الفــرق بيــن أحــكام الإســام والإيمــان، لا يبقــى مجــال للشــكّ 

مدخلیــة الإمامــة فــي تحقّــق الإیمــان، والاســتناد في ذلــك إلى الروايــات الدالــة علی أن 

کتــاب الإیمــان و  الإســام یتحقــق بالشــهادتین؛ )راجــع الكلينــي، 1407هـــ: ج2، ص24، 

، باب أن الإسلام يحقن به الدم‏ و أن الثواب على الإيمان( فإنّها ناظرة إلى الإسلام  الکفر

الظاهــري دون الإســام الواقعــي وهــو الإیمــان. وقــد عــدّ الاعتقــاد بالمعاد عنــد کثیر من 

یقیــن مــن أصول الدیــن، مع أنّ تلــک الروایــات خالیة عن ذکــر المعاد. ومن  علمــاء الفر

هنــا، قالــوا إنّ الاعتقــاد بالمعــاد وقبولــه إنمــا کیــون بعــد العلــم بــه ولیــس مطلقا فــا یضرّ 

بتحقــق الإســام عــدم الإقــرار بــه لمن لــم کین عالمــا به کحديث الإســام.
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لكــن الإمامــة تفتــرق عــن المعــاد فــي أنّ الإيمــان والإقــرار والشــهادة بهــا للدخــول في 

، لا يكون مومنا 
ً
الإيمــان غيــر مقيد بحصول العلــم، فلو أنّ أحدًا لم يعتقد بالإمامــة جهلًا

كمــا لــو جهــل النبــي أو الله جل جلالــه، فمدخلية هــذه الشــهادات الثلاث غيــر مقيّدة 

بحصــول العلــم. ومــن هنــا، يجــب تحصيــل العلمبها والاعتقــاد بعد ذلــك حتى يدخل 

الإنســان فــي الإســام أو الإيمــان. بخــاف المعــاد الــذي هــو مقيــدٌ بالعلــم به، فــإنّ عدم 

الاعتقــاد بــه مع الجهــل، لا يحــول دون انطباق عنوان الإســام.

ضابطة العیش السلمي والقاسم المشترک بین دعاة الوحدة والتکفیر 
ية  إن الفــرق بیــن الإســام والإیمــان وفصل أحــکام التعایــش الدنیــوي عن النجــاة الأخرو

هو الضابط الأســاس في التعایش الســلمي بین أبناء المذاهب؛ بــل الأدیان المختلفة، 

فلیس من شــرط التعایش الســلمي وحدة المذاهب والأدیان. وأما في حالة بناء أحکام 

التعایش الســلمي علی الإیمان الأخروي فإما یقع الإنســان في ورطة التکفیر واســتباحة 

إما ینکر مدخلیة الإیمان في النجاة ویقلص من حدود الإیمان حتی یستطیع  الدماء، و

أن یعیــش مع الطرف الآخر في ســلم وأمــان علی حدّ زعمه.

ومــن هنــا نری أنّ دعاة الوحدة والتقریب الذین ینکرون مدخلیة الإمامة في الإیمان 

، وتحقیقــا للتعایــش الســلمي الدنیوي، وقعــوا في  نفس الإشــکال  إرضــاء للطــرف الآخــر

الــذي وقــع فیــه التکفیریــون والذیــن یســتبیحون الدمــاء بحجة عــدم الإیمــان، فلاکهما 

یذهــب إلــی التلازم بیــن التعايش الســلميّ، وبين النجــاة في الآخرة.

ــا كافــرًا بلحــاظ الآخرة، لما اســتطعت  فیقــول الأول: لــو کان المختلــف معــي مذهبيًّ

العيــش معــه بصــورة ســلمية،  ولمــا تمكّنــت مــن التعامــل معــه معاملــة طیبــة؛ فــا بــدّ 

مــن الحكــم عليــه بالإيمــان الواقعــي، والاعتقاد بأنّــه لا فرق بيــن الإماميّ وغيــره من جهة 

ا  الإیمــان. ويــرى الثانــي عدم إمکان التعایش الســلمي مــع من یخالفه فــي المذهب ظنًّ

منــه بأن أحــکام الآخرة تســري إلــی الدنیا.

بينمــا لــو کان ميّز الطرفان بین أحکام الإســام وأحکام الإیمــان؛ لتمکنا من تحقيق 

التعايش الســلمي في الدنيا، دون التنازل عن ضوابط الإیمان وأصول الدین. وهذا من 
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إن التعايــش الســلمي يــدور مدار الإســام الظاهــري کما ورد:  یــات فقــه الإماميــة و ضرور

ا،  »ســلم لمــن ســالمكم«، حتى لو لم يدخــل الإيمان قلب الشــخص المختلــف مذهبيًّ

ولــم کیــن ولیــا في الإیمان حیــث إنّ الولاية من خصائص المؤمنيــن كما ورد: »وليٌّ لمن 

کــم«، فأحکام الســلم مغایرة لأحــکام التولي ولا ملازمة بینهمــا بوجه من الوجوه. والا

بل هذه الضابطة في التعایش السلمي ليست مقصورة على المخالف في المذهب؛ 

بــل تشــمل الکافر الخارج عن الإســام الظاهــري أیضا، ما لم کیــن محاربا ومخلا بالأمن 

مْ 
َ
�نِ ول �ي مْ �فِ�ي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ �ق ُ مْ �ي

َ
�نَ ل �ي ذ�

َّ
هُ عَ�نِ ال

َ
هاكُمُ اللّ �نْ َ العام لدی المسلمین، قال تعالی: >لا �ي

< )الممتحنة : 8(.  �ن سِط�ي مُ�قْ
ْ
حِ�بُّ ال ُ هَ �ي

َ
�نَّ اللّ هِمْ �إِ �يْ

َ
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�نْ �تَ
أَ
مْ �

ُ
ارِك مْ مِ�نْ دِ�ي

ُ
وك ُ رِج� �خْ ُ �ي

فهذا الإفراط وذلک التفریط لاکهما ناتجٌ عن هذه المعادلة المغلوطة، وهي التسوية 

بين الإیمان والإسلام. والحال أنّ أئمتنا ؟عهم؟ بینوا الفرق بینهما وأوصوا شیعتهم برعایة 

ضوابــط العیــش الســلمي مــع الآخریــن، ولــم یأذنــوا أو يجــوّزوا إراقــة الدمــاء بحجــة الکفر 

الأخــروي؛ بــل ولا الکفــر الدنیوي.1 ومــن الخطأ بمکان تفســیر الحکم بالکفر باســتباحة 

الدمــاء والأعــراض والأمــوال؛ بل إنه إرشــاد وبیــان لوقوعه فــي الانحــراف والخطأ ومحض 

 . النصیحــة لــه لیرتــدع عمــا یــؤدي به إلــی نار جهنــم وهــو داخل فــي النهي عــن المنکر

فــإذًا، لا یمکــن رفــع الیــد عــن الأدلــة الدالــة علــی مدخلیــة الولایــة فــي الإیمــان؛ لأجــل 

الروایــات الدالــة علــی أن الإســام بالشــهادتین، فــإن هــذا فــي الإســام الظاهــري وذلــک 

في الإســام الواقعي.

1. إن فلسـفة الجهـاد الإبتدائـي في مدرسـة أهل البیت عليه السالم لیس لأسـلمة النـاس و إجبارهـم بالدخول في 
الإسالم، بـل لأسـلمة الأنظمة السیاسـیة و کسـر شـوکتهم، یکلا یعرقل نشـر الإسالم و دخـول الناس فیه. و یشـهد 
زارهـا حتی لو لـم کیـن کتابیـا. و معنی ذلک  لذلـک عـدم جـواز قتل الأسـیر فـي الحرب بعـد أن وضع الحـرب أو
ط علیهـم طغاة یمنعون مـن وصول الحق 

ّ
ک أناس مسـتضعفون في الأرض و متعطشـون للإسالم قد سُـل أن هنـا

الیهـم، فهنـا شُـرّع الجهـاد الإبتدائـي لإنقـاذ المسـتضعفين والمضطهديـن‏ مـن أیـدي اولئـک الطغـاة الظالمیـن، 
فالجهـاد الإبتدائـي لکسـر هـذا الحاجـز و هـذا هـو نفـس المنطـق الموجـود عنـد بعـض المنظمـات الدولیـة فـي 
عصرنـا الراهـن حیـث یسـوغون لأنفسـهم بالتدخـل العسـکري لمـا یزعمـون أنـه إنقـاذ للشـعوب المسـتضعفة. و 
مـع ذلـک أن الجهـاد الإبتدائي إنما کیون مـن صلاحیات الإمـام المعصوم حصرا و لیـس لغیره أن ینصب نفسـه 

فـي مقـام شـرطة الأرض و المصلـح للعالم.
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النتيجة:
أنّ مــا عليــه جمهــور علماء الإماميــة وما يظهر مــن النصــوص القرآنية والروائيــة أنّ الإقرار 

بالإمامة من أصول الدين الواقعي مطلقا، سواء علم بها أو لم يعلم، فمن لا یؤمن بإمامة 

أهــل البیــت ؟عهم؟ لا يكــون مومناً، حتى لــو كان قاصرا ومعذورا. فحســب الواقع لا یمکن 

إنما يفصل بينها بحســب الظاهر مــن أحكام الدنيا. الفصــل بین الشــهادات الثلاث و

وأنّ مدخلیــة الإمامــة فــي أصول الدين بــل مدخليتها فــي التوحید عنــد الإمامية، لا 

یعنــي عــدم الحکــم بإســام المنکــر لهــا، للفرق بین الإســام والإیمــان، فالإســام موطنه 

الظاهــر والإیمــان موطنــه القلــب وعلیه الثــواب والعقاب. والمــراد بالإســام الظاهري هو 

التشــهد بالشــهادتین فــي مرحلة الظاهر وهذا الإســام یجتمع مع النفــاق وعدم الإیمان 

یترتــب علیــه أحکام الإســام مــن طهارة البــدن وحرمــة المال والــدم والعرض  القلبــي، و

یــث وغیر ذلک مــن أحکام الإســام الظاهري. وحــل النــكاح والموار

وأمــا الإیمــان فهــو إخبــات قلبــي، فالمســلم مســالم فــي الظاهــر والمؤمــن مســالم في 

یترتب علی الظاهر أحکامٌ مرتبطة بالتعایش السلمي وبأن  . و القلب مضافا إلی الظاهر

یحظــی المســلم ظاهــرًا بجميــع حقــوق المواطنــة والإنتمــاء إلــی الإســام. وأما مــا یترتب 

علــی القلــب من الثــواب الأخروي والقبــول عند الله فــا یترتب علیه؛ فــإنّ ذلك من آثار 

. وعلیه فالإســام علی قســمین: ظاهري وواقعي  الإیمان وتحققه في القلب دون الظاهر

والأخیر یعبر عنــه بالإیمان.

والإمامــة تکــون من أصــول الدین الواقعــي؛ أي الإیمان ولیس الظاهري وهو الإســام، 

فمجرد تشهد الشهادتین والإقرار بسیادة الله وربوبیته في الظاهر یوجب الإسلام الظاهري؛ 

ولکن الإقرار القلبي لا کیون إلا بالإقرار بصلاحیة ولي الأمر وخلیفة الله، فما دام الإنسان 

إن ترتب  لا یقــر بصلاحیــات خلیفــة الله، ومــا دام لــم یبایعــه بقلبه فلیــس مؤمنا واقعــا، و

؛ ولکن لا  علیــه حرمــة المــال والدم ما لــم کین معادیا وناصبــا للعداوة أو حاضنــا للعدوّ

یترتــب علیــه آثار الإیمان التي تکون بلحاظ یــوم القیامة والنجاة الأبدیة.

كمــا ظهــر أن التفرقــة بيــن أحــكام الإســام والإيمــان ليــس مختصــا بالشــيعة؛ بــل هو 
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الظاهــر مــن جميــع المذاهــب والفــرق الإســامية؛ حيــث يحكمــون بضــال المخالــف 

، بــل يظهــر مــن كثير مــن أهل الســنّة،  لهــم فــي المذهــب واســتحقاقه للخلــود فــي النــار

أن ارتكازهــم قائــم علــى كون الإمامــة من أصول الدين وصــرّح بها بعضهــم خلافا لما قد 

. كلمــات البعــض الآخر يظهــر من 

كفــر الدنيــا وكفــر الآخــرة،  وأنّ عــدم التمييــز بيــن أحــكام الإســام والإيمــان، وبيــن 

يوقــع الإنســان إمــا فــي خانــة الإفــراط بعــدم التعايش الســلمي مــع أتبــاع ســاير الديانات 

. يــط بمــا يكــون مقومــا للإيمــان والنجاة الأبديــة، وكلا الخيارين شــرٌّ والمذاهــب، أو التفر

هــذا مــا أردنــا بيانــه فــي هــذه المقالــة، وأمــا إقامــة الأدلــة علــى صحــة مــا ذهــب إليــه 

. الإماميــة فموكــول إلــى مجــال آخــر
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المصادر
بعد القرآن الكريم

، السنة،  المكتب الإسلامي، بيروت، 1413هـ.   .1  ابن أبي عاصم، أبو بكر

إبن إدريس، محمد بن أحمد، موسوعة إبن إدريس، دليل ما، قم، 1386ش.   .2 

، المهذب، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.    .3  إبن البراج، عبد العزيز بن نحرير
مؤسسة النشر الإسلامي، 1406هـ.

ابن العجمي، سبط، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، عالم الكتب، مكتبة    .4 
النهضة العربية، بيروت، 1407هـ.

ابــن تيميــة الحرانــي، أحمــد بن عبد الحليــم، العقيدة الواســطية: اعتقــاد الفرقة الناجية    .5 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أضواء السلف، الرياض، 1420هـ.

____________________، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، جامعة محمد    .6 
بن سعود الإسلامية، 1406هـ.

إبن حنبل، أحمد، مسند أحمد، مؤسسة الرسالة، 1421هـ.   .7 

ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ.   .8 

إبن شــهر آشــوب المازندراني، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، نشــر العلامة، قم،    .9 
1379هـ.

، تفســير القــرآن العظيــم ، دار الكتب العلمية، منشــورات   .10   ، اســماعيل بــن عمر إبــن كثيــر
محمد علي بيضون‏، بيروت‏، 1419هـ.

أبــو داود السجســتاني، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبي داود مع شــرحه عــون المعبود،   .11  
ية، دهلي- الهند، 1323هـ. المطبعة الأنصار

أبي الشريف، محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي، المسامرة شرح المسايرة في العقائد   .12  
المنجية في الآخرة، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.

، البراهيــن القاطعــة فى شــرح تجريــد العقائد   .13   ، محمــد جعفــر الأســترآبادي شــريعتمدار
الساطعة، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، بوستان كتاب، قم، 1382ش.
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  14.   ، الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة، مصر
1394هـ.

الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في   .15  
الأمة، مكتبة المعارف، الرياض، 1412هـ.

ية،   .16   الآلوســي البغــدادي، محمــود شــهاب الديــن، الأجوبة العراقيــة على الأســئلة اللاهور
مطبعة الحميدية، بغداد، 1301هـ.

الآمدي، سیف الدین علي بن محمد، غاية المرام في علم الكلام، دار الكتب العلمية،   .17  
بيروت، 1424هـ.

الأنصاری، مرتضى بن محمد امين، الطهارة، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، مجمع   .18  
الفكر الإسلامي، قم، 1415هـ.

  19.   . ____________________، فرائد الأصول، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، مجمع الفكر
الإسلامي، قم، 1419هـ.

البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، مؤسسة النشر الاسلامي،   .20  
قم، )د.ت(.

البخاري،  محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر   .21  
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه(، دار الكمال المتحدة، 1437هـ.

، دار الوعي، حلب، 1396هـ.  .22   ____________________، الضعفاء الصغير

البرقي، أحمد بن مجحمد بن خالد، المحاسن، دار الكتب الإسلامية، قم، 1371هـ.  .23  

البســتوي، عبــد العليــم عبــد العظيــم، الموســوعة فــي أحاديــث المهــدي الضعيفــة   .24  
والموضوعة، المكتبة المكية دار ابن حزم، بيروت، 1420هـ.

البهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل وحيد، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع،   .25  
مؤسسة علامه وحيد بهبهاني، قم، 1424هـ.

____________________، حاشیة مجمع الفائدة والبرهان، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد   .26  
البهبهاني، قم، 1417هـ.

إزهاق الباطل، مكتبة آية الله المرعشي   .27   التستري، الشهيد قاضى نور الله‏، إحقاق الحق و
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النجفي، قم، 1409هـ.

، شرح المقاصد، نشر الشريف الرضي، قم، 1409هـ.  .28   التفتازاني، مسعود بن عمر

التميمي البُستي، محمد ابن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان، دار ابن حزم، بيروت،   .29  
1433هـ.

جمع من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام،   .30  
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت ؟عهم؟، قم، 1381ش.

جمعــي از نویســندگان، امامــت پژوهــی، محمود يزدی مطلق، دانشــگاه علوم اســامی   .31  
رضوی، مشهد، 1394هـ.

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، الإرشاد إلی قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، السعادة،   .32  
، )د.ت( مصر

الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة،   .33  
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدسة، )د.ت(.

الحســني الإدريســي  )الكتانــي(، محمــد بــن أبــي الفيض، نظــم المتناثر مــن الحديث   .34  
، )د.ت(. ، دار الكتب السلفية، مصر المتواتر

الحسيني العبيدلي، السيد عميد الدين أبوعبدالله عبدالمطلب بن مجدالدين، إشراق   .35  
اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، ميراث مكتوب، تهران، 1381ش.

، قم، 1391هـ.  .36   الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، دارالتفسير

، الأنوار الملكوت في شــرح الياقوت، دار الشــريف   .37   الحلي، حســن بن يوســف المطهر
الرضي، قم، 1363ش.

____________________، منتهــى المطلــب فــي تحقيــق المذهــب، الأســتانة الرضويــة   .38  
المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد المقدس، 1412هـ

يــخ بغــداد، دار الغــرب   .39   الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت، تار
الإسلامي، بيروت، 1422هـ.

الخلخالي، السيد محمد رضا، )الف(، المعتمد في شرح العروة الوثقى، )الحجّ( تقرير   .40  
أبحاث السيد الخوئي، موسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1426هـ.
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____________________، )ب(، المعتمد في شرح المناسك، تقرير أبحاث السيد الخوئي،   .41  
موسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1426هـ.

الخمينــي، الســيد روح الله، الطهــارة، مؤسســة تنظيــم ونتشــر آثــار امــام خمينــي، تهــران،   .42  
1380ش.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، دار المعرفة   .43  
، بيروت، 1382هـ. للطباعة والنشر

الزركشــي الشــافعي، بــدر الديــن محمد بن عبــد الله، النكت على مقدمــة ابن الصلاح،   .44  
أضواء السلف،  الرياض، 1419هـ.

الزركلي الدمشــقي، خيــر الدين بــن محمــود بن محمد بن علــي بن فارس، الأعــام، دار   .45  
العلم للملايين، 1980م.

السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(  .46  

الســبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشــافعية الكبرى، دار هجر للطباعة   .47  
والنشر والتوزيع، 1413هـ.

السند، محمد، سند العروة الوثقی كتاب الطهارة، انتشارات صحفي، قم، 1415هـ.  .48  

السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، دار طيبة، 1424هـ.  .49  

الشريف الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف، نشر الشريف الرضي، قم، 1325هـ.  .50  

الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة، تحقيق: صبحي صالح، هجرت،   .51  
قم، 1414هـ.

الشــهيد الأول، محمــد بــن مكــي، الــدروس الشــرعیة فــي فقــه الإمامیــة، مکتــب الاعــام   .52  
الإسلامي في الحوزة العلمية، قم المقدسة،  1430هـ.

الشيرازي البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )تفسير   .53  
البيضاوي(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1418هـ.

الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الهداية في الأصول والفروع، مؤسسة الإمام الهادي،   .54  
قم، 1426هـ.

، 1406هـ.  .55   ____________________، عقاب الأعمال،  دار الشريف الرضي للنشر
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، جامع البيان فى تفسير القرآن )تفسير الطبرى(، دار المعرفة،   .56   الطبري، محمد بن جرير
بيروت‏، 1400هـ.

، العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني،   .57   الطحاوي، أبو جعفر
المكتب الإسلامي، بيروت، 1414هـ.

، دار الكتــب   .58   الطوســي، محمــد بــن الحســن، الإســتبصار فيمــا الختلــف مــن الأخبــار
الإسلامية، تهران، 1363ش.

____________________، تهذيب الأحكام،  دار الكتب الإسلامية، تهران، 1367ش.  .59  

الطوسي، محمد بن محمد، الإقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1409هـ.  .60  

العجلــي الكوفــي، أحمــد بــن عبــد الله بــن صالــح، معرفــة الثقات مــن رجال أهــل العلم   .61  
، المدينة المنورة، 1405هـ والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، مكتبة الدار

العراقي، عبد النبي، المعالم الزلفی في شرح العروة الوثقی، المطبعة العليمة قم، 1380هـ.  .62  

، تهذيب التهذيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ.  .63   العسقلاني، إبن حجر

____________________، المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، دار العاصمــة، دار   .64  
الغيث، السعودية، 1419هـ.

____________________، لسان الميزان، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، )د.ت(.  .65  

  66.   ، ____________________، هــدي الســاري مقدمــة فتــح البــاري، المكتبــة الســلفية، مصــر
1390هـ.

، دار المكتبة العلميــة، بيروت،   .67   ، الضعفــاء الكبيــر العقيلــي المكــي، محمــد بن عمــرو
1404هـ.

علم الهدى، الســيد علي بن الحســين، رســائل الشــريف المرتضى، دار القرآن الكريم،   .68  
1421هـ.

الغــروي، علــي، التنقيــح فــي شــرح العــروه الوثقــي )تقريــرا لابحاث ابوالقاســم الموســوي   .69  
الخوئي(، موسسه احياء آثار الامام الخوئي ؟ق؟، قم، )د.ت(.

الغماري الحســني، أحمد بن محمد بن الصديق، فتح الملك العليّ بصحه حديث   .70  
باب مدينة العلم على، مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة، اصفهان، )د.ت(.



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

62

الفاضــل الهنــدي، محمــد بــن الحســن، كشــف اللثــام عــن قواعــد الأحــكام، جماعــة   .71  
المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1416هـ.

القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب   .72  
، دمشق، 1417هـ. مسلم، دار ابن كثير

، تهران‏،   .73   القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ناصر خسرو
1364ش.

القمي، ميرزا ابو القاســم، أصول دين، النســخة المخطوطة في مكتبة العتبة الرضویة،   .74  
)د.ت(

الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1407هـ.  .75  

المازندراني، محمد صالح بن أحمد، شرح الكافي، المكتبة الإسلامية، تهران، )د.ت(.  .76  

، دار   .77   ، )الف( بحــار الأنوار الجامعة لــدرر أخبار الأئمــة الأطهار المجلســي، محمــد باقــر
إحياء التراث العربي، بيروت، 1404هـ.

____________________، )ب( مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول، دار الكتــب   .78  
الإسلامية، تهران، 1404هـ.

المحقق کرکي، علی بن الحســین، شــرح ألفیة الشــهید الأول، المطبوع ضمن رســائل   .79  
المحقق الكركي، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي ،قم، 1409هـ.

، محمد حسن، دلائل الصدق، مؤسسة آل البیت ؟عهم؟ لإحیاء التراث، )د.ت(.  .80   المظفر

المفيد، محمد بن محمد بن النعمان،)الف( الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب   .81  
البصرة، كنطره شيخ مفيد، قم، 1413هـ.

____________________، )ب( أوائــل المقــالات، تحقيــق ابراهيــم الأنصــاري، مؤتمــر ألفيــة   .82  
الشيخ المفيد، ۱۴۱۳هـ.

____________________، المقنعــة، جماعــة المدرســين فــي الحوزة العلمیة بقم. مؤسســة   .83  
النشر الإسلامي، 1410هـ.

المقريــزي، أحمــد بــن علــي، إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأقــوال والحفدة   .84  
والمتاع، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.
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كلام الأئمة ؟عهم؟1 وجوه الاضطرار إلى الحجة الإلهية في 
السيد أحمد نقي زادة2

الملخّص

مــا يدركــه أغلــب المتشــرعة من ضرورة وجود حجــة على الأرض، هو أنّها تســيخ 
وتنخســف بأهلها مع عدم وجوده فيها. ومع أنّ هذا البعد من الاعتقاد بالحجّة 
؛ لكنّــه ليــس الوجــه الوحيــد، بــل أحد الوجــوه المتعــددة في هذه المســألة،  مهــمٌّ
إغفالها فــي أغلب الأحيان. بمعنــى وجــود زوايا ووجــوه مهمة أخرى، تــمّ تجاهلها و
تســتدعي أهميــة هــذا الموضــوع دراســته مــن جميــع الجوانــب وتســليط الضــوء 
علــى زواياه المختلفة؛ ليتحول شــيئًا فشــيئًا إلى عقيدة راســخة بيــن المتدينين 
والمتشــرعة. ومــن هنــا، عمــد الأئمــة المياميــن ؟عهم؟ إلــى بيــان موضــوع الاضطرار 
إلــى الحجــج الإلهييــن مــن خــال طائفــة كبيــرة مــن الروايــات وفــي ســياق وجوه 
 عن تأثيره 

ً
مختلفة. ولا يخفى أنّ استعراض وجوه متعددة لهذا الموضوع- فضلًا

العميق في النهوض بمستوى المعرفة لدى المخاطبين تجاه الحجج الإلهيين 
- ينطوي علــى آثار ونتائــج أخرى أيضًا. كثــر كثــر فأ وترســيخها أ

نســعى فــي هــذه المقالة- اعتمادًا على المنهج الوصفــي التحليلي- إلى بحث 
هذا الموضوع وسبر أغواره من روايات الكافي الشريف وسائر المصادر الحديثية 
القديمــة، والإتيــان بســتّة وجــوه وأبعــاد مختلفــة لموضــوع الاضطــرار إلــى الحجــة 
كيدهم عليه. الإلهيــة؛ لبيان مــدى اهتمام أولياء الدين ؟عهم؟ بهذا الموضــوع وتأ
الكلمــات المفتاحيــة: الاضطــرار إلى الحجة، سلســلة الحجــج، الحجة الناطقة، 

الأســوة الإلهية، تفســير الدين، بقاء الأرض.

يخ القبول: 2025/05/29م. يخ الاسـتلام: 2025/02/12م؛ تار 1. تار
https://doi.org/10.22034/iaj.2026.241301 

.)Sa.naghizadeh1@gmail.com( ية 2. طالب في مرحلة البحث الخارج في حوزة قم العلمية، باحث في مؤسسة الثقافة الجعفر

وجوه الاضطرار إلى الحجة 
كلام الأئمة ؟عهم؟ الإلهية في 
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المقدمة
قــت الإرادة الإلهيــة بمقتضــى آيــة »الاســتخلاف«1 بوجــود خليفــة لله فــي الأرض، 

ّ
تعل

ــة هــذا الأمر هــي لــزوم الوجود 
ّ
وقــد بيّنــت الروايــات الــواردة فــي تفســير هــذه الآيــة2 أنّ عل

المســتمر3ّ للحجــة الإلهيــة علــى الخلــق. وعليه، فــإنّ وجود سلســلة متّصلــة من حجج 

، وبســبب تكراره واســتمراره يمكن اعتباره من القواعد  يٌّ الله تعالى بين العباد أمرٌ ضرور

يــم عن هذا النحو  كمة على العالم. وقــد عبّر القرآن الكر والقوانيــن الثابتــة واللازمــة الحا

يب في أنّ هذه الســنّة والقاعــدة الإلهية  مــن القوانيــن والقواعد بـ »الســنّة الإلهيــة«.4 ولا ر

الراسخةالمســتحكمة لا تخلــو من الحكمة؛ بل لها أهداف عديدة، أشــير في المجامع 

الحديثيــة إلى عــدد منها.

 مــن الشــيخ الكلينــي فــي »الكافــي« الشــريف والعلامــة المجلســي في 
ٌ
فقــد أفــرد كلّ

ــا تحــت عنــوان »بــاب الاضطــرار إلــى الحجة«)الكلينــي،  « لهــذا الأمــر بابً »بحــار الأنــوار

ج 1، ص 168؛ المجلســي، 1403هـــ: ج 23، ص 1(، أوردا فيــه أحاديــث الأئمــة  1406ه: 

المعصوميــن ؟عهم؟ فــي أبعــاد احتيــاج العالم إلى الحجــة. وبالرجوع إلى هذيــن البابين، 

نجــد أنّ الأئمة الميامين ؟عهم؟ كشــفوا بشــكل كامل وهادف أبعــاد الاضطرار إلى الحجة 

الإلهيــة ضمــن وجــوه متنوعــة، ولفتوا أنظــار الناس إلى ذلك. فأشــاروا إلى هذه المســألة 

مــن جهــة حاجــة الأرض تكوينًــا إلى وجــود حجــة، بحيث تســيخ وتفنى بغيابــه وانعدام 

كّدوا ضرورة وجــود الحجة لبيان الأحــكام الإلهية تارة أخــرى، وذكروا لها  وجــوده تــارة، وأ

وجوهًــا أخرى تــارة ثالثة.

وتأتــي أهميــة اســتعراض الوجــوه المختلفــة لهــذا الموضــوع مــن جهــة أنّ أغلــب 

المتدينيــن يعتبــرون هــذه الضــرورة محصــورة فــي بُعــد واحد فقــط، هو ســيخان الأرض 

< )البقـرة: 30(. ة�ً �فَ لِ�ي رْ�ضِ خ�َ
�أَ

ْ
اعِلٌ �فِ�ي ال ِ�ي ج�َ

�نّ ة�ِ �إِ
َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَ�بُّ 1. >وَِإذ�ْ �قَ

2. عـن أميـر المؤمنيـن ؟ع؟، قـال: »إنّ الله تبـارك وتعالـى أراد أن يخلـق خلقًـا بيـده... قـال: إنّـي جاعـل فـي الأرض 
خليفـة يكـون حجـة لي فـي الأرض علـى خلقـي« )القمـي، 1404هــ: ج 1، ص 36؛ المسـعودي، 1384ش.: ص 17(.

3. يسـتفاد لزوم اسـتمرار الحجج الإلهيين من اسـتعمال الفعـل المضارع »يكون« في الروايـة المتقدمة.
دُ  �جِ

ا �تَ
َ
ا وَل كَ مِ�نْ رُسُلِ�نَ

َ
ل �بْ
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ْ
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َ
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َّ
ة�َ الِله ال
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َ
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إنّــه لصحيــح أنّ هذا الأمــر يمثل أهــمّ مقتضيات  وفناؤهــا بانعــدام وجــود حجــة فيهــا. و

غفِلت وجرى 
ُ
ــا، بيد أنّ ضرورة وجوده لها زوايا مهمة أخرى، غالبًا ما أ

ً
وجــود الحجة حقّ

تجاهلهــا. ومــن هنــا، فإنّ فقدان هــذه النظرة إلى مبحــث الاضطرار إلــى الحجة، والدور 

 داعيًــا إلــى إنجــاز هــذه 
ُ
البنّــاء لهــا فــي النهــوض بمعرفــة حجــج الله علــى الأرض، تُعــدّ

الدراســة، وتُلــزمِ ببحث هذا الموضوع. وتجدر الإشــارة إلى أنّ المــراد من وجوه الاضطرار 

هو الأبعاد والجهات المذكورة في كلام الأئمة ؟عهم؟ لبيان ضرورة وجود الحجج الإلهيين. 

النقطــة الأخــرى التــي ينبغــي توضيحهــا هــي أنّــه بالنظر إلــى إطــاق الحجــة الإلهية في 

لســان الروايــات علــى جميــع الأنبيــاء )الكلينــي، 1406ه: ج 1، ص  169؛ الطبــري الآملي، 

1413هـــ: ص 90؛ الطبــري الآملــي، 1427هـــ: ص 205(، خصوصًــا النبــي الخاتــم ؟صل؟،1 

، 1404هـ: ج 1، ص 468؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص  296؛ ابن  وأوصياء الأنبياء )الصفار

بابويــه، 1404هـــ:  ص 32؛ الصــدوق، 1395هـ : ج 1، ص 135 ؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، 

ص 196؛ الطبــري الآملــي، 1413ه:  ص 438(، فالمقصــود بالحجة في هذه الدراســة هم 

جميــع الأوليــاء الإلهيين الذيــن اصطفاهم الله علــى العباد.

ونحــن نســعى فــي هــذه المقالــة إلى بيــان الوجــوه والأبعــاد المتعلقــة بالاضطــرار إلى 

الحجــج الإلهييــن، من خــال البحث وتتبّع الروايات المأثورة عــن الأئمة الاطهار ؟عهم؟، 

واعتمــادًا علــى دلالات كلماتهــم ولوازمهــا، وعــرض حصيلة ذلك ضمن وجوه ســتّة.

1- الوجه الأول: ضرورة وجود الحجة لبقاء الأرض
كــد البــاري تعالــى على أنّ أهمّ أهــداف خلق الأرض هو الســكن،2 وتمهيدها وبســطها  أ

كيـف السالم علـى رسـول الله ؟صل؟ عنـد قبـره؟ فقـال: »... السالم عليـك يـا  1. قلـت لأبـي الحسـن الرضـا ؟ع؟: 
حجـة الله« )المفيد، 1414هـ: ص 172(؛ »... أنّ رسـول الله ؟صل؟ كان هـو الحجة من الله على خلقـه« )الكليني، 

1406هــ: ج 1، ص 169(.
رد  كن، وأو ا< )المرسالت: 25(؛ ذكـر علـي بـن إبراهيـم القمـي أنّ الكفـات تعنـي المسـا ا�تً رْ�ضَ كِ�فَ

أَ
�

ْ
عَلِ ال ْ �ج

مْ �نَ
َ
ل

أَ
�< .2

علـى هامـش تفسـير هـذه الآيـة أنّ أميـر المؤمنيـن ؟ع؟ نظـر إلـى المقابـر وقـال: »هـذه كفـات الأمـوات« )القمـي، 
1404هــ: ج 2، ص 400(.
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ا؛2 لكــنّ تحقــق هــذا الهــدف رهــنٌ  للحيــاة،1 وحصــول الاســتقرار عليهــا وجعلهــا مســتقرًّ

بشــروط وضوابــط خاصّــة، أهمّهــا وجــود الحجــة الإلهيــة وبقائه علــى وجــه الأرض. وهذا 

كيــد عليه في  الأمــر فــي حــدّ ذاتــه وجهٌ مــن وجوه الحاجــة إلــى الحجة، وهــو مــا ورد التأ

روايــات متواتــرة، جمعهــا المرحــوم الكلينــي فــي بــاب عنوانــه بعبــارة »بــاب أنّ الأرض لا 

تخلو من حجة« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 178(، كما أفرد كلّ من الصفار في »بصائر 

، 1404هـ: ج 1، ص 484، باب أنّ الأرض لا تخلو من الحجة وهم الأئمة  الدرجات« )الصفار

؟عهم؟، و ج1، ص 488، ح 1- 8، باب أنّ الأرض لا تبقى بغير إمام لو بقيت لســاخت(، 

والصــدوق الأب فــي »الإمامة والتبصرة من الحيرة« )ابن بابويه، 1404هـ: ص 25، باب أنّ 

الأرض لا تخلــو من حجة( بابًــا تحت هذا العنوان أيضًا. وكذلك أشــارت مصادر روائية 

 ، أخــرى إلــى هــذه الروايات ضمــن مباحثها المختلفــة )المصدر نفســه، ص 30 ؛ الخزاز

1401هـ: ص 163؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 197(. وكأنّ الروايات المذكورة تكشــف 

عــن فقــر ذاتــي لــأرض وحاجتهــا التكوينيــة الملحّة إلــى الحجــة، بمعنى أنّــه يبدو من 

غيــر الممكن اســتمرار الحياة علــى الأرض من دون حجة. 

الفــارق بيــن هذا الوجه والوجوه الخمســة الأخرى حول الاضطرار إلــى الحجة يكمن 

يــة حاجــة الأرض إلــى الحجــة، فــي  فــي أنّــه يُنظــر إلــى الموضــوع فــي هــذا الوجــه مــن زاو

حيــن أنّ الوجــوه الأخرى ناظــرة إلى الأبعاد المختلفة لحاجة البشــر إلى الحجة الإلهية. 

: ــى هــذا النحــو من الاضطرار إلــى الحجة فــي كلام الأئمة ؟عهم؟ فــي ثلاث صور
ّ
وقــد تجل

1-1- وجود الحجة قانونٌ حاكم على الأرض
وردت فــي طائفــة مــن الروايــات المتواتــرة3 الإشــارة إلــى لــزوم وجــود حجــة فــي الأرض 

، فعبارات من  كمة وغيــر القابلة للتغييــر والحاجــة إلــى ذلك بوصفه أحــد القوانين الحا

قبيــل »اللهــمّ إنّــه لا بدّ لك من حُججٍ في أرضــك« )الصدوق، 1395ه: ج 1، ص 339(، 

رْ�ضَ مِهَادًا< )النبأ: 6(.
�أَ

ْ
عَلِ ال ْ �ج

مْ �نَ
َ
ل

أَ
�< .1

رَارًا< )النمل: 61(. رْ�ضَ �قَ
�أَ

ْ
عَلَ ال َ �نْ ج� مَّ

أَ
�< .2

3. أتى الشيخ الصدوق بخمسة أسانيد لهذه الروايات، ثم ذكر أنّ لها طرقًا كثيرة )الصدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 294(.
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»مــا زالــت الأرضُ إلا ولله فيهــا الحجّــة« )المصــدر نفســه، ج 1، ص 178(، »اللهمّ إنّك لا 

تُخلــي أرضــكَ« )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 178(، »إنّ الله لــم يــدعِ الأرضَ«، تكشــف 
إرادة إلهيــة تقضــي  بضرورة وجــود حجة فــي الأرض.1 بوضــوح عــن قانــون ربانــي و

مــا يتلفظون بعبارات 
ّ
النقطــة الجديــرة بالاهتمام هي أنّ الأئمة المعصومين ؟عهم؟ قل

مشتملة على القسَم، وهذا القانون من الأمور النادرة التي أقسموا عليها )عدّة محدّثين، 

1363ش: ص 90؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 179؛ البرقي، 1371هـ: ج 1/ 92؛ ابن بابويه، 

1404هـــ: ص 29 و 31؛ النعمانــي، 1397هـــ:ص 138؛ الصــدوق، 1395هــ: ج 1، ص 230؛ 

الصــدوق، 1385ش: ج 1، ص 179(، وفــي بعــض الروايــات حــدّدوا المصــداق الواقعــيّ 

م 
ّ
للحجة وأقسموا على أنّهم هم الحجج )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 179(. ومن المسل

به أنّ الغاية الأساســية من هذا النحو من البيان هو رفع جميع أشــكال الشــك والشبهة 

أو اســتبعاد حتمية هذه القاعدة، وتبديلها إلى عقيدة راســخة بين الناس.

 
ً
وفــي روايــات أخــرى حــوت هــذه القاعــدة، اســتُعملت كلمة »إمــام« أو »عالــم« بدلًا

مــن مفــردة »حجة«، بمعنى بيــان القاعدة المذكورة في ســياق حتميــة وجود الإمام في 

الأرض تــارة: »إنّ الأرض لا تخلــو إلا وفيها إمام« )المصدر نفســه(، »ما ترك الله الأرض... 

، 1404هـ: ج 1، ص  485؛ الكليني،  إلا وفيها إمام«) البرقي، 1371هـ: ج 1، ص92؛ الصفار

1406هـــ: ج 1، ص 179؛ ابــن بابويه، 1404هـــ: ص 29 و 31؛ النعماني، 1397هـ: ص 138؛ 

ج 1، ص 230؛ الصــدوق،  الصــدوق، ثــواب الأعمــال، ص 205؛ الصــدوق، 1395 هـــ: 

ج 1، ص 197(؛2 أو بصيغــة وجــود عالــم إلهــي فيهــا تــارة أخــرى: »إنّ الله لــم  1385ش: 

يــدع الأرض بغيــر عالــم« )الكليني، 1406هـــ: ج 1، ص  178(، »فإنّي لن أدع الأرض بغير 

 ، ج 1، ص 235(، »إنّ الأرض لا تبقــى بغيــر عالِــمٍ« )الصفــار عالِــمٍ«) البرقــي، 1371هـــ: 

، 1404هــ: ج 1، ص 486؛ الكليني، 1406هـ: ج  1. »اللهـمّ إنّـك لا تُخلـي الأرض من حجّةٍ لـك على خلقـك« )الصفـار
1، ص 178؛ الصـدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 293- 294 في خمسـة أحاديث(.

ردت هـذه القاعـدة بألفـاظ مشـابهة فـي مصـادر أخـرى: »تكـون الأرض ليـس فيهـا إمـام؟ قـال: لا ...«  2. وكذلـك و
)الكلينـي، 1406هــ: ج 1، ص 178(؛ »قلـتُ لـه: تبقـى الأرض بغيـر إمام؟ قـال: لا« )المصدر نفسـه، ح 4(؛ »إنّ الله 

أجـلّ وأعظـم مـن أن يتـرك الأرض بغيـر إمـامٍ عـادلٍ« )المصـدر نفسـه، ح 6(.
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1404هـ: ج  1، ص 116(، وحالات أخرى مشــابهة )المصدر نفســه، ج 1، ص 326، و ج 

1، ص  327،  وج  1، ص 332(؛ أو الحديــث عــن الوجــود الحتمــي للحجــة بعبــارات 

مــن قبيــل: »اللهــمّ إنّــك لا تُخلــي أرضــك مــن حجةٍ لــك« )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 

ج 1، ص 437، الصــدوق،  »إنّ الأرض لا تخلــو مــن حجــةٍ« )المصــدر نفســه،  436(، و

1395 هـــ: ص 222( تــارة ثالثة.

 هــذه المضاميــن المتقاربــة، الــواردة بألفــاظ ثلاثة هي الإمــام والعالــم والحجة، 
ّ
تــدل

والمصحوبــة بالقرائــن، علــى أنّ المقصــود منهــا جميعًــا هــو الحجــة الإلهية ذاتهــا؛ لكن 

كلّ حجــة يتمتّــع بأهليــة الإمامــة والعلــم الإلهــي، فقــد جــرى التعبيــر عنــه فــي  كان  لمــا 

بعــض المــوارد والحــالات بهذيــن التعبيريــن. وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول: إنّ النســبة 

المنطقيــة بيــن هــذه الألفاظ الثلاثــة في روايات الاضطرار هي نســبة التســاوي. والمؤيد 

لهــذا الــكلام أنّ كبــار المحدثيــن والفقهــاء كالمرحــوم الكلينــي والصــدوق الأب فهمــوا 

كلّ هــذه الروايــات وأدرجوهــا تحــت عنــوان »أنّ الأرض لا  منهــا هــذا المعنــى، فجمعــوا 

تخلــو مــن حجــة« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 178؛ الصدوق، 1404هـ: ص 25(، وذهب 

فقهــاء آخرون كالشــيخ الصدوق والحســن بن ســليمان الحلي إلــى أنّ المراد من الإمام 

فــي هــذه الروايات هو جنس الإمام، أي الحجة الإلهية )الصدوق،۱۳۸۵هـ: ج ۱، ص۴؛ 

ة على أنّ المراد 
ّ
الحلي، ۱۴۲۱هـ: ص ۴۹۲(. وعلى هذا الأســاس، فالقرائن والشــواهد دال

مــن الإمــام والعالم في هــذه الروايــات هو الحجــة الإلهية.

1-2- التأكيد على قضية اتصال الحجج في الأرض
كيدهــا علــى اتصــال  تطرقــت طائفــة مــن الروايــات إلــى حاجــة الأرض إلــى حجــة مــع تأ

، »حجــة بعد حجة«  الحجــج وعــدم انقطاعهــم، بمعنــى وجودهــم فيها واحدًا تلــو الآخر

)الصدوق، ۱۳۸۵هـ: ج ۱، ص۳۳۹؛ ابن عقدة، 1424هـ: ص 145؛ النعماني، 1397هـ: ص 

م زمام الأمور إلى من هــو بعده. ويعود 
ّ
137(، وكلمــا انتهــى أحدهــم من أداء وظيفته ســل

كيد على  يــب فــي أنّ التأ الــكلام عــن اتصــال الحجــج إلــى عصــر النبــي آدم ؟ع؟،1 ولا ر

1. عـن الإمـام الصـادق ؟ع؟، قـال: »والله، مـا تـرك الله الأرض منـذ قبـض الله آدم إلا وفيهـا إمـام يهتـدى بـه إلـى الله« 
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عــدم تــرك الأرض مــن دون إمام وحجة إلهية يكشــف عن سلســلة متصلة مــن الحجج 

فيها )الكلينــي، 1406هـ: ج 1، ص 178(.

تفيد هذه المضامين أنّ الفترة بين الرسل والأنبياء الإلهيين- كالفترة الزمنية الواقعة 

كرم ؟صل؟- ليســت بمعنــى فترة الحجج  بيــن عصــر النبي عيســى ؟ع؟ وبعثة النبي الأ

الإلهييــن أيضًــا؛ لأنّ قانــون الحجــج والاتصال بينهــم، وكذلك تصريح بعــض الروايات،1 

يقتضــي وجــود حجــج على الأرض حتى فــي تلك الفتــرة أيضًا )الكلينــي، 1406هـ: ج 1، 

ص 339؛ ابــن عقــدة، 1424ه: ص 145؛ النعمانــي، 1397هـــ: ص 137(. نعــم، اســتُثنِي 

ة ذلــك إغلاق 
ّ
مــن عمــوم هــذه القاعــدة أربعــون يومًــا فقط قبــل حلول يــوم القيامــة، وعل

أبــواب التوبــة ونزول العــذاب الإلهي على الناس يومئذ بســبب وقوع القيامــة )الكليني، 

1406هـــ: ج  1، ص 330؛ الصــدوق، 1385هـ: ج 1، ص 229(.

1-3- غياب الحجة موجب لسيخان الأرض بأهلها
أفادت طائفة من الروايات المتواترة حول الاضطرار إلى الحجة وفق مضامين متشــابهة 

، 1404هـــ: ج  1، ص  488 ؛  )عــدّة محدّثيــن، 1363هـــ.ش.: ص 16، و ص 140 ؛ الصفــار

، 1401هـ:  ص 163؛  الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 179؛ ابــن بابويــه، 1404هـ: ص 30؛ الخــزاز

الصــدوق، 1387هـــ: ج 1، ص 272؛ الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 204 و ج 1، ص 207 

والصــدوق، 1385هـــ.ش: ج 1، ص 198، و ج 1، ص 199( أنّ منشــأ الاضطــرار نابــع مــن 

حاجة الأرض إلى ذلك، وأنّ غياب الحجة موجب لسيخان الأرض وفنائها )الكليني، 

ج  1، ص 179(، وهــاك أهلهــا )عــدّة محدّثيــن، 1363هـــ. ش.: ص 140 و ص  1406هـــ: 

، 1401هـــ: ، ص 163؛ النعمانــي، 1397هـــ:  ، 1404هـــ: ج 1، ص 489؛ الخــزاز 395؛ الصفــار

ج 1، ص  ص 139 و ص 141؛ الصــدوق، 1376هـــ.ش.: ص 189؛ الصــدوق، 1387هـــ: 

279؛ الصدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 204 و ج 1، ص 207؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 

يـه، 1404هــ: ص 29 و 31؛ الصـدوق،  ، 1404هــ: ج 1، ص 332؛ ابـن بابو )البرقـي، 1371هــ: ج 1، ص 92؛ الصفـار
ج 1، ص  178. ج 1، ص 197، وج 1، ص 201؛ الكلينـي، 1406هــ:  1385ش: 

« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 296(. يكـون حجة لمـن يولد بين قبـض النبي وخروج النبي الآخـر 1. »و
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198- 199؛ الطبــري الآملــي، 1413هـــ: ص 436؛ الطبــري، 1427هـــ: ص 385؛ الطبرســي 

أ.، 1403هـــ: ج  2، ص 317(. كمــا أنّ موجــان الأرض كمــا يموج البحر بأهلــه )الكليني، 

1406هـــ: ج  1، ص 179( عنــد رفــع الإمــام منهــا وصــف يشــير إلــى ســلب الاســتقرار منهــا 

كــر أنّ خلوّ 
ُ
، فذ كبــر وانقلابهــا وفنائهــا. وأشــير إلــى هــذا الأمــر فــي بعــض الروايــات بدقّــة أ

الأرض مــن الحجــة الإلهيــة يومًــا واحــدًا )عــدّة محدّثيــن، 1363هـــ.ش.:  ص 140، ح 7؛ 

الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 204(، أو ســاعة واحدة )الكلينــي، 1406هـ: ج 1، ص 179؛ 

الصــدوق، 1395هـــ: ج 1، ص 202(، أو حتــى طرفــة عيــن )الصدوق، 1395هـــ: ج 1، ص 

يب في أنّ التعابير المتقدمة تكشف بشكل واضح  204( يوجب ســيخانها وزوالها. ولا ر

عــن حاجــة الأرض إلى الحجــة الإلهيــة، واعتبرت ســيخان الأرض بأهلها ضمــن طائفة 

مــن الروايــات من جهــات الاضطــرار إلى الحجــة الإلهية.

قــد يتبــادر إلــى الأذهان ســؤال مفاده: إن كانــت الأرض محتاجة إلى هــذا الحدِّ إلى 

كرم ؟صل؟  وجود الحجة ، فلماذا لم تسخ وتزل بعروج النبي عيسى ؟ع؟ ومعراج النبي الأ

وخلوّهــا مــن الحجة فــي تلك المدة؟ والجواب عن ذلك أنّه على الرغم من عدم وجود 

ولــي للأمــور وحجّــة فعليــة علــى وجه الأرض فــي مثل تلــك الحالات، جرى مــلء الفراغ 

المذكــور بواســطة وجــود حجــة وخليفــة هــو وصــي النبــي عيســى ؟ع؟ وأميــر المؤمنيــن 

؟ع؟، فحُفظــت الأرض من الســيخان والفناء بذلك.

بنــاء علــى ذلك، أشــير في هــذه الروايات إلــى الوجــود المتواصل للحجــج من باب 

كيد على أنّ عدم وجودهم موجب لفناء الأرض ومن فيها.  ا، وجرى التأ كونه قانونًا إلهيًّ

وهــذا فــي حدّ ذاته يمثل أحد وجوه اضطرار البشــر إلــى الحجة الإلهية.

2- الوجه الثاني: ضرورة وجود حجة لبيان الدين وأحكامه
م معــارف الدين 

ّ
ية هو تعل لا شــك فــي أنّ أهمّ احتياجات البشــر لبلــوغ الســعادة الأخرو

والتفقّــه فــي أحكامــه. ومــن هــذا المنطلق، مــا فتــئ الأئمــة الميامين ؟عهم؟ يؤكــدون لزوم 

م الأحكام 
ّ
، حتى تحدثوا عن تأديب الأصحاب وضربهم بالسياط لتعل تحقق هذا الأمر

والتفقّه في الدين )البرقي، 1371هـ: ج 1، ص 229؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 31(. ولا 
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. ومن الواضح والجلي لزوم   على أهمية هذا الأمر
ّ
كيد دال يخفى أنّ هذا النحو من التأ

جعــل معلميــن إلهييــن فــي الأرض لتعليم البشــر بما يتناســب وهذه الحاجــة الملحّة، 

حيــث إنّ لــزوم وجودهــم يشــكل أحــد وجوه الاضطــرار إلــى الحجــة؛ ذلــك أنّ الله تعالى 

يبلــغ معارفــه وأمــور دينــه إلــى البشــر عــن طريــق حججــه )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 

468؛ الكوفــي، 1410هـــ: ص 398؛ الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 296؛ ابــن بابويــه، 1404هـــ: 

ص 32؛ الصدوق، 1395 هـ: ج 1، ص 216؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 196؛ الطبري 

الآملــي، 1413هـــ: ص 438(. من هنا، أشــير في طائفــة من روايات الاضطــرار إلى الحجة 

إلــى حاجــة البشــر هذه، فأفــرد البرقــي في كتابــه »المحاســن« بابًا لهــذا المطلــب عنونه 

بـــ »بــاب لا تخلــو الأرض من عالــم« )البرقي، 1371هـــ: ج 1، ص 234(. وبإلقــاء نظرة إلى 

هــذه الروايــات، يمكــن القول: إنّ هــذه الضرورة ذُكرت علــى نحوين:

2-1- الضرورة الدائمة لوجود عالم إلهي في الأرض
ــت بعــض الروايــات علــى حضــور عالــم إلهــي فــي الأرض ووجودهــا فيها علــى الدوام 

ّ
دل

منذ خلقها )المصدر نفسه، ج 1، ص 234(، وذكرت من مزاياه حاجة الناس إلى علمه 

واســتغناؤه عنهم )المصدر نفسه(. وُجدت هذه السلسلة من العلماء منذ عصر النبي 

ــف مــن بعــده مــن يعلــم مثــل علمــه )المصدر نفســه(. 
ّ
آدم ؟ع؟، ولــم يمــت عالــم إلا خل

ــة على هــذا المعنــى )المصدر نفســه، ج 1، 
ّ
وقــد أورد المرحــوم البرقــي ســتّ روايــات دال

ص 234- 235(.

وطبقًــا للشــواهد والقرائــن، بيّنــا ســابقًا أنّ المقصــود بـ »العالــم« في هــذه الروايات هو 

الحجــة الإلهيــة؛ لأنّ الله تعالى جعله حجة على الخلق )المســعودي، 1384هـ.ش: ص 

22(، وذُكــر أنّ مســتند حجيتــه ومبرّرهــا هــو علمــه الإلهــي )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 

168(. ولهذا الســبب وضع البرقي الروايات التي عُبّر فيها عن »العالم« بلفظ »الحجة« 

مــع الروايــات التــي صرّحــت بلفظ »العالــم« في باب واحــد )البرقــي، 1371هـ: ج 1، ص 

كان يذهــب إلــى أنّ المــراد مــن العالــم فــي هــذه الروايــات   علــى أنّــه 
ّ
234(. وهــذا يــدل

الحجة الإلهيــة أيضًا.
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ومــن مجمــوع الروايــات الثمانيــة التــي نقلهــا المرحــوم الصفــار فــي هــذا المجــال 

ــر عن »العالم« في ثــاث منها بعبارات من قبيل  ، 1404هـــ: ج  1، ص 331(، عُبِّ )الصفــار

»رجــل منّــا يعــرف الحــقّ« )المصــدر نفســه(. كمــا أخــرج المرحــوم الصدوق فــي »كمال 

الديــن« روايــات ورد تعبيــر »إلا وفيهــا منّــا عالــم« )الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 228(. 

قــد يتبــادر إلــى الأذهــان من هــذا التعبير فــي الوهلــة الأولى وجــود عالم من جنــس أئمة 

أهــل البيــت ؟عهم؟ فــي الأرض دائمًــا، لا إمــام بالمعنــى المطلــق للإمــام الإلهي، لكــن ثمّة 

قرائــن تبطــل هــذا المعنــى، منهــا أنّ اعتبــار العالم فــي الروايات حجــة إلهيــة )الكليني، 

1406هـــ: ج 8، ص285؛ ابــن بابويــه، 1404هـــ: ص 30؛ الصدوق، 1395هـــ: ج 1، ص 135؛ 

 علــى أنّ مثــل هــذه التعابيــر ناظــرة إلــى جهــة 
ّ
الصــدوق، 1385ش: ج 1، ص 196( يــدل

حجيــة الأئمــة لا إلــى جهــة كونهــم أئمــة؛ أي إنّ المــراد هــو وجــود فــرد عالــم من سلســلة 

كالنبــي آدم ؟ع؟،1  حججنــا فــي الأرض دائمًــا، فيظهــر بعضهــم بشــكل أنبيــاء إلهييــن 

وبعضهــم بشــكل أئمة وأوصياء أنبياء. والشــاهد على هذا المدّعى هــو أنّ الصفار جاء 

بهــذه الروايــات فــي بابٍ حمل عنوان »باب فــي الأئمة ؟عهم؟ أنّهم ورثــوا علم آدم وجميع 

، 1404هـ: ج 1، ص 116؛ الكليني، 1406هـ: ج 1، ص  222(، واعتبر أهل  العلماء« )الصفار

كانــوا أنبيــاء أو  البيــت ؟عهم؟ ورثــة سلســلة العلمــاء والحجــج الإلهييــن الســابقين، ســواء 

أوصيــاء. وبهــذا فإنّ لزوم حضور عالم إلهي في الأرض حســبما ورد في هذه الطائفة من 

.  بوضــوح علــى حاجة النــاس إلى الحجــج الإلهييــن على حــدّ الاضطرار
ّ
الروايــات يــدل

مو الدين والحلال والحرام
ّ
2-2- العلماء الإلهيون معل

توجــد طائفــة أخــرى مــن الروايــات أســندت الحاجة إلى وجــود الحجــة إلى جهــة العلم 

ج 1، ص 484؛  ، 1404هـــ:  ج 1، ص 234؛ الصفــار بالحــال والحــرام )البرقــي، 1371هـــ: 

الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 178؛ النعماني، 1397هـ: ص 138؛ الصدوق، 1395 هـ: ج 1، 

مًــا للناس في هذا المجال  ِ
ّ
إلى كونه معل ص 229؛ الطبــري الآملــي، 1413هـ: ص 434( و

1. ذُكـر النبـي آدم ؟ع؟ كأول شـخص فـي هـذه السلسـلة مـن العلمـاء، واعتُبـر الحجـج اللاحقـون الواحـد تلـو الآخر 
، 1404هــ: ج 1، ص 114- 115؛ الكليني، 1406هــ: ج 1، ص 22، ح  : الصفـار رثـة لعلومـه، وذلـك فـي 14 روايـة )انظـر و

2 و 4 و 5 وج  1، ص 223، ح 8(.
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)البرقــي، 1371هـ: ج 1، ص 234(. فوجود مثل هــذا العالم يوجب معرفة الناس بالدين 

وســبل تحقّــق الطاعــة مــن جهــة )الكلينــي، 1406هـــ: ج 8، ص 114(، ويســهم فــي هداية 

الناس إلى الحقّ من جهة أخرى )ابن بابويه، 1404هـ: ص 32(. ثم إنّ الحاجة إلى معرفة 

الحلال والحرام ليســت إلا جانبًا واحدًا من جوانب حاجة البشــر إلى هذا العالم الإلهي 

فقــط )البرقي، 1371هـــ: ج 1، ص 234(. بمقتضى هذه الروايات، جعل الله تعالى هؤلاء 

ية في خصوص معرفة الحلال  العلماء في الأرض لتلبية الاحتياجات الأساســية للبشــر

يقة العبودية والطاعة، ومســار الهداية، وجميع العلوم التي يحتاجون إليها  والحرام، وطر

عمومًــا، وهيأ الأرضية المناســبة والفرصة المواتية لاســتفادة العباد.

ومــن هنــا، فــإنّ عــدم الرجــوع إلــى الحجــج والعلمــاء الإلهيين، وعــدم توســيطهم في 

هــذا الميــدان يفضي إلــى جهل الناس وضلالهــم. وبهذا فالأخبار المذكــورة تهدف إلى 

يــف النــاس بالمصــدر المناســب والمســار الصحيــح لمعرفــة الدين ونيــل أحكامه.  تعر

ومــن الطبيعــي أنّه كما يمكــن تحقّق هذا الأمر عن طريق الحجة الإلهية بصورة مباشــرة 

ومن دون واســطة، كذلك يتســنّى حصوله بواســطة الــرواة والأصحــاب الموثوقين أيضًا.

3- الوجــه الثالــث: الحاجــة إلــى الحجــة لحمايــة الديــن والكتــب الســماوية مــن 
الخاطئيــن والتفســير  والتأويــل  التحريــف 

يــف  ية، وحمايتــه مــن التحر إنّ الحاجــة إلــى الديــن مــن المتطلبــات الأساســية للبشــر

والابتــداع مــن الحاجــات أيضًــا؛ ولــذا اعتُبــرت الحــدود الشــرعية والدينيــة غيــر قابلــة 

للانفــكاك عن المفســرين الإلهييــن وحجج الله تعالى،1 وفُوّض التأويــل )القمي، 1404هـ: 

ج 2، ص 260؛ العياشــي، 1380هـــ: ج 1، ص 16؛ ابــن شهرآشــوب، 1379هـــ: ج 3، ص 

، 1404هـــ: ج  1، ص 200؛ القمــي،  ية )الصفــار 268( والتفســير الصحيــح للكتــب الســماو

ــر الحجــة تتعــرّض  إذا لــم يتوفّــر المفسِّ ج  1، ص 192( إلــى الأنبيــاء والأئمــة. و 1404هـــ: 

ية للتأويل وفق الأهواء والرغبات النفســية؛ ولذا فإنّ التفســير الصحيح  الكتب الســماو

1. »أبـى الله عـزّ ذكـره أن يُحـدث فـي خلقـه شـيئًا مـن الحـدود وليـس تفسـيره فـي الأرض« )الكلينـي، 1406هــ: ج  1، 
ص 247، ح 2(.
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- حتــى نهايتهــا ينزل  لمســائل الديــن منــذ خلــق الدنيــا- الذي شــرع بخلــق ليلة القــدر

ليلــة القــدر مــن كلّ ســنة على الحجــة الإلهيــة )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 250(. هذه 

التفاســير مســتمَدة مــن العلم الإلهــي الخاصّ، والحجج الإلهيّون يســتطيعون بواســطته 

شــرح مســائل الديــن وتبيينها بصــورة صحيحة، ولهــذا العلم الخاصّ مــن التفاصيل ما 

كهــا شــخصيات كبــرى نحو ابــن عباس أيضًــا )المصدر نفســه،  إدرا عجــز عــن فهمهــا و

ج 1، ص 147(.

يــادة والنقيصــة فــي  يــف أو الز فيــن بمواجهــة التحر
َّ
اعتُبــر الحجــج الإلهيــون مكل

، 1404هـــ: ج  1، ص 332 و ج 1، ص 486؛ الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص  الديــن )الصفــار

يادة والنقص في الديــن بيد المغرضين  178(، وليــس بالضــرورة أن يقــع التحريف أو الز

والمنافقيــن؛ بــل قــد يحصل هذا الأمر بواســطة المؤمنيــن أحيانًا )المصدر نفســه(. ولما 

كان تعمّــد هذا العمل يســبّب إخــراج فاعليه من دائرة الإيمان، يســتفاد من إطلاق لفظ 

»المؤمنيــن« عليهــم فــي الروايــات انتفــاء شــائبة التعمّــد. وفــي المحصلــة يمكــن اعتبار 

هــذا الأمــر ناجمًــا عن عوامــل من قبيل الســهو أو الإجمــال أو فقدان الدليــل الكافي في 

مســألة من مســائل الدين، وقد يتحصل هذا الخلل على أيدي الناس )المصدر نفسه، 

، 1404هـ: ج  1، ص  ؛ الصــدوق، 1395 هـــ: ج 1، ص 228، ح 21( أو المســلمين )الصفــار

331، وج 1، ص 486(، ويمكــن أن يُســتفاد مــن نســبتها إلــى النــاس أو المســلمين فــي 

يــادة أو النقيصة فــي الدين،  الروايــة الإشــارة إلــى وقوعهــا من قبــل العامــة. وبعد وقــوع الز

إتمــام النقيصــة )الكلينــي، 1406هـــ: ج  يــادة و يعمــل العالــم والحجــة الإلهيــة علــى ردّ الز

 ، إنقــاذ المؤمنيــن والمســلمين مــن التحيّــر فــي مســائل الديــن )الصفــار 1، ص 178(، و

1404هـــ: ج  1، ص 332، و ج 1، ص 486(، بتمييــز الحــقّ من الباطل )المصدر نفســه(. 

 للشــكّ على لــزوم وجود حافظ 
ً
 الروايــات التي أشــرنا إليها بما لا يدع مجالًا

ّ
وهكــذا تــدل

وحــارس للديــن إزاء مخاطــر الانحرافــات والبــدع، واعتبــرت ذلــك مــن دواعــي احتياج 

البشــر إلــى عالم وحجــة إلهية.

وقــد تقدّمت الإشــارة إلى أنّ المراد مــن العالم في هذه الروايات هــو الحجة الإلهية، 

وبإطلاقه يشمل الحجة الغائب أيضًا؛ وعليه فإحدى وظائف الحجة الغائب الحيلولة 
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دون وقــوع انحــراف فــي الديــن. والنقطــة الجديــرة بالاهتمــام هي فــي أيّ صورة يســتلزم 

الانحــراف الواقــع تدخّــل الحجــة الإلهيــة؟ وهــل إنّ أدنــى انحــراف وابتعــاد عــن المســار 

يــه التصحيــح، أو لا يلزم ذلــك إلا عند 
ّ
الصحيــح للديــن يســتدعي وجــوب تدخّلــه وتول

تعرّض أصل الدين إلى الخطر الجادّ والانحراف؟ والمســألة الأخرى هي هل يســتدعي 

ا أو يجب تدخّله فــي جميع الظروف والأوضاع؟ ا خاصًّ تدخّــل الحجــة وضعًــا اجتماعيًّ

يُســتفاد مــن ظاهر الأدلــة أنّ الحجة الإلهيــة غير قادر على تغييــر بعض الانحرافات 

ــا بســبب بعض المقتضيات والمعوقــات الاجتماعية الخاصّة، لا الحجة الغائب  أحيانً

وحــده غيــر قــادر علــى ذلك، بــل الحجة الظاهــري كأميــر المؤمنين ؟ع؟ أيضًا وبســبب 

عــدم طاعــة الناس له لا يســتطيع في بعــض الأحيان مواجهة بعض أنــواع البدع، وذلك 

 ، كل الجري والمارماهي والنهي عن المتعتين )المظفر مــن قبيــل أداء صلاة التراويح وأ

1422هـــ: ج 6، ص 174(. والنتيجــة أنّ منــع وقــوع البدع وتصحيحهــا على يدي الحجة 

ق بالبدع التي يمكن تغييرها أو التي تهدد أصل الدين وأساسه؛ ولذا فالانحرافات  ِ
ّ
متعل

البسيطة التي لا تضرّ بأصل الدين، ويكون العلماء الأعلام قادرين على تبيينها والحدّ 

منها، لا تســتوجب تدخّل الحجة الإلهية.

كيفيــة تصــرف الحجــة الغائــب مقابــل  ولا بــد مــن أن نعلــم أنّ عــدم الاطــاع علــى 

؛ لأنّ وظائفــه  الانحرافــات وآليــة تصحيحــه للبــدع لا يتنافــى مــع أصــل ثبــوت هــذا الأمــر

وشــؤونه الأخــرى فــي عصــر الغيبــة، ومنهــا هدايــة العبــاد، طُرحت بشــكل إجمالــي،1 من 

دون شــرح لتفاصيلهــا وكيفيــة القيــام بهــا.

4- الوجه الرابع: الحاجة إلى الحجّة لقبول الطاعات
ذكر الباري تعالى أنّ الهدف الأســاس من خلق الإنســان هو العبادة وبلوغ مرتبة القرب 

يــات: 56(، وتحقــق هذا الهدف الرئيس كســائر الأهــداف الأخرى يتطلب  الإلهــي )الذار

كيده  شــروطًا ولــوازم بيّنهــا أوليــاء الديــن.2 أحــد أهمّ الشــروط لهــذا الأمر وهــو ما جــرى تأ

تبطـل  كيال  ؛  أو خائـف مغمـور بالمطـاع،  ليـس  لـك علـى خلقـك، ظاهـر  أرضـك مـن حجـة  تُخلـي  إنّـك لا  »و  .1
.)3 ح   ،335 1، ص  ج   1406هــ:  إذ هديتهـم« )الكلينـي،  بعـد  أوليـاؤك  حججـك ولا يضـلّ 

يباعدكم من النار إلا وقد  كرم ؟صل؟ فـي حجة الوداع: »ما من شـيء يقرّبكم من الجنـة و 2. إشـارة إلـى قول النبي الأ
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الإيمــان بولــي وحجــة إلهية؛ ولــذا ورد أنّ الإيمان بولايــة الولي الإلهي أفضل مــن كثير من 

العبــادات كالصــاة والزكاة والحــج والصوم )البرقي، 1371هـــ: ج 1، ص 286؛ الكليني، 

1406هـــ: ج 2، ص 18، و ج 2، ص 21، ح 8؛ الصــدوق، 1362 هـــ.ش.: ج 1، ص 278؛ 

العياشي، 1380 هـ: ج  1، ص 191؛ المغربي، 1385 هـ:  ج 1، ص 2(. وعلى هذا الأساس، 

كالعلامة المجلســي في مصنّفاتهم بابًا لهذا الموضوع تحت عنوان  أفرد بعض العلماء 

»لا تُقبــل الأعمــال إلا بالولايــة« )المجلســي، 1403 هـــ: ج 27، ص 166(. وورد فــي بعــض 

الروايات أنّ عدم الإيمان بالحجة الإلهية موجبٌ لبطلان جميع العبادات، بل ومستلزمٌ 

ج 1، ص 92؛  ج  1، ص 375؛ البرقــي، 1371هـــ:  للغضــب الإلهــي )الكلينــي، 1406هـــ: 

كثــر من ذلك عّدّت  ابــن عقــدة، 1424 هـــ: ص 148؛ النعمانــي، 1397هـ: ص 128(. بل أ

ية للزنــا )الكليني، 1406هـ: ج   عبــادة النواصــب والمنكريــن للولي والحجة الإلهية مســاو

8، ص 160(. وقــد أدّى تكــرار هــذا الأمــر فــي كلام الأئمــة إلى تحولــه إلى عقيدة راســخة 

يد الشــهيد  بيــن أصحابهــم ومواليهــم. ولهــذا الســبب، ذكــر مؤمــن الطــاق فــي مناظرته لز

ــف عــن حجــة الله يســتلزم بطلان 
ّ
والتــي حظيــت بتأييــد الإمــام الصــادق ؟ع؟ أنّ التخل

يقــة يثبت مدى وضوح  العمــل ويوجــب العقوبــة الإلهية.1 على أنّ الاســتدلال بهذه الطر

هذه المســألة لــدى الأصحاب.

صحيــحٌ أنّ أغلــب هذه الطائفة من الروايات ناظرة إلى ولاية أهل البيت ؟عهم؟ وتأثير 

ذلــك علــى قبــول الطاعــات )البرقــي، 1371هـــ: ج 1، ص  90؛ الكوفــي، 1410 هـ: ص 74، 

، 1401 هـــ: ص 152- 153؛ الصــدوق، 1387هـــ: ج 1، ص 58، ؛ الصــدوق،  ح 47؛ الخــزاز

يــخ:  ص 11؛ ابــن شــاذان، 1407هـــ: ص 39؛  ج 1، ص 252؛ الجوهــري، لا تار 1395 هـــ: 

يــان هــذه القاعــدة  المجلســي، 1403ه: ج 27، ص 166(، بيــد أنّ هــذا لا يعنــي عــدم جر

على الأنبياء والحجج الإلهيين الســابقين أيضًا، والشــاهد على ذلك أنّ أدنى شــك في 

: عـدّة محدّثيـن،  يباعدكـم مـن الجنـة إلا وقـد نهيتكـم عنـه« )انظـر بكـم مـن النـار و أمرتكـم بـه، ومـا مـن شـيء يقرّ
1363هــ.ش.:  ص 23؛ البرقـي، 1371هــ: ج 1، ص 278؛ الكلينـي، 1406هــ: ج  2، ص 74.

إن لا تكن لله حجة في الأرض  ـف عنك ناج والخارج معك هالـك، و
ّ
1. »... فـإن كان لله فـي الأرض حجة فالمتخل

ف عنك والخارج معك سـواء« )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 174(.
ّ
فالمتخل
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قلــب المؤمــن مــن بني إســرائيل تجاه رســالة النبي عيســى ؟ع؟ كان يوجــب عدم قبول 

عبادتــه )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 400؛ المفيــد، 1413هـ: ص 3(؛ وبهــذا كان القانون 

: العــام فــي جميــع المراحل هو

»إنّ مــن دان الله بعبــادةٍ يجهــد فيهــا نفســه بــا إمــام عــادل مــن الله، فــإنّ ســعيه غيــر 

ج 1، ص 92- 93(. مقبــول« )البرقــي، 1371هـــ: 

يان هــذه القاعدة علــى أمة النبي  كيــد فــي تتمة هذه الرواية على ســر وقــد جــرى التأ

كــرم ؟صل؟ أيضًــا. ولا يخفــى أنّ المــراد مــن الإمام فــي هذه العبــارة هو معنــاه اللغوي،  الأ

أي مطلــق الإمــام الذي يُقتدى به ويصدق على كلّ حجة من الحجج الإلهية. وقد عُبّر 

عــن النبــي آدم ؟ع؟ فــي بعض الروايات بعبارة: »إمام يُهتــدى به إلى الله، وهو حجّة الله 

، 1404هـــ: ج 1، ص 485؛ الكليني،  علــى عبــاده« )المصدر نفســه، ج 1، ص 92؛ الصفار

1406هـــ: ج  1، ص 179(، وهــذا بدوره يعدّ شــاهدًا على هذا المدّعى.

كما أنّ المرحوم البرقي فهم من هذه العبارة المعنى اللغوي للإمام واســتفاد ضرورة 

وجــود إمــام إلهــي. ومــن هنــا، وبعــد الإتيــان ببــابٍ تحــت عنــوان »عقــاب مــن لــم يعرف 

 » إمامــه« مباشــرة، جــاء ببابٍ آخر حمل عنوان »عقاب من اتّخــذ إمامًا من الله إمام جور

إمام الجور تفيــد أنّه فهم  )البرقــي، 1371هـــ: ج 1، ص 93(. فالمقابلــة بيــن إمام الحــقّ و

مــن لفــظ »الإمــام« المعنــى العــام للكلمــة. وعليــه، لا يــراد مــن الإمــام فــي هــذه الروايات 

المعنــى الاصطلاحــي والخــاصّ، أي المقــام المعطى للنبــي إبراهيم ؟ع؟ بعــد العبودية 

إنّما هو مســتعمل بالمعنــى اللغوي. ــة، و
ّ
والنبــوة والرســالة والخل

كان ســنّة حتميــة ومؤثــرة فــي  كلّ زمــن  والنتيجــة هــي أنّ لــزوم الإيمــان بحجــة فــي 

يــخ، وفقدانهــا يوجــب بطــان الأعمــال. وهــذا  قبــول طاعــات المؤمنيــن علــى مــرّ التار

الأمــر يكشــف عــن بُعــد آخر مــن أبعاد حاجة البشــر إلى حجــة إلهية، وهو مــا تجلى في 

جملــة مــن الروايات.

5- الوجه الخامس: الحاجة إلى الحجّة لرفع الاختلاف بين البشر
الإنســان موجــودٌ مدنــيٌّ بالطبــع، بمعنــى أنّــه يميــل إلــى الحيــاة الاجتماعيــة والاختــاط 
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بالنــاس، فــا مناص لــه من التعايــش مع الآخرين ومعاشــرتهم لتســيير أمور دينــه ودنياه 

)المازندراني، 1382هـ: ج  1، ص 194(. ولا تخلو هذه المعاشرة وهذا التعايش من النزاع 

والصــراع والتعــدّي علــى حقــوق الآخريــن؛ بســبب الغرائــز والرغبــات والأهواء النفســية، 

نحــو الشــهوة، وحــبّ المال، والنزوع إلــى الظلم والاعتــداء، والطمع الشــديد، والتعصب 

الدينــي والمذهبــي. ومــن ضمــن احتياجــات الإنســان، تعييــن مرجــع يرجــع إليــه عنــد 

كله  بــروز الطغيــان والرغبــات النفســية- الدينيــة ونشــوب صــراع مع الآخريــن لحلّ مشــا

يقــه، وهــذا المرجــع هــو ما عبّــر عنه الأئمــة ؟عهم؟ فــي أحاديثهــم بالحجــة الإلهية  عــن طر

)الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 169(. ومــن مواصفــات الحجة الإلهية، يمكن الإشــارة إلى 

ية )المصدر نفسه، ج 1، ص 196(. أنّه الناطق والقيّم والمتولي الرسمي للكتب السماو

ذُكــرت ضــرورة وجود مرجــع إلهي في عدد مــن الروايات الواردة في كتــاب »الكافي« 

الشــريف، وسنشــير أدناه إلى جملة منها:

5-1- لزوم وجود رافع للاختلاف في العالم
كــم إلهــي فــي المنازعــات الدائــرة بين البشــر  لقــد كانــت الحاجــة إلــى حجــة إلهيــة وحا

مة بيــن أصحاب الأئمــة ؟عهم؟؛ ولذا كانوا يســعون إلــى تبيين هــذه العقيدة 
ّ
عقيــدة مســل

إلــى الآخرين بشــتى الوســائل والســبل، ومنها الاســتعانة بأمثلــة من عالــم التكوين. على 

سبيل المثال، دخل هشام بن الحكم في مناظرة مع عمرو بن عبيد، مؤكدًا له أنّ وجود 

يع أيضًــا، فعن طريــق إثبات  كم فــي عالــم التشــر حكَــم لجــوارح الإنســان يفيــد وجــود حا

حاجــة الأعضــاء والجــوارح إلــى القلــب لإزالــة حيرتها وشــكّها وحــلّ النــزاع بينهــا، أثبت 

كــم إلهــي بيــن النــاس لرفــع حيرتهــم واختلافهــم، ومن ثم  بطريــق الأولويــة لــزوم وجــود حا

حاجــة البشــر إلى وجــود حجة إلهية.1 ولقد كشــف هذا الاســتدلال الذي حظــي بتأييد 

الإمــام وثنائــه بوضــوح عن حاجة البشــر إلــى وجود حجــة إلهية.

1. مقتبـس مـن مناظـرة هشـام بن الحكـم لعمرو بـن عبيد التـي قصّها علـى الإمام الصـادق ؟ع؟ بأمر منـه )المصدر 
نفسـه، ج 1، ص 170؛ الصـدوق، 1395 هــ: ج 1/ 208، ح 23؛ الصـدوق، 1385ش: ج 1، ص 194؛ علـم الهـدى، 

1998م.: ج 1، ص 176؛ ابـن شهرآشـوب، 1379هـ: ج 1، ص 246.
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يد الشــهيد مــن مؤمن الطــاق نصرته في ثورته، جــاء مؤمن الطاق  كذلــك لمــا طلب ز

باستدلال حظي بإعجاب الإمام الصادق ؟ع؟، ذكر فيه أنّ الكون مع الحجة الإلهية هو 

المعيــار الأســاس وفصل الخطــاب لمعرفة الحقّ من الباطل فــي النزاعات والخلافات، 

يقــه يمكــن إنهــاء الصراعــات والســجالات )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 174(.  وعــن طر

وفــي مناظــرة جــرت بين هشــام بن الحكــم ورجل شــامي بمحضر الإمــام الصادق ؟ع؟، 

ذُكــر أنّ مــن ألطــاف الله تعالــى على البشــر وجود حجــج إلهييــن يُعتبرون محــورًا لجمع 

الكلمة ومنع التشتت والاختلاف بين الناس، وأشير في هذا الكلام الذي أمضاه الإمام 

كمــا  الصــادق ؟ع؟ إلــى لــزوم وجــود رافــع للاختــاف )المصــدر نفســه، ج 1، ص 172(، 

اعتُبر لزوم اســتخلاف حجة مبيّن لما تختلف فيه الأمة عهدًا مأخوذًا من النبي ؟صل؟ 

)القمي، 1404هـ: ج  1، ص 194(. والأمر الآخر هو تخصيص باب في »بصائر الدرجات« 

، 1404هـــ: ج  1، ص 193( لموضوع كون الأئمة فصــل الخطاب لحلّ الخلافات  )الصفــار

والنزاعات بين الناس، كما أشير إلى هذه الخصوصية في روايات أخرى كثيرة )الهلالي، 

1405هـ: ج 2، ص 713؛ البرقي، 1371هـ: ج 1، ص 199؛ الكوفي، 1410هـ: ص 145 و 178 

و 396؛ الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 197 و ج 1، ص 198؛ ابــن عقدة، 1424 هـ: ص 166؛ 

، 1401هـ: ص 258؛ الصدوق، 1413هـ: ج 2، ص 612؛ الصدوق 1362 هـ.ش.: ج  الخزاز

2، ص 415 و 643 و 644؛ الصــدوق، 1387هـــ: ج 2، ص 207 و 228 و 274؛ الصــدوق، 

1395 هـ: ج 1، ص 263؛ المفيد، 1414 هـ: ص 222 و 283 و 305؛ الطوسي، 1414هـ: ص 

205 و 206 و 626؛ العياشــي، 1380 هـــ: ج  1، ص 16(. وهــذا الكــمّ الكبيــر مــن الروايــات 

 على حاجة البشــر إلى الحجة الإلهيــة الرافعة للاختلاف.
ّ
يــدل

قــد يتبــادر إلى الأذهان ســؤال مفاده: إن كان الله تعالى قــد جعل رفع الاختلاف بين 

يخية غير قادرين  كان الناس في بعض المراحل التار البشــر بيد حجته حصرًا، فلماذا 

لا يعــدّ هــذا الأمــر نقضًــا للغــرض وتشــكيكًا في  علــى الوصــول إلــى الحجــج الإلهييــن؟ أ

أصــل الحاجة إلى الحجــة الرافع للاختلاف؟

يمكــن القول في مقام الإجابة عن هذا الســؤال: إنّ وجــود الحجة الإلهية بين الناس 

إمكان الاستفادة منه بحاجة إلى توفير بعض الأسباب والعوامل ورفع بعض المعوقات  و
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والموانــع، فالحيــاة فــي ظــلّ الخــوف والتضييــق ولــزوم مراعــاة التقيــة- التــي ستســتمر 

كبر  حتــى ظهــور إمام العصر والزمان ؟عج؟-) الأســترآبادي، 1409هـ: ص 526( تشــكل أ

. المعوقات أمام تطبيق أهداف الحجج الإلهيين، ومنها رفع الاختلاف بين أفراد البشر

ا يجعل الحجة الحاضر والظاهر 
ً
قد يبلغ التهديد والرعب والتقية في المجتمع حدّ

غيــر قــادر علــى حلّ الاختلافات بين الناس؛ بل قد يضطرّ إلــى إثارة الخلاف بينهم في 

، 1404هـ: ج 1، ص  386، و ج 1، ص 385؛  ســبيل الحفاظ على نفســه وأتباعه )الصفار

 
ً
الكليني، 1406هـ: ج  1، ص 256؛ المفيد، 1414 هـ: ص 330(. ومثل هذه الظروف- فضلًا

عن منعها تحقق أهداف الحجة الإلهية- تجبره أحيانًا على الاختفاء عن أعين الناس 

يفهم بقيمتــه الوجودية. ومن هنا، فأحد أهمّ الشــروط لقيام  إلــى أمــد معين من أجــل تعر

الحجــة الإلهيــة برفــع الاختــاف بيــن أبنــاء البشــر هــو توفر مجتمــع آمــن ومســتقرٍّ وخالٍ 

. ففــي هــذه الحالة فقــط يتســنّى للحجــة الإلهية  مــن الرعــب والتقيــة مــن حــكام الجــور

الاضطــاع بهــذا الأمــر المهم، ويكــون قادرًا على بيــان الحقّ ورفع الاختــاف والنزاع بين 

ية. الناس بمنتهى الحر

فــي عصــر ظهــور الإمــام المهــدي ؟عج؟ وتأســيس دولتــه العالمية، ومــع زوال أجواء 

التقيــة، وعــدم وجــود بيعــة للحــكام والظالميــن فــي عنقــه، يتجلــى مظهــر حقيقــي لرفع 

الاختلافــات بيــن النــاس علــى يــدي الحجــة الإلهيــة؛ فأوصــاف مــن قبيــل »يصلــح بــه 

ذات البيــن« )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 314؛ ابــن بابويــه، 1404هـ: ص 78؛ الصدوق، 

1387هـ: ج 1، ص 24(، »يلمّ به الشّعَث« )المصادر نفسها(، »يبيّن للناس ما يختلفون 

يــخ، بــن مكــي، ص 209؛  فيــه« )المصــادر نفســها(، »يجمــع بــه الكلــم« )العاملــي، لا تار

 
ً
 بما لا يدع مجالًا

ّ
ها تدل

ّ
الكفعمي،1418هـــ:  ص 286؛ الكفعمــي، 1411هـ: ص 498(، كل

للشــك علــى وقــوع هــذا الأمر فــي دولتــه. وبهذا يمكــن القول: إنّ هــذا وجــه الحاجة إلى 

الحجّــة والاضطــرار إليه في الأوقات الاعتيادية قاعدة عامة وقابلة للتطبيق؛ لكن شــرط 

توفّــر الأرضيــة والمقومــات المناســبة لذلــك، والمعوقــات التــي أوجدهــا النــاس توجــب 

عــدم الانتفــاع بالحجج فــي مجال هــذه الخصوصيــة المهمة.
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5-2- لزوم وجود حجة ناطق
تطرقــت الروايات والنصــوص الدينية بصراحة إلى لزوم وجود حجة رافع للاختلاف بين 
كدت علــى أنّ هــذا الحجة ليــس الكتاب الســماوي ولا  ، لكــنّ هــذه النصــوص أ البشــر
التراث المكتوب للأنبياء )الكليني، 1406هـ: ج 1،ص  169، و ج 1، ص 246؛ الصدوق، 
 عن إمكان 

ً
1385ش: ج 1، ص 192(، والدليــل علــى ذلــك أنّ الكتب الســماوية- فضــا

يــف اللفظــي أو المعنــوي- عاجــزة عــن شــرح المســائل الدقيقــة وحــلّ  أن يطالهــا التحر
ية ليســت حجة  الاختلافــات فيهــا لأنّهــا صامتة. وعلــى هذا الأســاس، فالكتب الســماو
يعة لفــرض معانــي مختلفة  رافعــة للاختــاف، بــل بمــا أنّهــا صامتة يمكــن أن تشــكل ذر
كيد في آيات القرآن  ومطابقة لرغبات المنحرفين ومآربهم.1 ومن هذا المنطلق، جرى التأ
حجم فــي كلام الأئمة ؟ع؟ 

ُ
يــم علــى لزوم وجــود مبيّن إلهي بجانــب الكتاب،2 كما أ الكر

يــة والاختلافــات والعقائديــة، وذُكر أنّ من  عــن الاحتجــاج بالكتاب فــي النزاعات الفكر
الــازم الرجوع إلــى كلام المبيّن له والقيّــم عليه، أي الحجة الناطــق )المعتزلي، 1404هـ: 
ية لا تكفي للاحتجاج بها  ج 18، ص 71- 72(. وبهذا يمكن القول: إنّ الكتب الســماو

دون ضمّ بيــان الحجة الناطق.

، مــن جهــةٍ، الشــخص الإلهــي الناطــق  وفــي الحقيقــة، الحجــة حســب الروايــات هــو

ينهــى  ــه، الــذي يأمــر و
ّ
كل القيّــم علــى الكتــاب الســماوي، والمتولــي لــه، والعــارف بــه 

اعتمــادًا عليــه )الكلينــي، 1406هـــ: ج 1، ص 169، و ج 1، ص 246(. ومــن جهــة أخــرى، 

القــادر علــى حــلّ المعضلات التي ليس لهــا حكم في ظاهر الكتاب والســنّة والإجماع 

: المجلســي، 1404هـــ: ج 3، ص 70(، وهــي مفوّضــة إليــه مــن الله تعالــى.3 وعلــى  )انظــر

1. أشـار أميـر المؤمنيـن ؟ع؟ إلـى هـذا المعنى في كلامـه لابن عبـاس لما بعثـه للاحتجـاج على الخـوارج، فقال: »لا 
يقولـون« )المعتزلي، 1404هـ: ج 18، 71(. تخاصمهـم بالقـرآن؛ فإنّ القـرآن حمّال ذو وجوه تقـول و

كْرَ  ِ
كَ الذ�ّ �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
رِ< )النسـاء: 59(؛ >وَ� خ�ِ �آ

ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
الِله وَال و�نَ �بِ مِ�نُ ؤ�ْ مْ �تُ �تُ �نْ كُ�نْ سُولِ �إِ ى الِله وَالرَّ

َ
ل وهُ �إِ

ُ
رُدّ ءٍ �فَ ْ �ي

َ مْ �فِ�ي �ش
عْ�تُ از�َ �نَ �نْ �تَ �إِ

2. >�فَ
هِ وَهُدًى  �ي وا �فِ �فُ

َ
ل �تَ �ي اخ�ْ ِ ذ�

َّ
هُمُ ال

َ
�نَ ل ِ

ّ �ي �بَ ا لِ�تُ
َّ
ل ا�بَ �إِ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
< )النحل: 44(؛ >وَمَا � رُو�نَ

َّ
ك �فَ �تَ َ هُمْ �ي

َّ
عَل

َ
هِمْ وَل �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ مَا �نُ
�نَ لِل�نَّ ِ

ّ �ي �بَ لِ�تُ

< )النحل: 64(. و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ وْمٍ �ي وَرَحْمَة�ً لِ�قَ

3. »... قـد عرضـت لبعـض أهـل الأرض مصيبـة، ما هي فـي السـنّة والحكم الـذي ليس فيـه اختلاف، وليسـت في 
القـرآن، أبـى الله لعلمه بتلـك الفتنة أن تظهر فـي الأرض، وليس في حكمـه رادّ لها ومفرّج عن أهلهـا« )الكليني، 

1406هـ: ج  1، ص 246(.
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هــذا الأســاس، يمكــن القــول: مــن الوجــوه الأخــرى للاضطــرار إلى الحجــة هــو أنّ جميع 

الخلــق فــي جميــع الأزمــان والعصــور بحاجــة إلــى وجود حجــة رافــع للاختــاف وناطق، 

ية. فما بيّنّــاه آنفًا بُعد آخر مــن أبعاد الحاجة  وهــو المتولــي والقيّــم على الكتب الســماو

إلــى الحجــة الإلهيــة واضطــرار البشــر إليه.

6- الوجه السادس: ضرورة وجود الحجة للتأسي به
يحتــاج الإنســان في مســيرة تعاليه وتســاميه في أيّ مجــال من المجالاتإلى قدوة وأســوة 

كان الديــن يشــكل أحــد  يعينــه فــي مراحــل الحيــاة المختلفــة ليبلــغ الكمــال، ولمــا 

ية فهو غير مســتثنى من هذه القاعدة؛ ولذا شــددت بعض الآيات  جوانــب حياة البشــر

)الممتحنــة: 4؛ الأحــزاب: 21( والروايــات )الطبرســي ف.، 1390هـــ: ص 239؛ الديلمــي، 

1412هـــ: ج  2، ص  334( علــى لــزوم اقتداء المؤمنين بالأنبياء. وتبلغ هذه المســألة من 

الأهميــة مــا جعــل الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟ يعتبــرون أنفســهم ملزميــن بالتأســي برســول 

الله ؟صل؟ )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 270( وســائر الأنبيــاء )الطبرســي أ.،1403هـ: ج 1، 

كيدًا مضاعفًــا على لزوم وجود أســوة للناس،  ص 189(. وهــذا الأمــر فــي حدّ ذاته يعــدّ تأ

كثرها  ولتلبيــة هذه الحاجــة ينبغي إعداد تمهيــدات في هذا الخصوص، مــن أهمها وأ

تأثيــرًا مرافقــة الحجــة الإلهيــة للنــاس مــن أجــل تعليمهــم ســيرة الحيــاة والعبوديــة. ومن 

ناحيــة أخــرى، وجود هذه الأســوة يغلــق الباب أمام جميع أشــكال الاحتجــاج والاعتذار 

يــغ والجهــل بمســائل الديــن  مــن العبــاد لله تعالــى علــى ســلوكهم طريــق الانحــراف والز

كــدت طائفة من الروايات على هذا الوجه من  )الكلينــي، 1406هـ: ج  1، ص 180(. وقد أ

وجــوه الاضطرار إلــى الحجة، ونشــير أدنــاه إلى نحويــن منها:

6-1- لزوم وجود أسوة إلهية حتى بين شخصين
كثر  كيد على لزوم وجود أســوة إلهية في أوســاط الناس حتى في أ إنّه لمن العجيب التأ

الظــروف والحــالات خصوصيةً. وقد اشــتمل كتابا »الكافي« و »بصائــر الدرجات« على 

بابٍ تحت عنوان »أنّه لو لم يبقَ في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجّة« )المصدر 

، 1404هـ: ج  1، ص 487(، شددت الروايات الواردة  : الصفار نفسه، ج 1، ص 179؛ وانظر
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فيــه علــى لزوم وجود حجة إلهيــة لا بين الأعداد الغفيرة من الخلــق فقط؛ بل حتى على 

 ، فرض بقاء شخصين فقط على سطح الأرض )الكليني، 1406هـ: ج 1، ص 180؛ الصفار

1404هـ: ج  1، ص 487؛ ابن بابويه، 1404هـ: ص 30؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 196(. 

وقــد نُقــل هــذا المعنــى فــي روايــات متواتــرة بألفــاظ متشــابهة، غايــة الأمــر أنّ الاختــاف 

بينهــا يكمــن فــي إشــارة بعضها إلــى أنّ أحد الشــخصين الباقييــن هو الإمــام )الكليني، 

يفــة في  ، 1404هـــ: ج  1، ص 487(. النقطــة المهمــة والطر 1406هـــ: ج  1، ص 180؛ الصفــار

هــذه الروايات هــي أنّها عبّرت عن وجــه الاضطرار بالقول:

 يحتــجّ أحد على الله عزّ وجلّ أنّه تركه بغيــر حجّة لله عليه« )الكليني، 1406هـ: 
ّ
»لئــا

ج  1، ص 180؛ ابن بابويه، 1404هـ: ص 30؛ الصدوق، 1385ش: ج 1، ص 196(.

ظاهــر هــذا التعبيــر يفيــد أنّ نتيجــة عــدم نصــب حجــة إلهيــة ناجمة عــن احتجاج 

العبــاد علــى الله تعالــى؛ لكنّــه فــي حقيقــة الأمــر يســتبطن ضــرورة وجــود أســوة مــن الله، 

وهــو عبارة عن شــخص يرســم المســار الصحيــح لحياة البشــر من خلال أقوالــه وأفعاله 

وتقريراتــه، وبذلــك يُتــمّ عليهــم الحجة، وتســتمر هذه الضــرورة حتى آخر شــخص على 

وجــه الأرض؛ ولهــذا الســبب يكــون الحجة والأســوة الإلهية آخر شــخص يمــوت ويرحل 

عــن هــذه الدنيا )الكليني، 1406هـ: ج  1، ص 180؛ ابن بابويه، 1404هـ: ص 3؛ النعماني، 

1397هـــ: ص 140؛ الصــدوق، 1385ش: ج 1، ص 196(. ثــم إنّ بعــض الروايــات طرحــت 

ضــرورة وجــود أســوة إلهية في ســياق الحاجة إلى وجــود من يدعو الناس إلــى الله تعالى 

)الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 178؛ الطبــري الآملي، 1413هـ: ص 434(. ومن الواضح أنّ 

يقين:  الشــخص الداعــي إلــى الله لا يمكنــه إتمــام الدعوة بشــكل صحيــح وكامــل إلا بطر

القولي والفعلي؛ ولذا فإنّ الداعي إلى الله هو الأســوة الحســنة الذي يدعو الناس بأقواله 

وأفعالــه إلى التأســي والاحتذاء به.

- وجود  إنّ بيان الحاجة إلى الحجة والأسوة الإلهية في سياق التمثيل بالفرد النادر

 عن أنّــه ينبئ عن الإرادة الحتمية لوجود أســوة في 
ً
الحجــة حتــى بين شــخصين- فضلًا

جميع الأحوال، يكشــف عن شــدّة اضطرار البشــر في هذا المجال أيضًا. وبعبارة أخرى 
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يمكــن القــول: اختيــار هــذا النحــو مــن البيــان يعبّر عــن ذروة الضــرورة إلى حجة وأســوة 

إلهية للنــاس في جميع الأحوال.

قــد يتــراءى أنّ التأســي بالحجــة لا يتحقــق إلا فــي حــال وجــوده الحسّــي والظاهــري 

بيــن الناس والاســتفادة من أقواله وأفعاله، بمعنى أنّ عدم وجــود الحجة في برهة زمنية 

خاصّــة يبطــل أصل التأســي، وفــي النتيجة التشــكيك بالضــرورة المذكورة.

ا على هذا الإشكال: لا يقتصر تحقق هذا الأمر على الوجود الحسّي  يمكن القول ردًّ

والظاهــري للحجــة فحســب، بــل يمكن تلبيــة الحاجة إلى الأســوة الإلهية- عــاوة على 

- عــن طريــق الآثــار المنقولــة والأقــوال المكتوبــة الواصلــة منــه أيضًــا. والشــاهد  مــا ذُكــر

علــى هــذا المدّعى هو تأســي الأئمــة الميامين ؟عهم؟ بنبي الإســام ؟صل؟ )الطبرســي أ.، 

1403هـ: ج 1، ص 190(، وبســائر الأنبياء الإلهيين أيضًا )المصدر نفســه، ج 1، ص 189(، 

وبالســيدة فاطمــة الزهــراء ؟عها؟. ومــن الجلــي أنّ هذا التأســي لم يكن قائمًا على أســاس 

إنّما تحقق عن طريق التراث المكتوب والمنقول عنهم.1 من ناحية  الحسّ والشــهود، و

أخــرى، جــرى الحديث في هذه الروايات عن أصــل الضرورة واضطرار الخلق إلى وجود 

أسوة إلهية فقط، ولم تُجعل هذه الضرورة محصورة بالوجود الحسّي والظاهري. وبعبارة 

أخــرى: صحيــح أنّ الأصل في وجود الحجة والأســوة الإلهية بحســب ظاهر الروايات هو 

الوجود بالشكل المحسوس والظاهري؛ لكنّ استمرار وجوده الحسّي والظاهري مشروط 

بعــدم إيجــاد البشــر مانعًــا أمــام ذلك، وعــدم التســبّب بالحرمان منــه. ومن أهــمّ الموانع 

، بحيــث  يــة والقضــاء عليهــم الواحــد تلــو الآخــر والمعوقــات، الجحــود بالحجــج الظاهر

. ففــي مثــل هــذه الحالة، تُســلب نعمــة حضــور الحجة، ولا  تُعــرَّض حياتهــم إلــى الخطــر

يتســنّى التأســي إلا عن طريق الروايات والآثــار المكتوبة.

6-2- معيّة الأسوة للناس في عالم الدنيا
، وبحســب  أشــير فــي طائفة أخــرى من الروايــات إلى ضرورة وجود أســوة إلهية مع البشــر

يـن العابدين ؟ع؟ كان يقرأ صحيفـة أمير المؤمنين علي ؟ع؟ للتأسـي بعبادته  رد فـي بعض الروايات أنّ الإمام ز 1. و
: الحلي، 1411هـ:  ص 188(. )انظر
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هــذه الأخبــار تكــون الحجــة الإلهيــة مــع الخلــق.1 فعــدم بقــاء الأرض بغيــر حجــة علــى 

 بوضــوح علــى مرافقة الحجــة للناس، 
ّ
الخلــق )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 179(، يــدل

كمــا أنّ إتمامــه الحجة على النــاس )المصدر نفســه، ج 1، ص 440( - الذي كان محطّ 

كيــد الروايــات- لا يتأتى إلا عن طريق المرافقة المســتمرة والملازمة الدائمة. ولا معنى  تأ

صحيحًــا للأمــور المذكــورة فــي هــذه العبــارات إلا بتمكيــن البشــر مــن أســوة صحيحــة 

بالأفعــال والأقــوال، ومــن ثــم تلبيــة حاجتهــم إلــى أســوة إلهيــة مــن أجــل تعلــم الأحــكام 

والأخــاق ومنهــج الحياة.

النقطــة الجديــرة بالاهتمام هــي أنّ وجود »ال« المفيدة للجنــس في عبارات بعض 

الروايات- »مع الخلق«- يفيد أنّ معيّة هذه الأســوة الإلهية شــاملة للبشــر جميعًا؛ لكنّ 

: بأيّ شكل يمكن للحجة الإلهية مرافقة الخلق جميعًا؟ فعلى  السؤال المطروح هنا هو

ســبيل المثال، كيف يمكن تحقــق المعيّة المذكورة في عصرنا الحالي؟

علــى الرغــم مــن عــدم بيــان كيفيــة تحقــق هــذا الأمــر بصــورة تفصيليــة؛ لكــن- وكما 

ذكرنا- إن كان حضور الأسوة ومعيّتها للخلق غير محدودة بالحضور الحسّي والظاهري، 

وكانــت شــاملة للروايــات والأخبــار الــواردة بخصــوص الســيرة أيضًــا، تكــون هــذه المعية 

معقولــة وقابلــة للتحقــق. يضــاف إلــى ذلــك أنّ ســنّة المعصوميــن ؟عهم؟ غالبًــا ما تســوق 

صــوب التأســي بالحجــة الإلهيــة غيــر الموجــودة، ولا دخــل فيهــا للوجــود الحسّــي؛ ولذا 

كمــا أنّ الحجــة الإلهية رافقت المؤمنين بواســطة الروايات والســنّة المكتوبــة والمنقولة، 

فعلى هذا المنوال تكون بمعيّة البشر أجمع، وتجعل الأسوة الإلهية في متناول أيديهم.

حاصــل هــذه الطائفــة مــن الروايــات أنّ أحــد وجــوه الاضطرار إلــى الحجــج الإلهيين 

فــي كلام الأئمــة المعصومين ؟عهم؟ هي ضرورة وجود أســوة إلهيــة للناس في أمور الدين. 

إحراز الســعادة. وعلــى هــذا الأســاس، فالخلــق بحاجة إلى أســوة إلهية لنيــل الهداية و

1. قـال أبـو عبـد الله ؟ع؟: »الحجـة قبـل الخلق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق« )الكلينـي، 1406هــ: ج 1، ص 177، ح 4؛ 
يه، 1404هـ: ص 135، ح 149؛  ، 1404هـ: ج  1، ص 487، ح 1؛ ابن بابو الصدوق، 1395 هـ: ج ص 221، ح 5؛ الصفار

المفيـد، 1414 هــ: ص 3: بصورة مرسـلة وبـدون عبارة »بعـد الخلق«(.
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تتمة
ذُكرت في مجموع الروايات التي أشــير إليها وجوه الاضطرار إلى الحجة الإلهية وحاجة 

البشــر إلــى ذلــك، بيــد أنّ هــذا لا يعنــي تلبيــة الحجــة الإلهيــة للاحتياجــات المذكــورة 

علــى كلّ حــال. وبعبــارة أخــرى: الوجــوه المذكــورة- باســتثناء وجــه ضرورة وجــود حجة 

 على اضطرار البشــر إلى وجــود الحجة، 
ّ
لبقــاء الأرض والتــي تعــدّ ضــرورة تكوينية- تدل

كلّ واحــد مــن هــذه المــوارد تابــع  لكنّهــا لا تمثــل إلزامًــا للحجــة الإلهيــة؛ لأنّ تحقــق 

للمواقــف والظــروف المناســبة، ومرهــون بتقديــر الحجــة الإلهيــة فــي أداء الأمــر أو عــدم 

أدائــه. ويمكــن القــول: إنّ هــذه الوجــوه- فــي الوقــت الــذي تكشــف عــن اضطــرار البشــر 

وحاجتهــم إلــى الحجــة- تعــدّ من صلاحيــات الحجــج الإلهييــن وشــؤونهم، والمراد من 

الشــأن منــح صلاحيــة للحجــة الإلهيــة فــي أداء الفعــل أو تركــه بمقتضــى تقديــره للأمور 

وتقييمــه للظــروف والمواقــف القائمــة.1 فعلــى ســبيل المثــال، علــى الرغم مــن أنّ معرفة 

أحــكام الديــن مــن وجــوه الاضطــرار والحاجــة إلى الحجــة، مع ذلــك لا تعــدّ الإجابة عن 

أســئلة النــاس تكليفًا ملقًى علــى عاتق الحجة الإلهيــة. في هذا الســياق، أفرد المرحوم 

الصفار بابًا يحتوي على 13 رواية تحت عنوان »في أئمة آل محمد ؟عهم؟ أنّهم أهل الذكر 

 ، إن شــاءوا لم يجيبــوا« )الصفار الذيــن أمر الله بســؤالهم، والأمــر إليهم إن شــاءوا أجابوا و

ة علــى أنّ الردّ 
ّ
1404هـــ: ج  1، ص 38(. وكذلــك هنــاك روايات مشــابهة فــي »الكافي« دال

إن لم يشــاؤوا  ا على الأئمــة، فإن شــاؤوا أجابوا و علــى أســئلة النــاس ليــس تكليفًــا حتميًّ

امتنعــوا )الكلينــي، 1406هـــ: ج  1، ص 210(.

يمكــن اعتبــار عــدم إلــزام الحجــج الإلهييــن بهــذا الأمر ناشــئًا مــن أوضــاع التضييق 

والتقيــة، وعدم قدرة الســائل علــى إدراك الجواب، وأمور من هــذا القبيل. كما أنّ بعض 

هــذه الشــؤون ليســت بحاجة إلى حضور مباشــر للحجــة الإلهية، فيمكــن تفويضها من 

كنين   عدم تمكن الســا
ً
يقهــم، فمثلًا قبلــه إلــى جهات وأشــخاص آخرين لتُنجــز عن طر

في مناطق نائية ومن بعدت عليهم الشــقّة من الوصول إلى الحجة الإلهية للســؤال عن 

كدت علـى عدم إلـزام الأئمـة المعصوميـن ؟عهم؟ ببيـان بعض  يـف مأخـوذ مـن مجمـوع الروايـات التـي أ 1. هـذا التعر
المسـائل كمسـائل الحالل والحرام.
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يــا بن آدم للقيام بهــذه المهمة  الحــال والحــرام، دفعــه إلى تكليف بعــض الثقات كزكر

وتلبية حاجة هؤلاء )المفيد، 1414 هـ: ص 87(. إنّ تحقق هذا الشأن في عصر الحضور 

 على إمــكان تفويــض شــؤون من قبيــل بيــان الحلال 
ّ
ــة مــن الأصحــاب يــدل

ّ
علــى يــد ثل

والحــرام ورفــع الاختــاف- وكلّ ما ينضوي تحــت عنوان »الحــوادث الواقعة«- في عصر 

الغيبــة إلــى رواة الأحاديث والفقهاء الواجدين للشــرائط )الصدوق، 1395 هـ: ج 2، ص 

كمــا أنّ  484؛ الطبرســي ف.، 1390هـــ: ص 452؛ الطبرســي أ.، 1403هـــ: ج 2، ص 470(. 

التأســي مــن الشــؤون القابلــة للتحقــق حتى عند غيــاب الحجــة الإلهية الظاهــرة أيضًا، 

وذلــك عــن طريق الروايــات والأخبار الكاشــفة عن ســيرته وســنّته؛ وعليــه فالموانع التي 

عرقلــت الســير فــي طريــق تحقيق هذه الضــرورات واحتيــاج البشــر إلى الحجــة الإلهية 

أوجبــت طرح أســاليب بديلة وغير مباشــرة.

النتيجة
إنّ أهمية موضوع الاضطرار إلى الحجة الإلهية ولزوم النهوض بالمستوى المعرفي لدى 

النــاس فــي هــذا الخصــوص، كان يســتدعي مــن الأئمــة ؟عهم؟ المبــادرة إلى بيــان الأبعاد 

والجهــات المختلفة لهذا الاضطرار إلى المخاطبين، ولفت أنظارهم إلى هذه القضية؛ 

كيد على هذا الموضــوع في كلامهم بطرق وأســاليب مختلفــة ومن زوايا  ولــذا جــرى التأ

إيضاحه بصــورة منتظمة. كانــت حصيلة التحري  متعددة، وتمّ بيانه بشــكل منســجم و

والتتبــع لهذا الموضوع في كلام الأئمة الميامين ؟عهم؟ ســتّة وجوه، تناول كلّ واحد منها 

بيــان هــذا الاضطرار من منظور خــاصّ، وهذه الوجوه هي:

	1 ضرورة وجود حجة لبقاء الأرض..

	2 ضرورة وجود حجة لبيان الأحكام..

	3 .. ية من التحريف والتأويل والتفســير ضرورة حجة لصيانة الدين والكتب الســماو

	4 ضــرورة وجود حجة لقبول الطاعات..

	5 .. ضرورة وجود حجة لرفع الاختلاف بين البشــر

	6 ضرورة وجود حجة لإمكان التأسي..
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كلّ واحد من هذه الوجوه إلى بيان نقاط أخرى، هي: وقد خلصت دراســة 

الأولى: إنّ سيخان الأرض وفنائها بخلوّها من الحجة الإلهية لا ينتقض بعروج النبي 

كرم ؟صل؟؛ وذلك لوجود وصي لكلّ منهما- وهو الحجة  عيسى ؟ع؟ أو معراج النبي الأ

الإلهية- مستخلف في الأرض، نظير الفترة بين الرسل والأنبياء.

الثانيــة: إنّ الروايــات المؤكــدة علــى ضــرورة وجود حجة لبيــان أصول الديــن وفروعه 

والحــال والحــرام لا تعنــي لــزوم ســهولة التوصل إليــه بصورة مباشــرة وتلقــي التعليم منه 

من دون واسطة، بل الروايات المذكورة بصدد بيان المسار الصحيح لكسب المعارف، 

إن حصــل هــذا الأمــر بواســطة الثقــات من الــرواة والأصحاب؛ ولهــذا الســبب قُبل نقل  و

الثقــات من رواة أحاديــث أهل البيت ؟عهم؟.

الثالثة: لا يلزم من كون الحجج الإلهيين أســوةً للخلق وجودُهم الحسّــي والظاهري؛ 

فعلــى الرغــم مــن عدم وجــود النبــي وأميــر المؤمنيــن )صلــوات الله عليهما( بيــن الأئمة 

المياميــن ؟عهم؟، كانــوا يتأسّــون بهــم من خلال الرجوع إلــى تراثهم المكتــوب والمنقول.

الرابعة: إنّ جميع وجوه الاضطرار إلى الحجة- عدا وجه ضرورة وجوده لبقاء الأرض 

والتــي تعــدّ ضــرورة تكوينيــة- تعــدّ شــأنًا من شــؤونه ووظيفة مــن ووظائفــه غيــر الإلزامية، 

بمعنى أنّ بمقدور الحجة الإلهية اختيار سبل أخرى لتلبية احتياجات البشر متناسبة 

مع المواقف والظروف المختلفة.

الخامسة: تفيد الشواهد والقرائن المستفادة من الروايات أنّ المراد من لفظ »الإمام« 

فــي روايــات الاضطرار إلى الحجــة الإلهية معنــاه اللغوي، أي مطلق الإمــام الإلهي الذي 

يُقتدى به وتكون النســبة بينه وبين الحجة التســاوي؛ ولذا قام كبار الفقهاء والمشــايخ 

كالبرقــي والكلينــي والصفار والمجلســي بجمع هذه الروايات مــع روايات الاضطرار إلى 

الحجــة الإلهيــة. وعلــى هذا الأســاس، فهــذا المعنــى للإمام مغايــر لمعنــاه الاصطلاحي 

والخــاصّ، أي المقــام المعطــى للنبــي إبراهيــم ؟ع؟- وبعــض أبنائــه، يعنــي أئمــة أهــل 

ة. 
ّ
البيــت ؟عهم؟- حصــرًا بعد اجتيــاز مراتب ومقامــات كالعبودية والنبوة والرســالة والخل

ومــن الواضــح أنّ الإمام بهــذا المعنى أخصّ من الحجــة مطلقًا.
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السادســة: كان العثــور علــى ســتّة أوجــه لإثبــات الاضطــرار إلــى الحجــة الإلهيــة قبل 

إنّما تحقق ذلــك بعد التقصي والتحري.  البحــث التفصيلي للروايات أمرًا مســتبعدًا، و

ويمكــن لهــذه الدراســة أن تشــكل نموذجًــا مناســبًا لبحــث باقــي القضايــا والمفاهيــم 

إيضاح مدى  والمعــارف العقائديــة الأصيلــة مــن خلال التعمق فــي كلام الأئمــة ؟عهم؟، و

كيدهــم عليها. اهتمامهــم بهــا وتأ
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ابــن أبــي الحديــد المعتزلي، عبد الحميد بن هبة الله، شــرح نهج البلاغــة، مكتبة آية الله    .1 
المرعشي، قم، 1404هـ.

ابن أبي زينب النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، دار نشر صدوق، طهران، 1397هـ.   .2 
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مفهوم العصمة في ضوء التفاسير الكلامية 
دراسة مقارنة1

الشيخ أركان الخزعلي2

الملخّص

تعتمــد هــذه الدراســة أســلوباً جديداً فــي بيــان العصمة فــي التفاســير الكلامية؛ 

كلِّ مدرســةٍ،  وذلــك مــن خــال عــرض دراســة مقارنــة فــي مــا جــاء فــي نصــوص 

ثــمَّ بيــان وجــوه الاتفــاق والافتراق، ثــمَّ تحليلهــا ومناقشــتها؛ للوصول إلــى معناها 

الحقيقــي مــن حيــث المفهــوم ومــن حيــث صفــات ووظيفــة كلِّ معصــومٍ أيضــا.

مــةٍ وخمســةِ فصــولٍ وخاتمــة؛ وقــد خصّصنا  وقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي مقدِّ

الفصــل الأول للمباحــث التمهيديــة وشــرح المصطلحــات والمفاهيــم. وفــي 

يــة المعتزلــة إلــى العصمــة فــي تفســيرهم للقــرآن. وأمــا  الفصــل الثانــي عالجنــا رؤ

الفصــل الثالــث فقــد خصّصنــا لمعالجــة هــذه القضية عنــد الأشــاعرة. والفصل 

يــة الإماميــة فــي هذا المجــال. وأخيرا فــي الفصل  الرابــع خصّصنــاه لعــرض النظر

. ينــا مقارنــة بيــن النظــرات الثــاث وبيّنــا الــرأي المختــار الخامــس أجر

وقد تبيّن لنا اتّفاق أصحاب التفاســير الكلامية على وجوب العصمة بعد بعثة 

النبــيّ وحــال الدعــوة. وأما قبل البعثة فقــد اتّفق المعتزلــة والإمامية على وجوب 

، بينمــا لــم يثبــت وجوبهــا عــن الكبائــر عند الأشــاعرة. وقد  العصمــة مــن الكبائــر

يخ القبول: 2025/07/15م. يخ الاسـتلام: 04/06	/2025م؛ تار 1. تار
https://doi.org/10.22034/iaj.2026.241302 

2. دكتـوراه التفسـير و علوم القـرآن - التفسـير المقارن، جامعـة المصطفى العالمية، قم المقدسـة،  ايران.
arkanalkhazali110@gmail.com
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التفاسير الكلامية؛ دراسة 
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ميّــز المعتزلــة فــي موقفهــم مــن العصمــة بيــن خــارج دائــرة الدعــوة والتبليــغ كمــا 

فــي الخلــوات. وجــوّز الأشــاعرة وقــوع الصغائــر غيــر المنفّــرة مــن النبــيّ فــي هــذه 

. الحــالات. واختلــف الإماميــة في هــذا الأمر

الكلمات المفتاحية: العصمة، التفاســير الكلامية، الإمامية، المعتزلة، الأشاعرة.

المقدمة

مفهــومَ العصمــة مطــروحٌ، كمــا هــو معلوم، عنــد جميع المــدارس الكلاميــة المعروفة 

بــت علــى هــذا المفهــوم مرتكــزاتٌ أساســيةٌ فــي  )المعتزلــة، الأشــاعرة، الإماميــة(؛ وقــد رتِّ

يادة  الديــن، ابتــداءً من عصمة الوحي الواصل إلينا تبعاً لعصمــة النبي، بمعنى نفي الز

والنقــص عنــه، أو الســهو والنســيان فــي مقــام تبليغــه، مــروراً بعصمــة النبــيّ في ســكوته 

وتقريــره، أي خــارج تبليــغ الوحــي، وصولاً إلــى الإمامة التي تســتتبع الاقتــداء بمن تثبت 

لهــم العصمة.

كلِّ من تلــك المدارس من  وتهــدف هــذه الدراســة إلى تبييــن مفهــوم العصمة عنــد 

يــم. ومــن عنــوان الدراســة اشــتُقَّ الســؤال الأســاس ،  خــال تفاســيرهم لآيــات القــرآن الكر

: مــا مفهــوم العصمة عنــد الاتجاهــات الكلاميــة في تفســير القــرآن الكريم؟ وهــو

كما تتناول الدراســة  الأسئلة الفرعية الآتية:

	1 مــا هي المصطلحات المســتخدمة في البحث عن هذا المفهوم؟.

	2 مــا هي العصمة عند الاتجاه الاعتزالي لتفســير القرآن الكريم؟.

	3 ما هي العصمة عند الاتجاه الأشــعري لتفســير القرآن الكريم؟.

	4 ما العصمة عند الاتجاه الإمامي لتفســير القرآن الكريم؟.

	5 مــا أوجــه الاشــتراك والاختــاف فــي مفهــوم العصمــة عنــد الاتجاهــات الكلاميــة فــي .

يــم، ومــا أســباب الاختــاف؟ تفســير القــرآن الكر

أهمية الدراسة:
ــق بعصمــة الأنبيــاء والأئمة ؟عهم؟ 

َّ
ــة الدراســة فــي بيان إشــكالية مهمــة تتعل وتكمــن أهميَّ
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ة هــذا الاختــاف عند كلِّ مدرســةٍ، 
َّ
كلٍّ مــن التفاســير الكلاميــة، وبيــان عل فــي نصــوص 

كتشــاف النتائــج المترتبة علــى فَهمِهم للآيات  لاً ثمَّ ا وذلــك مــن خلال بيــان مبانيهــم أوَّ

القرآنيــة ثانياً.

الدراسات السابقة:
نجِزت الكثير من الدراسات التي اعتنت بمفهوم العصمة من قِبل العلماء والباحثين، 

ُ
أ

لا وهي العصمــة، وتفترق معها من  ولهذه الدراســات صلة بدراســتنا هذه مــن جهاتٍ، أ

لنا ذكرها في آخر الدراســة تحت  هــا من المقارنة، كمــا فصَّ لا وهي خلوِّ جهــات أخــرى، أ

عنوان المصادر والمراجع.

منهج البحث:
استلزم البحث في )مفهوم العصمة في ضوء التفاسير الكلامية( الاعتماد على مناهج 

ة، منهــا: المنهــج الوصفــي، مــن خــال تتبــع جــذور مســألة العصمــة فــي المــدارس 
َ
عــدّ

يم. والمنهــج التحليلي، مــن خلال البحث فــي المباني  الكلاميــة فــي ضوء القــرآن الكر

المعتمدة عند أهم تفاسير المدارس الكلامية، وبيان محل الاتفاق والافتراق. والمنهج 

ق بالعصمة.
َّ
النقدي، من خلال دراســة الاتفاق والافتراق للوصول إلى نتائج في ما يتعل

كلِّ مَن ساعدني في تنقيح هذه الدراسة  ه الشكر إلى  وفي ختام هذه المقدمة أوجِّ

ــق الجميع  م لــي النصيحــةَ والإرشــاد. ســائلاً مولانــا القديــر أن يوفِّ
َ
ومراجعتهــا، ولمــن قــدّ

لِما فيــه الخير والصلاح. 

1- مباحث تمهيدية
 مــن التوقف عنــد أهمِّ 

َ
قبــل الخــوض فــي مفهــوم العصمــة فــي التفاســير الكلاميــة، لا بدّ

يــة، مثــل معرفــة معنــى العصمــة فــي اللغة والاصطــاح، وتقديــم نبذة  ر المباحــث التصوُّ

مختصــرة عــن أهــم التفاســير الكلامية.
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ً
1-1-  العصمة لغة واصطلاحا

1- 1-1- العصمة في اللغة
نســتعرض فــي ما يأتــي أقوال أهــل اللغة فــي مفهــوم العصمة، حســب التسلســل الزمني 

، ثــمَّ نعمل علــى دراســتها وتحليلها:

يقــول  إســماعيل بن حماد الجوهــري )ت393 هـ(: »العِصْمَةُ: المَنْــعُ. يقال: عَصَمَهُ‏ 

الطعــامُ، أي منعَــه مــن الجــوع«) الجوهــري، 1376هـــ ، ج‏5، ص1986(.  والعصــم عنــد 

الراغب الأصفهاني )524 هـ(: »الإمســاكُ، والِِاعْتِصَامُ‏: الاستمســاك. فَاسْــتَعْصَمَ‏ )يوســف: 

32(، أي: تحــرّى مــا يَعْصِمُــهُ«) الأصفهاني، 1412هـ، ص569(. وعنــد ابن منظور )ت117 

مْسَــك شــيئاً 
َ
 ما أ

ُ
هـــ(: »العِصْمــةُ: القِــادةُ، والجمــعُ‏ عِصَمٌ‏... أصــلُ‏ العِصْمةِ الحبْلُ. وكلّ

عْصَم‏ 
َ
 إلى الشـــي‏ء وأ

َ
عْصَمَ‏ إذا لجأ

َ
فقــد عَصَمَــه‏؛ تقول: إذا كفَرْتَ فقد زالتِ‏ العِصْمةُ... أ

،1414هـــ، ج ‏12، ص405(.  ويقول  بــه. عَصَمــه‏ يَعْصِمُــه‏ عَصْمــا: منَعَــه ووَقَــاه«) ابــن منظور

كتَسَــبَ، ومَنَــعَ، ووَقَى«  محمــد بــن يعقــوب الفيروز آبــادي )ت 718 هـــ(: »عَصَمَ‏ يَعْصِمُ‏: ا

)الفيروز آبادي، د.ت، ج 4، ص113(.  كما يقول محمد بن محمد الزبيدي )ت 5021هـ(: 

ها 
َ
عْصَمَها: شَــدّ

َ
عْصَمَها. و قيلَ: أ

َ
كأ ــةَ يَعْصِمُهــا عَصْماً: جَعَــلَ لها عِصامــا  بَ »عَصَــمَ‏ القِرْ

عــامُ: مَنَعَهُ من الجوعِ«) الزبيــدي، 1414هـ ، ج‏ 15، ص348(. بالــوِكاءِ، وعَصَمَــهُ‏ الطَّ

تحليل التعريفات اللغوية:

يؤكّــد اللغويــون عنــد بيانهــم معنــى العصمة علــى أنّ الأصــل فيها هــو المنــع والامتناع، 

وهــو مــا لاحظنا تكــرّره فــي مختلــف اســتخداماتهم اللغوية التــي أعطتْ معنــى الحفظ 

 العاصم هو الحافظ 
َ
والوقايــة صريحاً أو الحماية تلميحاً. وعلى هذا يمكن أن يُقال: إنّ

أو الحامي، والمعصوم هو المحفوظ والمحمِي، والمســتعصِم هو الباحث عمّا يحفظه 

ها مشتقة من العصمة التي هي بمعنى: الحفظ والحماية أو الوقاية. 
ُّ
ويحميه ويقيه، وكل

ً
2_ 1-1- العصمة اصطلاحا

يختلــف المعنــى الاصطلاحــي للعصمــة بيــن المذاهب الإســامية، فــكلّ منهــم يُعرّفِها 

 ، ن تلك الآراء المتباينة بشــكلٍ وجيــزٍ ومختصر وفــق مبانيــه ومبادئــه الاعتقادية. وســنبيِّ
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ونتــرك التفصيــل إلــى ما ســوف يأتي مــن فصول هذه الدراســة. 

العصمة عند المعتزلة

يُعــرّفِ القاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي العصمــة بأنها: لطف يقــع معه الملطــوف، فهي 

، ولهذا لا يطلق إلا  لا محالــة؛ حتــى يكون المرء معه كالمدفــوع إلى أن لا يرتكب الكبائــر

علــى الأنبياء أو مــن يجري مجراهــم )المعتزلي، 1998م، ص٥١٩(. 

العصمة عند الأشاعرة

هــا بعد البعثة  ِ
ّ
كل  جميع الأنبيــاءِ معصومون من الذنوب 

َ
يذكــر عبد القــادر البغدادي أنّ

ا الســهو والخطأ فجائز عليهم )البغدادي، 1346 هـ ، ص١٦٩(. یســتفاد من  لا قبلها، وأمَّ

كلام البغدادي أنّ العصمة عند الأشــاعرة تُفهم على أنّها عدم صدور الذنب بعد بلوغ 

مقــام النبــوّة، ولا تشــمل مــا قبــل ذلك، كمــا أنّ الســهو والخطأ يُعــدّان ممكنيــن في حقّ 

الشخص المعصوم.

العصمة عند الإمامية

ف، بحيث تمنع وقوع 
َّ
 العصمةَ هي: لطف يفعله الله تعالى بالمكل

َ
ذكر الشيخ المفيد أنّ

المعصية، وترك الطاعة، مع قدرة المعصوم عليها )المفيد، 1423 هـ ، ج١٠، ص٣٧(. 

تحليل التعريفات الاصطلاحية:

يســتند الاختلاف في تحديــد مفهوم العصمة إلى الاختلاف في النظــرة إلى مقام النبوة 

بالدرجــة الأولــى، والإمامــة بالدرجــة الثانيــة؛ حيــث يعــود ذلــك إلــى مبنــى كلِّ منهم في 

المســألة التــي ســنتعرض لهــا فــي الفصــول القادمة. ومــع ذلك، يمكــن الدعــوة هنا إلى 

ــل البســيط فــي وجــه الفــارق بين تلــك الأقــوال بعــد مقارنتها مــع بعضهــا، وحينئذٍ  التأمُّ

ــة والمباني لكلِّ 
َّ
نا لا نســتبق الحكــم إلا بعد عرض الأدل ن وجــه الحق فيها؛ ولكنَّ ســيتبيَّ

فريــقٍ كما ســيأتي لاحقاً.

2-1-  نبذة  حول اتجاهات التفاسير الكلامية
،1414هـ،، ج‏12، ص523(.  الكلام في اللغة: ما كان مُكتَفياً بنفسه وهو الجملة )ابن منظور
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ــا فــي الاصطــاح فهو علــمٌ يقتدر معــه على إثبــات العقائــد الدينيــة )العاملــي، 1329  أمَّ

إنمــا  هـــ، ص14(. ولــم يقــع اختــافٌ بــارز فــي زمــن النبــي، حــول المســائل العقائديــة، و

حدث ذلك بعد وفاته ؟صل؟ وخصوصاً في مسألة الإمامة )المغربي، 1415 هـ، ص55(. 

يجاً إلى مســائل صفات الله تعالى والنبي ؟صل؟، ثمَّ  ســعت دائرة هذه الخلافات تدر
َ
واتّ

ل الهجري وبداية القرن الثاني )المصدر نفســه(.  ن علم الكلام في أواخر القــرن الأوَّ تكــوَّ

1-2-1- تفاسير الاتجاه الاعتزالي

ــى بعضهم عن  المعتزلــة لغــة مأخــوذ مــن اعتزال الشــيء، ومنه تعــازل القــوم بمعنى تنحَّ

، 1414هـ، ج 11، ص440( ، وفي الاصطلاح  بعــض، فالمعتزلة هــم المنفصلون )ابن منظور

هــم فرقــة إســامية ظهــرت ظهــوراً واضحــا فــي بدايــة القــرن الثانــي الهجــري، وقــد آمنــوا 

بأصــول خمســة وعــدوا مــن لــم يؤمــن بهــذه الأصــول، أو بواحــدٍ منهــا مــن غيــر المعتزلة، 

وهــي: التوحيــد، والعــدل، والوعــد والوعيــد، والمنزلــة بيــن المنزلتيــن، والأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر )الزهــدي، 1974م.، ص1 - 2(. 

ــس مدرســة  والمعتزلــة هــم أتبــاع واصــل بــن عطــاء )ت131هـ(، وهــو أبو حذيفة مؤسِّ

الاعتــزال، المعــروف بالغزّال )عبــد الحميد، د.ت، ص 92(. ومن أهم الشــخصيات في 

ف 
َّ
مذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء: عمرو بن عبيد )ت 143 هـ(، وأبو الهذيل العلَّا

ام )ت 231 هـ(، وأبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي )ت 303 
َ
)ت 235 هـ(، والنظّ

هـ(، وأبو هاشم الجُبائي )ت 321 هـ(، وقاضي القضاة عبد الجبار )ت 415 أو 416 هـ(.

ل  ل، حيث نُكِّ ت عقائد المعتزلة في الازدهار والانتشــار إلى زمن المتــوكِّ وقــد اســتمرَّ

ــر المذهب الأشــعري من ذلك الزمان )المعتق، 1416هـ(.  ة، ثمَّ انتشـ
َ
بهم في زمانه بشــدّ

يــم نعكس فيها  وكان مــن الطبيعــي أن تشــهد هذه الفترة تدوين تفاســير للقرآن الكر

كانــت تفاســير المعتزلــة ملوّنــة بلــون المنهــج الفكــري  ــرين، ومــن هنــا  الخلفيــة للمفسِّ

المعتمــد عنــد المعتزلــة، وهــو الاهتمــام بالعقــل فــي جميــع المجــالات، ومــن بيــن أهــم 

، هي:  التفاســير

	1 متشــابه القرآن، القاضي عبد الجبار الهمداني )ت: 415هـ(.
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	2 يه القرآن عــن المطاعن، عبد الجبار المعتزلي.. تنز

	3 اف، أبو القاســم محمود بن عمر الزمخشري )ت: 538هـ( .
َ
الكشّ

	4 ين أبــو الخير . أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل )تفســير البيضــاوي( القاضــي ناصــر الدِّ

عبــد الله بــن عمر بن محمــد بن علي البيضاوي الشــافعي )ت: 685هـ(، والمشــهور 

ه 
َ
قين ينســبونه إلى الاعتزال؛ لأنّ  البيضاوي أشــعريُّ المذهب؛ لكن بعض المحقِّ

َ
أنّ

ة كبيــرة للعقل والعدل في تفســيره. أعطــى أهميَّ

	5 جامــع التأويل لمحكم التنزيل، أبو مســلم الأصفهاني )ت: 322هـ(.

يه القرآن عــن المطاعن للقاضي عبد الجبار في دراســتنا  إننــا ســنعتمد كتاب تنز و

نموذج بارز من تفاســير أهل الكلام عنــد المعتزلة.
ُ
هــذه؛ لأنه أ

2-2-1 تفاسير الاتجاه الأشعري

الأشــاعرة فرقــة كلامية إســامية، ظهــرتْ في النصــف الثاني مــن القرن الثالــث الهجري 

)المغربي، 1515هـ.، ص267( ، وهم أتباع أبي الحســن الأشــعري )ت: 330 هـ- تقريباً(، 

الــذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت الأشــاعرة البراهين والدلائــل العقلية والكلامية 

وســيلة فــي محاججــة خصومهــا مــن المعتزلــة والفلاســفة وغيرهــم )المصــدر نفســه، 

ص272-273( ، ومــن أهــمِّ الشــخصيات البــارزة عندهــم: القاضــي أبــو بكــر الباقلانــي 

)ت: 403هـــ(، أبــو إســحاق الأســفرايني، إمــام الحرميــن الجوينــي، أبــو الحســن الباهلي، 

الإمــام محمّــد الغزّالــي )ت: 505 هـــ-(، والإمــام الفخــر الــرازي، وغيرهــم )الوردانــي، 1424 

هـ، ص133(. 

وشهدت هذه الفترة تدوين تفاسير للقرآن الكريم متأثرة بالخلفية الفكرية لمدوّنيها، 

 : وهي الخلفية الأشعرية، ومن هذه التفاسير

	1 تفســير القرطبي، محمد بن أحمد )ت 671 هـ( .

	2 تفسير الرازي )التفسير الكبير أو مفاتح الغيب(،  محمد بن عمر الرازي، )ت 606 هـ(.

	3 تفســير البيضــاوي هــو الاســم الشــائع للتفســير المســمى بـــ )أنــوار التنزيــل وأســرار .

 المشهور 
َ
التأويل(، ناصر الدين البيضاوي )ت 685 هـ(، بناء على ما أسلفنا من أنّ
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ية  نســبته إلى المدرســة الأشعر

	4 ، جلال الدين . ، عبــد الرحمن بن أبي بكــر تفســير الــدر المنثور فــي التفســير بالمأثور

السيوطي )ت 911 هـ(

	5 يم والســبع المثاني، شــهاب الديــن محمود بن . روح المعانــي فــي تفســير القــرآن الكر

عبــد الله الألوســي )المتوفى: 1270هـ(

كتــاب التفســير الكبيــر لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي فــي  وســوف نعتمــد 

نمــوذج بــارز مــن تفاســير أهــل الــكلام عنــد الأشــاعرة.
ُ
دراســتنا هــذه؛ لأنــه أ

3-2-1 تفاسير الاتجاه الإمامي

الشيعة هم أتباع الأئمّة الاثني عشر - من الإمام علي ؟ع؟ إلى الإمام المهدي ؟عج؟-، 

ــة أهــل البيت ؟عهم؟ فــي القــرون الأولى، وأخــذوا عنهــم أهمَّ  وقــد اســتفاد الشــيعة مــن أئمَّ

المســائل الكلاميــة، وقــد شــاع المذهــب الكلامــي للشــيعة بعد انتهــاء الغيبــة الصغرى 

لإمــام العصــر ؟عج؟ ســنة )329 هـــ-(، بواســطة علمــاء الشــيعة الكبــار أمثــال: الشــيخ 

ين الطوسي، وغيرهم. المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، والخواجة نصير الدِّ

ية لكلٍّ من العقل  تعتقد الشيعة بالتوحيد الصفاتي، والعدل الإلهي، وقد أعطوا أهمِّ

 الإنســان مختــار فــي أفعالــه )ليس بصــورة مطلقة ولكــن أمر بين 
َ
والنقــل، وذهبــوا إلــى أنّ

يــة   الله لا يُــرى بالعيــن المادِّ
َ
ينكــرون التكليــف بمــا لا يُطــاق، ويعتقــدون بــأنّ أمريــن(، و

لا فــي الدنيــا ولا فــي الآخــرة. ومــن أهــمِّ المســائل الكلاميــة عنــد الشــيعة الاعتقــاد بإمامة 

ة  ة الاثني عشــر ؟عهم؟، وكذلــك الاعتقاد بعصمة الأنبياء والأئمَّ أمير المؤمنين ؟ع؟ والأئمَّ

كلٍّ مــن الظاهــر والباطن  يتّســم الاتجــاه التفســيري عنــد الشــيعة بالالتفــات إلى  ؟عهم؟. و

للقــرآن، ومن أهم تفاســيرهم:

	1 نــور الثقليــن، عبد علي بن جمعة الحويزي )ت 1112 هـ(..

	2 التبيان في تفســير القرآن ، محمد بن حســن الطوسي )385 - 460هـ(.

	3 مجمع البيان في تفســير القرآن، الفضل بن الحســن الطبرسي )وفاة 548 هـ(.

	4 الميزان في تفســير القرآن، العلامة الســيد محمد حسين الطباطبائي )ت 1402 هـ(.
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	5 . ) الأمثل في تفســير كتاب الله المنزل، الشــيخ ناصر مكارم الشيرازي )معاصر

مة الســيد 
َّ
وســوف نعتمــد فــي هــذه الدراســة كتاب الميــزان في تفســير القــرآن، للعلَّا

نمــوذج بــارز مــن تفاســير مدرســة 
ُ
محمــد حســين الطباطبائــي فــي دراســتنا هــذه؛ لأنــه أ

أهــل البيت ؟عهم؟.

2- العصمة في تفاسير المعتزلة
يــف العصمــة عنــد المعتزلــة، وكيــف تناولــوا هــذا المفهــوم فــي  قبــل التعــرّف إلــى تعر

 لنا أولاً من معرفــة مبانيهم الكلامية التي اعتمدوا عليها؛ 
َ
يم، لابدّ تفاســيرهم للقرآن الكر

لأنّهــم عرّفــوا العصمــة علــى ضوئها.

1-2- المباني الكلامية عند المعتزلة
. وهي التي قيل فيها: ليس لأحدٍ أن  ن مذهبهم في التفسير  خمسة تُعيِّ

ٌ
للمعتزلة أصول

يســتحقّ اســم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة، فإذا جمعت هذه الأصول 

في شخص فهو معتزلي )مجموعة مؤلفين، 1433هـ.، ج 3، ص277(. 

باع العقل واستخدام القواعد العقلية في جميع المجالات  ومن أهمِّ هذه الأصول: اتِّ

كــمٌ علــى جميــع أفكارهــم وآرائهم  يــة ومنهــا تفســير آيــات القــرآن. وهــذا المبــدأ حا الفكر

كانــت  واعتقاداتهــم. وقــد أدّى هــذا الاتجــاه العقلــي إلــى إســقاط الأحاديــث حتــى لــو 

صحيحة الســند. )الزهــدي، 1974م.، ص 113(

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ المعتزلة في هــذا في المقام يشــبهون غيرهم مــن الفرق، في 

ــق المعتزلــة فــي بحــث تلــك  اقتصارهــا علــى عــدد مــن الأصــول؛ ولكــن ســرعان مــا تعمَّ

ــعوا فــي شــرحها، فنشــأ عــن ذلــك مســائل فرعيــة مــن هــذه الأصــول ومــن  الأصــول، وتوسَّ

غيرهــا، ومنهــا بحــث الإمامة، وعصمــة الأنبيــاء )مجموعة مؤلفيــن، 1433هـ.، ج 3، ص 

277( التــي نحــن بصددهــا كمــا ســيأتي تفصيلــه فــي المبحــث الآتي.
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2-2- العصمة في التفاسير الكلامية الاعتزالية 
 العصمة راجعة إلى اللطــف فيكون معناها: عصمهُ حين يمنع 

َ
يــرى بعض المعتزلة أنّ

معه وقوع فعل المعصية على وجه الحكم، وهذا النوع من اللفظ خاصٌّ بالأنبياء ؟عهم؟؛ 

لذلــك يُعرّفِ القاضي عبد الجبار المعتزلي العصمــة بأنّها : »لطف يقع معه الملطوف 

، ولهذا لا يطلق  فهي لا محالة حتى يكون المرء معه كالمدفوع إلى أن لا يرتكب الكبائر

فين فــي ما يراه 
َّ
إلا علــى الأنبيــاء أو مــن يجــري مجراهــم« ولما كانــت البعثة لطفــا للمكل

ق 
َ
المعتزلــة فيجــب أن تحصــل في أتمِّ صــورةٍ من صور الكمــال، وهذا يقتضــي أن تتحقّ

ــرات ســواء فــي ذلــك الصغير  نــة كالنزاهــة عــن جميــع المنفِّ فــي المبعــوث صفــات معيَّ

ر عن  ب رســوله عما ينفِّ  له تعالــى من أن يجنِّ
َ
ه لا بدّ

َ
ر المعتزلة أنّ . ولــذا يقــرِّ منهــا والكبيــر

به عن مثل هــذه الحالة لم يقــع القبول منــه، فيجب إذاً أن  ــه لو لــم يجنِّ
َ
القبــول منــه؛ لأنّ

�ظَ  لِ�ي ا غ�َ
ظ�ًّ �تَ �فَ وْ كُ�ن

َ
ــب الله تعالــى أنبيــاءه عــن الغِلظــة والفظاظــة، قــال تعالــى : >وَل يجنِّ

وا مِ�نْ حَوْلِكَ< )الأسد آبادي، 1988م.، ص٥١٩(.
ض�ُّ �فَ ا�ن

َ
�بِ ل

ْ
ل �قَ

ْ
ال

علــى هــذا الأســاس يذهــب المعتزلــة إلــى عصمــة الأنبيــاء فضلاً عــن غيرهــم )ممن 

 المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى 
َّ
د الكذب في ما دل يجري مجراهم( عن تعمُّ

ل  ــه لو جاز التقوُّ
َ
الرســالة فــي مــا يبلغونه عن الله تعالى، والســبب في ما ذهبوا إليه هو أنّ

ى إلى إبطال دلالــة المعجزة، وهو محــال )المعتزلي، د.ت،  والافتــراء فــي ذلك عقــاً لأدَّ

ج15، ص315-303.(.

وبنــاءً علــى هــذا يذهبــون أيضــا إلى عدم جــواز الســهو على النبــي والنســيان لدلالة 

المعجزة على صدقهم في الأحكام، ولو جاز خلاف ذلك لكان نقضاً لدلالة المعجزة، 

وهو ممتنع )المصدر نفســه(. 

أما سائر الذنوب فهي إما كفرٌ أو غيره من الذنوب، وقد ذهبت المعتزلة إلى عصمة 

الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها )المصدر نفسه(.

ــا بقيــة الذنــوب مــن الصغائــر والكبائــر فعندهــم فيهــا تفصيــلٌ؛ ولكــن بالجملــة  وأمَّ

 مــا وراء التبليــغ لا تجــب العصمــة عنــه عقــاً؛ إذ لا دلالة للمعجــزة عليه، 
َ
ذهبــوا إلــى أنّ
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، فذهبــوا إلى  إجمــاع الأمــة دليــلٌ علــى امتناعهــم مــن الكبائر  الســماع و
َ
ولكــن أيضــا أنّ

عصمتهــم؟عهم؟ فــي ذلــك، ســواءٌ كانــت عمــداً أو ســهواً )المصــدر نفســه(.  

كثر  وفــي صــدور الصغائــر مــن الذنوب من الأنبيــاء عمداً خــاف بينهم؛ ولكــن جوّزأ

المعتزلة صدورها ســهواً.

، ولا يبعد من  ــرٌ  النبي بشـ
َ
وهــذا التجويــز عقلي، وليس هــو القول بوقوعه خارجاً؛ لأنّ

 الإنســان لمــا خُلــق مــن الأرض ونشــأ منهــا فــا يخلو 
َ
ــر وقــوع الصغيــرة منــه، كمــا أنّ البشـ

عــن الكــدورات الترابيــة التي تقتضـــي الذنــب والغفلــة، فمقتضى الطبع صــدور بعض 

الذنــوب، وهــذا لا مؤاخــذةَ فيــه علــى حــدِّ مــا ذهبــوا إليــه؛ فهــم؟عهم؟ مثابــون علــى تركها، 

إلا لــو كان الذنــب ممتنعــا عنهــم لمــا كان الأمــر كذلــك، أي: لا تكليف يثابــون عليه،  و

< )الكهــف: 110( وهذا دليــلٌ على مماثلتهم  َّ ل�ي وحى �إ لكم �ي رٌ م�ث �ش ا �ب �ن
أ
ما � �ن وقولــه تعالــى: >�إ

، وبالتالي لا يمتنع صدور  ية، والامتياز هو بالوحــي لا غير للنــاس في ما ترجع إليه البشــر

. الذنــب عنهم كما في ســائر البشــر

ويمكــن مراجعــة ذلك في تفاســيرهم الكلامية )الأســد آبــادي، 2006م.، ص 23 و145 

وا م�ن  ض�ف � ل�ب لا�ن �ظ ال�ق ل�ي  غ�
ً
ا ظ�ف �ت � كمــا جــاء فــي تفســير قولــه تعالــى: >لو ك�ن و 309( ، 

حولك< )آل عمــران: 159(.

ية، ومنها  كثر ت عن الأ
َّ
ولا بأس أيضاً من ذكر بعض الآراء لعلماء المعتزلة التي شــذ

قــول أبــي علــي الجبائــي، حيــث قــال: لا يجــوز عليهــم تعمّــد الكبيــرة والصغيــرة، ولكن 

يجــوز صــدور الذنب منهم على ســبيل الخطــأ والتأويل )الــرازي، 1433هـ.، ص 8(.

ام: لا يجــوز عليهم الكبيــرة والصغيرة، لا بالعمــد ولا بالتأويل 
َ
وقــال أبــو إســحاق النظّ

، ثــمَّ إنهــم يعاتبــون علــى ذلــك الســهو والنســيان  ــا الســهو والنســيان فجائــز والخطــأ، أمَّ

)المصدر نفســه(.

2-3- الخلاصة:
اختلــف المعتزلــة في العصمة للأنبياء قبل النبوة، فقــال القاضي عبد الجبار وهو رأي 
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كثــر منهم: لا يجــوز على الأنبياء الكبيرة لا قبل البعثــة ولا بعدها، ودليلهم على عدم  الأ

، أما الصغائر فمنهــم من أجازها مطلقــا ومنهم من لم  تجويــز الكبيــرة اســتلزامها التنفيــر

ة، أي: التي لا تســبب النفرة. يجز منها إلا الصغائر الخســيَّ

ــا بعــد النبــوة، فأجمعــوا علــى عصمــة الأنبيــاء مــن الكبائــر فــي الأداء والتبليغ من  أمَّ

ز ذلك  رٍ فقــد جوَّ ا الصغائــر فما كان منهــا غير منفِّ
كــذبٍ أو كتمــانٍ أو ســهوٍ أو خطــأ. أمَّ

 لها 
َ
ا الصغائر التــي لا حظّ ، حيث قــال: فأمَّ كثــر المعتزلــة ومنهــم القاضي عبــد الجبار أ

 
َ
، فإنهــا مجــوزة علــى الأنبيــاء ولا مانــع يمنــع منــه؛ لأنّ إلا فــي تقليــل الثــواب دون التنفيــر

قلة الثواب مما لا يقدح في صدق الرسل ولا في القبول منهم )التميمي، 1435هـ.، ص 

348-349(. أي: لا دليــل يمنــع مــن ذلــك، بــل هذا الذي يجعــل التفاضل بيــن الأنبياء 

)المصدر نفســه(.

غم  ة نفسها يثبت للأئمة ؟عهم؟ أيضاً، كما قالوا: )من يجري مجراهم(، بالرَّ
َّ
وعلى الأدل

هم لا يصرّحِون بها لعدم اعترافهم بذلك.
َ
من أنّ

3- العصمة في تفاسير الأشاعرة
1-3-  المباني التفسيرية عند الأشاعرة

رين واختلفوا في الاستدلال العقلي والنقلي، فطغى  مين ومتأخِّ انقسم الأشاعرة إلى متقدِّ

ميــن الاســتدلال بالآيــات والأحاديــث إلــى جانــب الدليــل العقلــي،  كتــب المتقدِّ علــى 

ــة العقلية، 
َّ
رين منهــم كالرازي والباقلانــي التي غلبت عليها الأدل بخــاف كتــب المتأخِّ

يلها. ــة النقلية فهي من باب بيــان تأو
َّ
إن وردتْ فيهــا نصــوص الأدل و

ة العقلية، 
َّ
يلها عند الأشــاعرة لتوافــق الأدل ة النقلية يجب تأو

َّ
 الأدل

َ
وبعبــارة أخــرى: إنّ

ــة العقليــة عندهــم هــي 
َّ
ــة العقليــة لا تقبــل التأويــل. وبنــاءً علــى ذلــك تكــون الأدل

َّ
والأدل

ــة 
َّ
ة فــإن وافقــت الأدل ــا نصــوص الوحــي مــن الكتــاب والســنَّ العمــدة فــي الاســتدلال، وأمَّ

يلهــا لتوافقها. إلا يجــب تأو العقليــة فبهــا ونعمــت، و

ويمكــن مراجعــة ذلك فــي تفاســيرهم الكلاميــة )الرازي،1434هـــ، ج٢٢، ص٥(، كما 

وى< )طه: 5(. جــاء فــي تفســير قولــه تعالــى: >الرحم�ن على العر�ش اس�ت
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2-3-  العصمة في التفاسير الكلامية الاشعرية
لا يــرَ الاشــاعرة وجــوب عصمــة الأنبياء مــن الذنوب قبــل النبــوة، بدليل أنه لا ســمع قبل 

 العقــل دلالتــه مبنيــة علــى التحســين والتقبيــح 
َ
كمــا أنّ  علــى عصمتهــم، 

ُّ
البعثــة يــدل

ا مــا قبلهــا فهي  العقلــي. حيــث قــال الــرازي: العصمــة إنمــا تجــب فــي زمــان النبــوة، فأمَّ

كثــر أصحابنــا )التميمــي، 1435هـــ.، ص 89(.  وقــال آخــرون: لا  غيــر واجبــة، وهــو قــول أ

يمتنــع أن يصــدر عنهــم كبيــرة؛ إذ لا دلالــة للمعجــزة عليــه، ولا حكم للعقــل )الإيجي، لا 

م 
َ
ههــم مــن كل عيــب لكــن مــا تقــدّ إن اختلــف بعضهــم ونزَّ يــخ، ص 358-366(.  و تار

هــو ما ذهــب إليــه جمهور الأشــاعرة.

ــا عصمــة الأنبيــاء مــن الكفر قبل النبوة؛ فإنه لا يمتنع عقلاً إرســال من أســلم وآمن  أمَّ

 العصمة هي 
َ
 البغدادي قال بعدم عصمةِ الإمام؛ لأنّ

َ
بعد كفره )المصدر نفسه(.  كما أنّ

من شروط النبوة والرسالة وليست من شروط الإمامة )البغدادي، 1346هـ.، ص 307(.

ها ما  ِ
ّ
لــذا تكــون العصمــة ثابتــة عندهــم بعــد البعثــة دون مــا قبلها، ومــن الذنــوب كل

عــدا الســهو والخطــأ، وجائــز عليهــم الذنب قبــل البعثــة )الكعبي، 1432هـــ.، ص 13(.

، وكذلك أجمعوا على عدم صدور  ا بعد النبوة فأجمعوا على عصمتهم من الكفر أمَّ

، 1433هـ.، ص 313(.  الكبائر حال العمد، أو السهو أو الخطأ )باجو

ا الصغائر فاختلفوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى جواز وقوعها عمداً، والإجماع  أمَّ

على جوازها سهواً )المصدر نفسه(. 

ــن مــن ذلــك عــدم عصمــة الأنبيــاء مــن الذنــوب قبــل النبــوة وهــو مــا ذهــب إليــه  تبيَّ

ــق بعصمتهــم فــي التبليــغ فقــد أجمعوا علــى عصمة 
َّ
ــا فــي مــا يتعل جمهــور الأشــاعرة، أمَّ

غونــه عــن الله تعالــى، وما يقع على ســبيل الســهو  ِ
ّ
ــد الكــذب فــي مــا يبل الأنبيــاء عــن تعمُّ

اض والكثير من الأشــاعرة،  والنســيان فهــم مختلفــون في ذلك، لكــن منعه القاضــي عيَّ

ودليلهــم مناقضــة ذلــك مــع دلالة المعجــزة )التميمــي، 1435هـــ.، ص 293(.

ــا الذنــوب في غير التبليغ، فقد أجمع الأشــاعرة على عصمــة الأنبياء من الكبائر  وأمَّ

كثرون )المصدر نفســه(. زه الأ عمداً، ودليلهم العقل مع الإجماع.  أما ســهواً فجوَّ
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ة،  ، فقد أجمعوا على عصمتهم ؟عهم؟ من الذنوب التي توجِب الخسَّ ا في الصغائر وأمَّ

ا الصغائر  ــة والدناءة وســقوط المرؤة، حيث قالــوا: وأمَّ أي: مــا يُحكــم على فاعلها بالخسَّ

ا ســهواً فهو جائز اتفاقاً )المصدر نفسه(. ، وأمَّ زه الجمهور عمداً فجوَّ

مة أو سفه كلمة أو حالات الغضب فتجوز عمداً   الذنوب كالنظرة المحرَّ
َ
بمعنى: أنّ

هــم لا يصرّحِون بها 
َ
غم من أنّ ة نفســها يثبت للأئمة ؟عهم؟ أيضــا، بالرَّ

َّ
أو ســهواً. وعلــى الأدل

لعدم اعترافهم بذلك.

4- العصمة في تفاسير الإمامية
1-4- المباني التفسيرية عند الإمامية

مــن أهــم وأبــرز المناهج التــي اعتمدهــا الإمامية فــي العقيــدة1 المنهج الروائــي والمنهج 

التحليلــي والمنهج الفلســفي.

فــالأول: يعتمــد علــى وجــود بيان مــن المعصــوم، ودليل هــذا المنهج هــو ورود الردع 

منهــم ؟عهم؟ عــن الأخــذ من غيرهــم، بل والأمــر بالرجــوع إليهم.

ــل البشــري لفهــم المعــارف الإســامية، بمعنــى إضفــاء 
ُ
والثانــي: يعتمــد علــى التعقّ

يــة، مــن منطلــق احتــرام الإســام للإنســان والعقل. العقلنــة علــى جميــع المحــاور الفكر

والثالــث: يعتمــد علــى الحكمــة الإلهيــة، فللفلســفة تأثيــر علــى المضاميــن الدينيــة 

كالاســتدلال علــى وجــود البــاري بحدوث الأشــياء بعد العــدم )دليل الإمــكان(، أو فناء 

ة في مســألة المعــاد، وغيرها. ح بذلك القــرآن والســنَّ الأشــياء كمــا صــرَّ

وتجــدر الإشــارة إلــى ذهاب الإمامية عنــد تعارض العقــل والنقل إلــى تفصيل كما لو 

ا لو تعارض  م العقل، وأمَّ
َ
تعارض العقل القطعي )الضروري( مع النقل غير القطعي فيُقدّ

م النقل لاحتمال ورود الخطأ في العقل النظري.
َ
العقل النظري مع النقل القطعي فيُقدّ

ردتْ روايات  1. لا يخفـى علـى المتتبـع أنَّ علم الكلام نشـأ في عصور وجـود الأئمة ؟عهم؟، ومما هو معلـوم أيضاً أنه و
ـه يجـوز   عليـه، وليـس هنـا مـورد تحقيـق ذلـك، لكـن حصيلـة البحـث أنَّ

ُ
تنهـى عـن علـم الـكلام وأخـرى تحـثّ

ـم فـي العقيدة؛ وسـببها لمعرفـة العقيدة والدفاع عنهـا بالحق، وكذلك للرجوع إلى أهـل بيت النبي؟صل؟ 
ُّ
التكل

يقها عـن آل محمـد؟صل؟ فلا يحـق له الـكلام في ذلك. فـي ذلك، ومـن لا يعـرف العقيـدة ولا يعـرف طر
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إمــا نقليــة، فــالأول )العقل(  وعلــى هــذا الأســاس كانــت حجــج الشــيعة إمــا عقليــة و

مصدر من مصادر المعرفة؛ لكن لا سبيل له بمفرده في الأمور الغيبية ولا سيما الدينية، 

فيحتــاج حينئذٍ إلى الثانــي وهو )النقل(.

إنمــا وضعــتْ الضوابط  إذًا: لا يُطلــق العنــان لــدور العقــل، وكــذا الحــال فــي النقل، و

كلٍّ منهما. لكيفيــة الاعتمــاد علــى 

2-4- العصمة في التفاسير الكلامية الإمامية 
 الله تعالى خالــق الخلق ومالكهم، ومن له الأمر والخلق والملك 

َ
ذهبــت الإمامية إلى أنّ

يــف أمــره  ف فــي عبــاده بالأمــر والنهــي، ولــه أن يختــار منهــم واحــداً لتعر لــه أن يتـــصرَّ

ــغ عنــه إليهم، فــإن من له الخلــق والإبداع لــه الاختيار والاصطفــاء، كما قال  ِ
ّ
ونهيــه، فيبل

ار< )القصــص: 68(، فــا اســتحالة فــي هــذه المراتــب  �ت �خْ َ اءُ وَ�ي َ�ش �قُ ما �ي
ُ
ل �خْ َ كَ �ي تعالــى: >وَرَ�بُّ

ولا اســتحالة فــي نفــس الدعوى.

ف، بحيــث تمنع 
َّ
 العصمة هــي: »لطــف يفعلــه الله تعالــى بالمكل

َ
مــن هنــا قالــوا بــأنّ

وقــوع المعصيــة، وتــرك الطاعة، مــع قدرتــه عليهــا« )المفيد، 1423هـــ.، ص 37(. 

ة تمنع الإنســان عن اقتراف المعصية والوقوع في الخطأ )الســبحاني،  بمعنى: أنها قوَّ

1425هـ.، ص 25( ، حيث تصبح عنده ملكة مانعة من الفجور والإقدام على المعاصي، 

مضافاً إلى العِلم بما في الطاعة من الثواب، والعصمة من العقاب، مع خوف المؤاخذة 

علــى تــرك الأولــى، وفعــل المنســي )المفيــد، 1423هـــ.، ص 37(. ولدفــع أيِّ توهــم قالــوا: 

 الله يجبره على ترك المعصية، بل يفعل به ألطافاً، يترك معها 
َ
»وليس معنى العصمة أنّ

، 1418هـ.، ج 1، ص 90(. المعصية، باختياره مع قدرته عليها« )شبر

ت من الأصول 
َ
مــو الإماميــة نجدها قد اشــتُقّ ِ

ّ
يفــات التــي اعتمدها متكل وهــذه التعر

الواردة عن أهل البيت؟عهم؟، ومن ذلك ما رواه الشــيخ الصدوق ؟رح؟ بإســناده إلى الإمام 

ا لا يكون إلا معصوماً.. فقيل يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم؟  الكاظم؟ع؟: »الإمام منَّ

فقــال: هــو المعتصم بحبــل الله، وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يــوم القيامة: والإمام 

�نَ 
آ
رْ� �قُ

ْ
ا ال

ذ�َ
ٰ

�نَّ هَ يهــدي إلــى القــرآن، والقــرآن يهــدي إلــى الإمــام، وذلــك قــول الله تعالــى: >�إِ
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وَمُ< )الإســراء: ٩(«. وأيضــا رواية أخــرى عن الإمام الصادق؟ع؟ أنه قال: 
�قْ
أَ
� َ �ي هِ�ي �تِ

َّ
هْدِ�ي لِل َ �ي

صِم  عْ�تَ َ المعصــوم هــو الممتنــع بــالله من جميع محــارم الله، وقــد قــال الله تعالــى: >وَمَ�ن �ي

مٍ< )آل عمران: ١٠١( )الكعبي، 1432هـ.، ص 12(. �ي �قِ
سْ�تَ ىٰ صِرَاطٍ مُّ

َ
ل  �إِ

َ
دْ هُدِ�ي �قَ

الِله �فَ �بِ

م أجمع الشــيعة علــى عصمة الأنبياء وأهل بيــت النبوة والملائكة 
َ
بنــاءً على ما تقدّ

مطلقاً، قبل التنصيب وبعده، كما يقول الشيخ الصدوق: »اعتقادنا في الأنبياء والرسل 

ــرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبــون ذنباً صغيراً  والأئمــة والملائكــة أنهــم معصومون مطهَّ

ولا كبيــراً، ولا يعصــون الله مــا أمرهم ويفعلون ما يؤمــرون« )الصدوق، 1413هـ.، ص 108(. 

وبعبارة أخرى: يقول المجلسي: »أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة 

مــن الذنــوب الصغيــرة والكبيــرة، عمداً وخطاً ونســياناً، قبــل النبوة والإمامــة وبعدها، بل 

مــن وقــت ولادتهم إلــى أن يلقــوا الله تعالى« )المجلســي، 1403هـــ.، ج 25، ص350(. رغم 

صــدور مــا خالــف المشــهور من جواز الإســهاء من الله، لا الســهو الذي هو من الشــيطان 

ق بالتبليغ وبيان الأحكام )المصدر نفســه(. وقد نســب بعض الكتّاب 
َّ
فــي غيــر ما يتعل

الاختــاف في العصمة إلى الشــيعة الإمامية )التميمي، 1435هـ.، ص357(. 

3-4- النتيجة
العصمة عند الشيعة الإمامية لطف من الله، حيث خلق المعصوم من طينة صافية نقية، 

ه الله بفكر قوي وســليم، به يقوى على فعل الواجبات وترك المحرمات )الســبحاني،  وخصَّ

ه�ب  ذ� د الله ل�ي ر�ي ما �ي �ن مة الطباطبائي في تفســير قوله تعالى: >�إ
َّ
1425هـ.، ص 30(. وقال العلَّا

 الله تســتمر إرادتــه أن 
َ
را< )الأحــزاب: 33(، إنّ طه�ي طهركم �ت �ت و�ي �ي هل ال�ب

أ
س � كم الرج� ع�ن

يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل وأثر العمل الســيئ عنكم أهل البيت 

إيــراد ما يزيل أثــر ذلك عليكم وهي العصمة )الطباطبائــي، 1417هـ، ج 16، ص313(.  و

 العصمة هي موهبة من الله 
َ
إلى غير ذلك من كلمات الأعلام التي يُصرّحِون فيها بأنّ

تعالــى إلــى عباده المخلصين. ويمكن مراجعة جملة من تفاســير الإمامية حول الآيات 

ث عــن عصمــة الأنبيــاء، كمــا فــي ســورة الدخــان الآيــة 32، وســورة ص الآية 
َ
التــي تتحــدّ

45-48، وغيرها. وبالنتيجة ما يثبت في عصمة الأنبياء ؟عهم؟ يثبت للأئمة ؟عهم؟ أيضاً.
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5-  الدراسة التحليلية المقارنة بين التفاسير الكلامية والرد على الشبهات
 1-5-  أوجه الاتفاق والافتراق في العصمة في التفاسير الكلامية وأسبابها 

ن ذهاب المعتزلة إلى اتّباع العقل والانتفاع بالقواعد العقلية في فهم الآيات  بعد أن تبيَّ

ل  كم فــي حال تعارض النقــل والعقــل، وبالتالي تُؤوَّ  العقــل هــو الأصل الحا
َ
القرآنيــة، وأنّ

الآيات التي لا يدركها العقل.

 العصمــة ترجع إلــى اللطــف الإلهــي، وبالتالي يكــون النبي 
َ
كمــا أنهــم يعتقــدون بــأنّ

ر الناس   مــا يُنفِّ
َ
ــب أنبياءه كلّ  الله يُجنِّ

َ
يُمنــع وقــوع فعــل المعصية؛ بدليــل أنّ معصومــا و

منهم.

إلى العقل  ، و ــا الأشــاعرة فذهبوا إلــى الجمع بيــن العقل والنقل بمســتوى التنظيــر أمَّ

ــة النقلية فــي حــال تعارضها مع 
َّ
ريهــم كالفخــر الــرازي، وبالتالــي تأويــل الأدل عنــد متأخِّ

ــة العقليــة التي لا تقبــل التأويل.
َّ
الأدل

 العصمــة محصــورةٌ فــي زمــن التبليــغ، وأمــا قبلــه فغيــر واجبــة، 
َ
وهــم يعتقــدون بــأنّ

وحينئــذٍ تثبــت العصمــة عندهــم بعــد البعثــة.

لا وهي المنهــج الروائي  أيضــا ذهبــت الإماميــة إلــى اتباع ثلاثة مناهــج في العقيــدة أ

ا في حــال تعارض العقل والنقــل فقد ذهبوا  والمنهــج التحليلــي والمنهج الفلســفي، أمَّ

إلــى القــول بالتفصيل، وبالتالي تــارةً تكون براهيــن الإمامية عقلية وتــارةً نقلية.

 العصمة لطف إلهي لعباد مُصطفين ومختارين منه تعالى، 
َ
كما أنهم يعتقدون بأنّ

ة تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ. وهــي قوَّ

 مدرســةٍ كلاميةٍ 
ُ
علــى هــذا الأســاس ومــا اســتعرضناه مــن المبانــي التــي جعلــتْ كلّ

ــض علــى وجــه الاتفــاق مــا يلي:
َ
تتعامــل مــع فهــم النصــوص القرآنيــة، تمخّ

أولاً: قبل التبليغ 

 الأنبياء؟عهم؟ 
َ
فق المعتزلة والإمامية - بحســب تتبع تفاسيرهم للقرآن الكريم- على أنّ تتَّ

معصومــون مــن الكفــر قبــل البعثــة، والدليــل مــا يحكــم بــه العقــل مــن لــزوم نفــرة النــاس 
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وا مِ�نْ حَوْلِكَ< )آل عمران: 
ض�ُّ �فَ ا�نْ

َ
�بِ ل

ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال لِ�ي

ا غ�َ
ظ�ًّ
�تَ �فَ وْ كُ�نْ

َ
منهم، وكذلك قوله تعالى: >وَل

 
َ
159(. وخالــف الأشــاعرة، حيث ذهبوا إلى إمكان أن يكون النبــي كافراً قبل البعثة؛ لأنّ

العصمة غير واجبة، فهي لا تمتنع عقلاً، ولا يمنع العقل من إرسال من أسلم بعد كفره. 

: ــا كبائر أو صغائر ــا بقية الذنوب فهي إمَّ أمَّ

م، 
َ
فقــت المعتزلــة والإماميــة علــى عصمتهــم؟عهم؟ منهــا، للدليــل الــذي تقدّ

َ
الأولــى اتّ

 عصمتهــم ؟عهم؟ في ذلك غير واجبــة؛ بدليل أنه لا دلالة 
َ
ولكــن ذهبــت الأشــاعرة إلى أنّ

. للمعجــزة عليــه، فحينئذٍ يمكن للأنبياء صدور الكبائر حال العمد، فضلاً عن الســهو

رة؛  لت المعتزلة بين الصغائر فجوّزوا غير المنفِّ والثانية هي مورد الافتراق، حيث فصَّ

لعدم المانع؛ بل القول بالجواز يكون مورداً لتفاضل الأنبياء. 

 العصمــة قبــل 
َ
وذهبــت الأشــاعرة إلــى إمــكان صدورهــا عمــداً وســهواً، ودليلهمــا أنّ

ب انفضاضا الناس.  صدورها لا يُســبِّ
َ
التبليــغ غيــر واجبــة ولا دلالــة للمعجزة عليــه، وأنّ

م مــن الكفــر 
َ
وخالفــت الإماميــة فحكمــوا باســتحالة صدورهــا بالإضافــة إلــى مــا تقــدّ

ة النفســية المانعة منها، وكذلــك ما جاء من  ؛ بدليــل امتــاك الأنبياء؟عهم؟ للقــوَّ والكبائــر

النصــوص الــواردة عن أئمــة أهل البيــت ؟عهم؟ بأنهــم معصومــون، وكِلا الدليلين ينضوي 

تحــت لطــف الله تعالــى المفضــي إلى تــرك المحرمات. 

: أثناء التبليغ 
ً
ثانيا

 الأنبيــاء؟عهم؟ 
َ
يــم حســب التفاســير الكلاميــة بــأنّ يتفــق جميــع المفسّــرين للقــرآن الكر

 مــن حصوله بأتم 
َ
معصومــون حــال النبــوة، لمــا كانت البعثــة لطف الله بعباده، لــذا لا بدّ

ر النــاس منهم، ولو جاز غير ذلك  هون مــن كل كبيرة وصغيرة وكل ما ينفِّ
وجــهٍ، فهــم مُنزَّ

إبطــال دلالــة المعجــزة، وهــو ممتنــع عقــاً؛ ولكــن للأشــاعرة  ى إلــى نقــض الغــرض و لأدَّ

منحــى آخــر في زمــن البعثــة وهــو تجويزهــم لخطأ النبي ســهواً.

: في غير التبليغ
ً
ثالثا

رة   الــذي يذهب إلــى تجويز الخطأ مــن النبي ولــو بالصغائر غيــر المنفِّ
َ
مــن الطبيعــي أنّ
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فضــاً عــن الســهو والنســيان فــي حــال التبليــغ، فهــو يذهــب إلــى ذلــك فــي زوايــا حيــاة 

النبــي خــارج تبليغــه للوحــي، وهــذا ما ذهبــت إليــه المعتزلة.

أما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى عصمة الأنبياء من الكبائر عمداً؛ بدليل العقل والإجماع، 

كثرُهم إلى القول بجوازه. ا سهواً فقد اختلفوا في ذلك ومال أ أمَّ

ة المانعــة للنبي أو الإمــام هي التــي تعصمه من   القــوَّ
َ
ــا الإماميــة فقــد ذهبــوا إلى أنّ أمَّ

ة هــي موهبة  الوقــوع فــي الخطــأ ســواء كان ذلــك في حــال التبليغ أو خارجــه، وهذه القوَّ

 تفكير واعتقاد ســيئ وعمل 
َ
يــن يُذهــب بهــا عنهــم كلّ يخصهــا الله تعالــى لعبــاد مختار

خاطئ.

2-5- بيان الرأي المختار في العصمة ومناقشة الشبهات الواردة

1-2-5 الرأي المختار في العصمة
إنزال الكتب ثمَّ تنصيب إمامٍ خليفة   الهدف من بعث الأنبياء و

َ
يبٍ في أنّ لا شكٍ ولا ر

ــق ذلك الهــدف إلا بعــد اعتماد 
َ
للنبــي هــو دعــوة النــاس إلــى الهدايــة الإلهيــة، ولا يتحقّ

النــاس علــى مــن يحمــل تلــك الدعــوة، فارتــكاب المعاصــي، يزيل الثقــة به مــن نفوس 

ك في صحة الاعتمــاد عليه. يُشــكِّ النــاس، و

ــة العقليــة والنقليــة فــي العصمــة واتفــاق جميــع المدارس 
َّ
م مــن الأدل

َ
 كل مــا تقــدّ

َ
إنّ

الكلامية على العصمة أثناء التبليغ، لا كلام لنا فيه، إنما الكلام يقع في عدم عصمتهم 

؟عهم؟ قبــل ذلك وفي حال كونهم فــي غير موقع التبليغ أيضاً، حيث الإجابة عليه تكون 

واحــدة، فمــن يُشَــك فــي العصمة فــي غير موقــع التبليغ يشــكّ فيهــا أثنــاء التبليغ، كما 

 انعــدام الثقــة بصاحــب الدعوة قبل النبوّة، يســري إلى ما بعــد النبوّة أو الإمامة.
َ
أنّ

فالإشــكال هــو الإشــكال ولا مجــال للتفصيــل كما ذهبــت إليــه المعتزلة والأشــاعرة، 

ــا أن يكــون النبــي أو الإمــام معصومــا أو لا يكــون، ومن ثمَّ يقــع الكلام فــي كيفية هذه  فإمَّ

تها.
َّ
العصمــة أو حدودهــا وصولاً إلــى أدل

 المــاك فــي العصمــة هو علمُ الله ســبحانه الأزلــيُّ بمآل حــالِ النبي أو 
َ
لــذا فنقــول إنّ
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الإمــام؛ إذ لــو أفــاض الُله ســبحانه العصمــةَ علــى مَن ســيقع فــي المعصية، للــزم الجهلُ 

بعاقبــة أفعالــه، وهو محــال، فإذا بطــلَ اللازمُ بطــلَ الملزوم.

إذن: العصمــة لا تُفــاض علــى النبــي أو الإمــام إلا بعــد وجــود أرضيــة صالحــة فــي 

كقابليتــه للمجاهــدات الفرديــة والاجتماعيــة. نفســيهما، 

لٌ من الله تعالــى على مَن 
ُ
إلــى ذلك أشــار الشــيخ المفيــد ؟رح؟ بقوله: العصمــة تفضّ و

ــك بعصمتــه )المفيد، 1423هـ.، ص 37(. ه يتمسَّ
َ
علِــم أنّ

 العصمــة بمعنى 
َ
إذًا: نحــن نُضيــف إلــى مــا ذهبــت إليــه المــدارس الكلاميــة مــن أنّ

ــل بــه الله تعالــى على بعــض عبــاده، فعصمهم مــن خلاله 
َ
)اللطــف الإلهــي( الــذي تفضّ

عــن ارتــكاب الذنــوب وتــرك الطاعــات مــع قدرتهم علــى ذلك. 

ق بحال المعصوم ومآله،  ِ
ّ
 إلى إثبات علمِ الله تعالى الأزلي، المتعل

ً
حيث نذهب أوّلًا

لَ   المؤهِّ
َ
في مرتبةٍ ســابقةٍ على عالم التكليف، وهي المرتبة التي اســتحقّ فيها الكمال

ــا أو إمامًــا معصومًــا، لا إلــى البحــث فــي كونــه معصومًــا قبــل البعثــة أو خارج  لجعلــه نبيًّ

ــر رتبةً عن محلّ النزاع بلا أدنى شــكّ. مقــام التبليــغ؛ فإنّ هــذا البحث متأخِّ

وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ القــول بعــدم عصمــة الأنبيــاء، ســواء بنســبة الكفــر إليهم، 

، أو الصغائــر بجميــع صورهــا، يســتلزم نســبة الجهــل إلــى الله تعالــى  أو ارتــكاب الكبائــر

ا كبيــرًا ـ بمــا يــؤول إليــه العبــد من أفعــال، وبمــا ينطــوي عليه من  ـ تعالــى عــن ذلــك علــوًّ

قابليــات وحــدود، إذ يقتضــي حينئذٍ افتــراض أمرٍ زائدٍ لاحــقٍ يُضمّ إليه، وهــو العصمة، 

ليتهيّــأ بــه لتبليــغ رســالة الله تعالــى علــى الوجه اللائــق بها.

م لا يصحّ التمييز بين ما قبل البعثة وما بعدها ولا بين حال التبليغ 
َ
بناءً على ما تقدّ

وبين غيره من الأحوال؛ إذ بين النبي أو الإمام والعصمة  علاقة تلازم لا تنفصم عراها.

2-2-5- مناقشة الشبهات الواردة في العصمة

ــرون، ومعرفــة آرائهــم الكلاميــة  ــة والمبانــي التــي اعتمــد عليهــا المفسِّ
َّ
بعــد عــرض الأدل

فــي العصمة وســبب الاختــاف والاشــتراك، طُرحَــت بطبيعة الحــال جملة من الأســئلة 
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 الأنبياء 
َ
المتفرّعِة عن العصمة، جميعها ناشــئة من الفِرق الكلامية التي ذهبت إلى أنّ

كين إلى  لت عند المشــكِّ غيــر معصوميــن قبــل البعثة أو في غيــر حال التبليغ، ثــمَّ تحوَّ

ههم واصطفاهم،   الله تعالى نزَّ
َ
شبهاتٍ من قبيل عدم ثبوت ميزة لهم؟عهم؟ بعد القول إنّ

وكذلــك نســبة العصيــان لآدم ؟ع؟، وأيضــا نســبة الذنــب إلــى النبي ؟صل؟ وأنّــه الله غفر 

لــه مــا تقــدّم من ذنبــه وما تأخّــر ، وغيرها مــن الشــبهات المتداخلــة والتي تشــترك برابط 

لا وهو نسبة احتمال وقوع النبي أو أئمة أهل البيت ؟عهم؟ في الخطأ حال الدعوة  واحد أ

وخارجها، وبالتالي يســتلزم التشــكيك في الدين من الأســاس. وســوف نتناول أبرز هذه 

. الشــبهات ونعرض عن بعضها مراعــاة للاختصار

الشبهة الأولى: 

إذا كان الله تعالــى هــو الذي قد عصم أولياءه ونزّههم عن ارتــكاب الذنوب والمعاصي، 

ة ميزة ذاتية لهم لأنّهم غير مختارين، وعلى هذا الأساس   ذلك يستلزم عدم ثبوت أيَّ
َ
فإنّ

فهم لا يستحقون أيَّ ثوابٍ عند أداء وظيفتهم في مجال التبليغ أو الدعوة، لإمكان أيِّ 

شخص غيرهم أن يكون في موقعهم إذا توفّرت له هذه الحصانة الإلهية وهي العصمة.

الجواب: 

 القول بعصمة 
َ
قد تكون هذه الشبهة من أبرز الشبهات المطروحة حول العصمة وهي أنّ

، فيصيــرون عاجزيــن عــن ارتــكاب  الأنبيــاء ؟عهم؟ فضــاً عــن غيرهــم يســلبهم الاختيــار

المعصيــة، وبنــاءً على هذا لا تكــون العصمة مكرمــة  أو فضيلة.

 القول بالعصمة لا يستلزم سلب الاختيار أبداً، فالإنسان 
َ
وفي مقام الجواب نقول: إنّ

عطي للنبي 
ُ
المعصــوم مختــار في فعله، قادرٌ على ترك المعصية وارتكابها بحســب ما أ

ية، وليس صدور المعاصي محالاً ذاتاً وعقلاً. كبقية البشـر من القدرة والحر

ر الطبيعة الإنســانية المختــارة في أفعالها، ولا   ملكــة العصمة لا تُغيِّ
َ
بعبــارة أخــرى: إنّ

 الإنســان المعصوم ينصرف عن 
َ
، غاية ما في الأمر أنّ تخــرج المعصــوم إلى حالة الإجبار

م 
َ
إرادته، وفي الوقت نفســه لا ينافــي ذلك ما تقدّ ارتــكاب المعاصــي بنفســه وباختياره و

ة والتســديد. مــن اجتبــاء واصطفاء الله لعباد مختارين منه ومنحهم القوَّ
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 الله عاصم 
َ
يــن وأنّ  العصمة هي لطــف إلهي لعبــاد مختار

َ
إذًا: بنــاءً علــى القــول بــأنّ

ية إليهــم، إنما  المعصوميــن وحافظهــم، فــا يعنــون بذلــك نفي اســتناد الأفعــال الاختيار

هــي عناية إلهية خاصة للمعصومين، بالنظر إلى ثقل المســؤولية الملقاة على عواتقهم 

وخطرهــا مــن جهةٍ، ومــن جهةٍ أخرى فإنّ العقــاب لهم على المعاصــي يتضاعف ، كما 

هو الحال بالنســبة إلى نســاء النبي، فإنّهنّ لســن كســائر النساء كما ورد في قوله تعالى: 

< )الأحــزاب:32(، وهكــذا الحــال  �نَّ �تُ �يْ
�قَ
ِ ا�تَّ �ن سَاء �إِ ِ

�نَ ال�نّ حَدٍ مِّ
أَ
�نَّ كَ� سْ�تُ

َ
ِ ل

ّ �ي �بِ
سَاء ال�نَّ ا �نِ >�يَ

للعلمــاء ولمــن ينتســب للأنبيــاء ولأهل البيــت ؟عهم؟ لما عليهم مــن المســؤولية الثقيلة 

التــي تختلــف عمــا هو علــى عاتق ســائر الناس.

ــا بنــاءً علــى رأينــا المختــار فــا تــرد الشــبهة مــن الأســاس، فــا شــكّ فــي اختيــار   أمَّ

المعصــوم فــي أفعالــه، غايــة مــا فــي الأمــر أنّ المعصــوم قد وصــل إلــى مراتب عاليــة قبل 

إيجــاده باســتحقاقه جعلتــه معصومــا.

 الشبهة الثانية:

يــم وتحديــداً فــي الآيــة )121( من ســورة طه، نســبة العصيــان إلى آدم  ورد فــي القــرآن الكر

؟ع؟، وفي الآية )115( من السورة نفسها، نُسب النسيان إليه أيضاً، وهذا منافٍ للعصمة. 

وبعبــارة أخــرى: القــول بالعصمة يتنافــى مع ظاهر بعــض الآيات التي يُفهــم منها صدور 

المعصية مــن بعض الأنبياء.

الجواب:

 
َ
ــة، ومن المعلــوم أنّ يــم إلــى آدم ؟ع؟ مــن معصيــة كان فــي الجنَّ  مــا نســبه القــرآن الكر

َ
إنّ

يعٌ، إلا بعد نزوله إلى الأرض، والكلام  ة ليست دارًا للتكليف، أي: لم يكن هناك تشر الجنَّ

 ما ورد 
ُ
يع والتكليف، وكلّ ما هــو في هذه الدنيا التي هــي مكان التشــر

َ
علــى العصمــة إنّ

يم بـــ )عصى(.  ــر عنها القــرآن الكر إن عبَّ مــن مخالفــة أبينــا آدم ؟ع؟ لا ينفــي عصمتــه، و

والجواب نفســه في مســألة النســيان الذي لا يرتبــط بالتكليف الإلزامي.

ــموها إلى قسمَين: ل العلماء مســألة التكاليف، حيث قسَّ وقد فصَّ

ب على ذلــك الثواب، والثانية 
َ
يترتّ ة، والأولــى يجب امتثالها، و يَّ : أوامــر ونواه مولو أولاً
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ب علــى فعلها العقاب.
َ
يترتّ يجــب تركها، و

ــب 
ّ
ــب علــى فعلهــا ثــواب، والثانيــة لا يترتَ

َ
ة، والأولــى لا يترتّ : أوامــر ونــواه إرشــاديَّ

ً
ثانيــا

 فــي الفعل مصلحة للإنســان، أو 
َ
مــا يكونان في مقــام بيان أنّ

َ
علــى معصيتهــا عقــاب، إنّ

ة، كحال أوامر ونواهي الطبيب  ة الإرشــاديَّ ضرراً عليه، وحال هذه الأوامر والنواهي الإلهيَّ

يــض، فــإذا نهــى الطبيــب مريضه المبتلــى بداء الســكري مثلاً عن تنــاول الحلوى،  للمر

ب عليه عقاب منه، بل الحاصل هو ضرر يلحق به.
َ
 عــدم طاعــة المريض له لا يترتّ

َ
فــإنّ

اً   نهي الله تعالى لآدم ؟ع؟ هو إرشادي لا مولوي، والشاهد على كونه إرشاديَّ
َ
وقالوا: إنّ

كله من تلك الشجرة،  ن في كلامه الضرر الذي يلحق بآدم ؟ع؟ في حال أ  الله تعالى بيَّ
َ
أنّ

ى< )طه:  �قَ ْ �ش �تَ ة�ِ �فَ
�نَّ َ �ج

ْ
مَا مِ�نَ ال

ُ
ك

�نَّ َ رِج� �خْ ُ ا �ي
َ
ل كَ �فَ وْج�ِ كَ وَلِز�َ

َّ
ا عَدُوٌّ ل

�نَّ هَذ�َ دَمُ �إِ
آ
ا � ا �يَ �نَ

ْ
ل �قُ إذ قال تعالى: >�فَ

117( )الطباطبائي، 1417هـ.، ج 14، ص221؛ وقارن بالرازي، 1433هـ.، ج 1، ص 37(.

الشبهة الثالثة:

نَســبت بعــض الآيات القرآنيــة، بعضّ الذنوب إلى النبــي ؟صل؟ وأخبرت عن غفران الله 

ر< )الفتح: 2(.
خ�َّ

أَ
� كَ وَمَا �تَ �بِ

�ن مَ مِ�ن ذ�َ
َ

دّ �قَ هُ مَا �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ لــه إياهــا، حيث قال تعالى: >لِ�يَ

الجواب:

رون هو الذنب من وجهة نظر  يفة، وكما ذكر المفسِّ  المراد من الذنب في هذه الآية الشر
َ
إنّ

المشــركين قبــل الهجرة وبعدها، وهو إهانته لأصنامهم وآلهتهــم، والمراد من المغفرة، رفع 

، إنه اعتبر فتح  إزالتها، والشــاهد على هذا التفســير بها على ذلك و
ُ
الآثــار التي يمكــن ترتّ

مَ 
َ

دّ �قَ هُ مَا �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ ا، لِ�يَ �نً �ي �بِ
حًا مُّ �تْ كَ �فَ

َ
ا ل حْ�نَ �تَ ا �فَ

�نَّ مكة سبباً لمغفرته، حيث يقول تعالى: >�إِ

ر< )الفتح: 2(، ولو كان الذنب هو المعصية بالمعنى الاصطلاحيّ؛ فلا 
خ�َّ

أَ
� كَ وَمَا �تَ �بِ

�ن
مِ�ن ذ�َ

وجه لتعليل المغفرة بفتح مكة ))الطباطبائي، 1417هـ.، ج 14، ص221(.

النتيجة
ياً، فكلما  د طريق الوصول إلى هدفه المنشود سواءٌ كان دنيوياً أو أخرو  إنسانٍ يُحدِّ

َ
 كلّ

َ
إنّ

كثر وعياً واهتماما، وأقوى إرادة  كثر معرفة بالحقائق، وكان بالنسبة إليها أ كان الإنسان أ
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ــه ســيختار الأفضل بــكل توجهاته، 
َ
إنفعالاتهــا وميولهــا ورغباتهــا فإنّ علــى ضبــط نفســه و

ة بالامتناع من الانحرافات أو العثرات أثناء سيره نحو هدفه المطلوب. كثر قوَّ وسيكون أ

كهــم الوعــي والاســتعدادات العالية التي   بعــض الأفراد مؤهليــن لامتلا
َ
مــن هنــا، فإنّ

لــون بهــا إلى مراحل مختلفة مــن الكمال والفضيلة، فلا يخطــر في أذهانهم مجرد  يتوصَّ

التفكيــر بارتكاب المعصية أو الفعل الســيئ.

 شــخصاً قد بلغ الغاية في الاســتعداد لإدراك الحقائق، وارتفع صفاء 
َ
فإذا افترضنا أنّ

د  يَّ روحه إلى أعلى الدرجات والمستويات الذاتية، فحينئذٍ سترعاه التربية الإلهية، ويؤ

بــروح القــدس، حتى يظهــر لمثل هذا العبد قُبــح المعصية والذنــب، تماماً كظهور ضرر 

يا إلى الشــارع  الســم أو قبــح الأشــياء الواضحة القبــح مثل أن يخرج الإنســان العاقل عار

ية الآخرين.  ويكــون في معرض رؤ

 اجتنــاب الأنبيــاء والأئمــة ؟عهم؟ لأمثــال الأفعــال الســيئة بــكلِّ أشــكالها لا 
َ
كذلــك أنّ

، بــل هــو عيــن الاختيــار وبتســديد إلهــي جــزاءً لمــا وصلــوا إليه. يســتلزم الجبــر

 أولياء الله من أنبيائه وأئمته ؟عهم؟ يســتطيعون بما 
َ
لذا؛ نســتنتجُ من هذه الدراســة أنّ

كبر المغريات فضلاً عن أصغرها، بحيث  وصلوا إليه من مراتب الكمال أن يقفوا أمام أ

 المعصــومَ 
َ
لا تســتطيع أن تغلــب عقولهــم وتضعــف إيمانهــم. وهــذا هــو معنــى قولنــا أنّ

معصومٌ من كلِّ إثمٍ قبل تنصيبه وتشـريفه بمقام النبوة أو الإمامة وفي حالهما وخارجهما.
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الكمال التقنيني للدين بإبلاغ الإمامة والخلافة العلوية؛ قراءة 
كمال1 جديدة في تفسير آية الإ

كر ميبدي2 محمد فا
السيد مهدي حسيني3

الملخّص

كمــال الــوارد فــي الآيــة الثالثــة مــن ســورة المائــدة علــى خمس  يشــتمل مقطــع الإ

كمال الدين، إتمام النعمة، والرضا الإلهي.  ، الخشــية، إ مســائل هي: يأس الكفار

وقــد اســتُعملت مفــردة »اليــوم« في هذه الآيــة مرتين، فأضحى المــراد من الظرف 

والمظــروف موضعًــا للاختــاف بيــن الشــيعة وأهــل الســنّة منــذ قديم الأيــام حتى 

: ما المــراد الإلهي من العناصر الخمســة  عصرنــا الراهــن. و المطــروح للبحث هو

كمــال والإتمــام وتعييــن الظــرف الزمانــي، وفقًــا لتعاليــم  المتقدمــة، خصوصًــا الإ

ية المقابلة  )إشــكالية البحــث(. وبعد نقل  مدرســة أهــل البيت ؟عهم؟؟ ونقــد الرؤ

يقيــن ومناقشــتها ونقــد أقوال المفســرين )منهج البحــث(، تروم هذه  روايــات الفر

يــة فقــط- من بيــن الآراء  يــة الغدير الدراســة التوصــل إلــى الحقيقــة وبيــان أنّ الرؤ

والأقــوال المتعــددة فــي تعييــن مصــداق اليــوم ومظروفــه- هــي المبيّنــة للواقــع 

والكاشــفة عــن الحقيقــة )نتائج البحث(. عســى أن يشــكل هذا الأمــر خطوة في 

طريــق التعريف بواقعــة الغدير وتقديمها إلى الباحثين في هذا المجال وطلاب 

يخ القبول: 2025/09/06م. يخ الاسـتلام: 2025/06/10م؛ تار 1. تار
https://doi.org/10.22034/iaj.2026.241303 

.)M_FAKER@MIU.AC.IR( 2. أسـتاذ في جامعـة المصطفى العالميـة وعضو في هيئتهـا العلمية
3. طالب دكتوراه قسـم الفقه والمعارف الإسلامية، الاختصاص الدقيق التفسـير وعلوم القرآن، جامعة المصطفى 

.)mah_hoseini21@yahoo.com( )العالمية )الباحث المسؤول

الكمال التقنيني للدين 
بإبلاغ الإمامة والخلافة 
العلوية؛ قراءة جديدة في 

كمال تفسير آية الإ
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الحقيقة بصورة مختلفة؛ ليســهم ذلك في إزالة بعض الغبار العالق على جبين 

البحــث في مســألة الولاية )هــدف البحث(.

كمــال الديــن، إتمــام النعمــة،  الكلمــات المفتاحيــة: القــرآن، تفســير القــرآن، آيــة إ

، الإمامة. الغديــر

المقدمة
يقين إلى تفسيرها وفقًا لآرائهم وتوجهاتهم  كمال من الآيات التي سعى مفسّرو الفر آية الإ

بحساســية بالغة من خلال استخدام مناهج واتجاهات وأساليب متنوّعة وعبر أدوات 

العقل والنقل والأدبيات المختلفة. وقد أنجز الباحثون في هذا المجال أبحاثًا ودراسات 

قيّمــة أحاديــة الموضوع وذلك في ســياق كتب ومقالات ورســائل علميــة رصينة. وربّما 

يكــون الجديــد في هــذه المقالة هو إعــادة القراءة ضمــن هيكلية جديــدة. وكيف كان، 

 ، فقد اتّســقت أبحاث هذه الدراســة في ثلاثة أطر أساســية، هي: ما يدور مدار التفســير

ومــا يقــع فــي ســياق البحــث التفســيريّ، وما وراء تفســير الآيــة؛ أوردنا فــي كلّ إطــار منها 

رأي الشــيعة، ثم ناقشنا الرأي أو الآراء المعارضة لها.

نصّ الآية
مْ 

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ِ ال وْ�ن َ �ش وْهُمْ وَاخ�ْ َ �ش �خْ

ا �تَ
َ
ل مْ �فَ

ُ
ك ِ �ن رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
>ال

ا< )المائــدة: 3(. �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
وَ�

المبحث الأول: مطالب متعلقة بتفسير الآية
1-1- موقع الآية

كمال« مطلع ســورة المائدة، وهي من أواخر  تندرج الفقرات المتقدمة المعروفة بـ »آية الإ

الســور المدنيــة. ولا نقــاش فــي مدنية ســورة المائدة على نحــو العموم، بيــد أنّ تصنيف 

كمال بيــن الآيات المدنيــة، يتوقّف علــى اعتماد المعيــار الزمانيّ فــي التصنيف  آيــة الإ

إلــى المكــيّ والمدنــيّ، ولا فــرق بنــاء علــى اعتماد هــذا المعيــار بين نــزول الآية فــي مكة 

أو منــى أو عرفــات أو غديــر خــم. و المقصــود مــن المعيــار المشــار إليــه هــو  أنّ الآيــات 
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إن نزلــت فــي مكــة. وعلــى أيّ حــال، هــذه الآية واقعــة بين  النازلــة بعــد الهجــرة مدنيــة و

مُ 
َ
ــةُ وَالــدّ مَيْتَ

ْ
يْكُــمُ ال

َ
المســتثنى والمســتثنى منــه، المســتثنى هــو الفقرتــان: »حُرّمَِــتْ عَل

كَلَ 
َ
طِيحَةُ وَمَا أ ــةُ وَالنَّ يَ مُتَرَدِّ

ْ
مَوْقُوذَةُ وَال

ْ
مُنْخَنِقَــةُ وَال

ْ
 لِغَيْرِ الِله بِهِ وَال

َ
هِــلّ

ُ
خِنْزِيرِ وَمَا أ

ْ
حْــمُ ال

َ
وَل

مِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ« )المائدة: 
َ
زْلَا
َ ْ
نْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأ

َ
صُبِ وَأ ى النُّ

َ
يْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَل

َ
 مَا ذَكّ

َّ
ــبُعُ إِلَّا السَّ

ثْمٍ«. ومع أنّ هذه  ــرَ مُتَجَانِفٍ لِِإِ 3(، والمســتثنى منه فقــرة: »فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْ

يم من الناحيــة العددية؛  الفقــرات الثلاثــة بمجموعها تشــكّل آيــة واحدة في القــرآن الكر

لكــن يصحّ إطلاق مصطلح الآية على الفقرة المشــتملة على الحديث عن يأس الكفار 

يتيــن: الأولــى مــن بــاب إطــاق  إتمــام النعمــة والرضــا الإلهــي مــن زاو كمــال الديــن و إ و

اســم الــكلّ على الجــزء، نظيــر صحّة إطــاق القرآن علــى الكلّ والجــزء. ومن هنــا، وافق 

، وهــو مــن مفسّــري أهــل الســنّة، علــى وجــود علاقــة فــي المعنى بيــن جميع  ابــن عاشــور

ــوْمَ يَئِسَ...  يَ
ْ
الفقــرات، وأطلــق عنــوان الآيــة علــى المســتثنى والمســتثنى منــه، فقــال: »ال

مُ[، 
َ
ــةُ وَالدّ مَيْتَ

ْ
يْكُــمُ ال

َ
جملــة وقعــت معترضــة بين آيــة المحرّمــات المتقدّمة ]حُرّمَِــتْ عَل

وبيــن آيــة الرخصــة الآتيــة: وهــي قولــه: فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِــي مَخْمَصَــةٍ؛ لأنّ اقتــران الآيــة بفــاء 

يْكُمُ 
َ
 قولــه: حُرّمَِــتْ عَل

ّ
يــع يقضــي باتّصالهــا بمــا تقدّمهــا. ولا يصلح للاتّصــال بها إلّا التفر

، 1984م: ج 5، ص 29(. مَيْتَــةُ الآيــة« )ابن عاشــور
ْ
ال

كرم ؟صل؟،  ــا نزلت علــى النبي الأ
ً
ة حقّ

ّ
يــة الثانيــة هــي أنّ هذه الآية فقرة مســتقل الزاو

مثلما يؤمن بذلك مفسّــرو الشــيعة، قال العلامة الطباطبائي في تفســير الآية المتقدمة: 

مْ 
ُ
لِك مُ< إلى قوله: >ذ�َ

َ
ة�ُ وَالدّ �تَ مَ�يْ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
مَ�تْ عَل »إذا تأملت صدر الآية، أعني قوله تعالى: >حُرِّ

مٍ<، 
�ثْ ٍ لِ�إِ �ف ا�نِ ج�َ رَ مُ�تَ �يْ

مَصَة�ٍ �غَ ِ�ي مَخ�ْ
طُرَّ �ف مَ�نِ اض�ْ <، وأضفــت إليــه ذيلها، أعنــي قولــه: >�فَ سْ�قٌ �فِ

إفــادة المراد منه إلى شــيء مــن قوله:  ــفٍ فــي تمام معنــاه و ــا غيــر متوقِّ
وجدتــه كلامًــا تامًّ

ينتــج  ، وألفيتَــه آيــة كاملــة مماثلــة و
ً
مْ< )إلــخ( أصــا

ُ
ك �نِ رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
>ال

رُوا< كلامٌ معتــرض موضــوع فــي وســط هــذه الآية  �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�
َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
ذلــك أنّ قولــه: >ال

ف عليه لفظُ الآية في دلالتها وبيانها، ســواء قلنا: إنّ الآية نازلة في وســط الآية،  غير متوقِّ

كُتّاب الوحي  لــت بينهــا مــن أول ما نزلــت، أو قلنــا: إنّ النبي ؟صل؟ هو الذي أمــر 
ّ
فتخل

، أو قلنا: إنّها موضوعة 
ً
بوضع الآية في هذا الموضع مع انفصال الآيتين واختلافهما نزولًا
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« )الطباطبائي، 
ً
فــي موضعهــا الــذي هــي فيه عنــد التأليــف مــن غيــر أن تصاحبهــا نــزولًا

1417هـ: ج 5، ص 168(.

ا  يقيــن مــن اعتبــار ســبب النــزول مختصًّ ويؤيــد هــذا الــكلام مــا ورد فــي روايــات الفر

كمــال والإتمــام والرضا، أو ذكر ســببِ نزولٍ مســتقلٍّ  بالفقــرة المشــتملة علــى اليــأس والإ

لكلٍّ من الفقرتين )الطبرسي، 1372ش: ج 3، ص 246؛ العروسي الحويزي، 1415هـ: ج 

1، ص 587؛ الطبري، 1412هـ: ج 6، ص 51؛ الميبدي، 1371ش: ج 3، ص 7؛ السيوطي، 

1404هـــ: ج 2، ص 256- 257(. وكيــف كان، فالفقرتــان المصدّرتان بكلمة »اليوم« عبارة 

عــن جملةٍ معترضة بين المســتثنى والمســتثنى منــه؛ لأنّ معنى ما قبلهمــا وما بعدهما 

ــف عليهمــا أبــدًا، وهذا مــا أفاده الطبرســي أيضًــا )الطبرســي، 1372ش: ج 3،  غيــر متوقِّ

ية الشــيعة إحــدى الآيــات المتعلقة  كمــال وفقًــا لرؤ ص 247(. وســنبيّن لاحقًــا أنّ آيــة الإ

. بواقعة الغدير

ثــم إنّ بعــض مفسّــري أهــل الســنّة بــذل جهــودًا حثيثــة في تفســيره الذي بحــث فيه 

ترتيــب الســور حســب النــزول لتبريــر ارتبــاط هــذه الفقــرة بمــا قبلها ومــا بعدهــا من أجل 

إظهــار أنّ هــذه الجمــل والعبــارات هــي آيــة واحدة، وطعــن في قــول القائلين باســتقلال 

: دروزة، 1383هـــ: ج 9، ص 28- 29(. فقــرات الآيــة المذكــورة مــن الشــيعة )انظــر

ا< إن كانــت قطعــة مرتبطــة بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا  �نً وْمَ... دِ�ي �يَ
ْ
يــب فــي أنّ فقــرة >ال لا ر

فــي الآيــة المذكــورة، فــا بد مــن أن تكــون جملــة معترضــة، بمعنى أنّــه لما أعلــن الباري 

كالميتــة والــدم ولحــم  كانــت متعارفــة فــي الجاهليــة،  تعالــى حرمــة بعــض الأمــور التــي 

صــب والاستقســام بــالأزلام، وشــدّد عليهــم 
ّ
الخنزيــر والإهــال لغيــر الله والذبــح علــى النُ

 للدين وســببٌ 
ٌ
كمال ، أعلن قبل بيان المســتثنى منه أنّ هذه الأحكام إ فــي هــذه الأمــور

للخــروج مــن الكفر والضلال إلى الدين الإلهي المرضيّ، وبعد هذا التشــديد ذكر حكم 

المســتثنى منــه بــكلام ليّن وبأســلوب لطيف.

يم   بلحاظ الصناعــة الأدبية؛ لكن لمــا كان القرآن الكر
ً
وهــذا الــكلام قد يكون مقبــولًا

قــد تحــدّث قبــل هذه الآيــة كرارًا ومــرارًا في مراحــل مختلفة، حســب ترتيــب النزول، عن 
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، كما سنشير إليه لاحقًا، فإنّ هذا التفسير لا يمكن أن يصحّ. يم كثير من هذه الأمور تحر

1-2- زمان النزول ومكانه
يقين ، نســتعرض فيمــا يأتي  ذُكــرت فــي مــكان نزول الآيــة وزمانه أقــوال مختلفــة مــن الفر

أهمها:

1-2-1- حجة الوداع في منى
يروي بعض المحدثين أنّ منى هي محلّ نزول ]الآيات الأولى[ من ســورة المائدة. أخرج 

البيهقي بسنده، عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن شهر بن حوشب، عن أسماء 

يد، قالت: »نزلت سورة المائدة على النبي ؟صم؟ بمنى حتى إن كادت أو كادت  بنت يز

مــن ثقلها لتكســر عظــام الناقة« )البيهقي، 1423هـ: ج 4، ص 78(. وهــذا يعني أنّ النبي 

كبًا على ناقته، شــبيه ما نُقل حول عرفة. كرم ؟صل؟ كان عند نزول هذه الآية را الأ

، عن  وفــي تحليــل هذا الرأي ومناقشــته يُقــال: روى الطبري رواية مشــابهة عــن جرير

يد، أنّهــا قالــت: »نزلت ســورة المائدة  ليــث، عــن شــهر بن حوشــب، عن أســماء بنــت يز

[ قالت: فكادت من ثقلها أن  جميعًا وأنا آخذة بزمام ناقة رســول الله ؟صم؟ العضباء. ]و

 عضــد الناقــة« )الطبري، 1412هـــ: ج 6، ص 54(. وعلى الرغم من عدم الإشــارة في 
َ
ــدَقّ يُ

هــذه الروايــة إلــى مكان نــزول الآية؛ لكن بمــا أنّه رواها في ســياق روايات عرفــات، يمكن 

ية  القــول: مــراده عرفــات لا منــى. مضافًــا إلــى أنّــه لم يــرد فــي المصــادر الروائية والتفســير

أنّ الســورة نزلــت فــي منــى. فقــد أخرج ابــن كثير هــذا الأمر حول ســورة المائدة فــي رواية 

يــد، جاء فيهــا: »إذ  رواهــا أحمــد بــن حنبــل، عــن شــهر بن حوشــب، عن أســماء بنــت يز

، 1420هـ: ج  هــا، وكادت من ثقلهــا تدقّ عضــد الناقة« )ابن كثيــر
ّ
نزلــت عليــه المائــدة كل

3، ص 3(، دون ذكــر مــكان النــزول، كمــا أخــرج هــذه الرواية نفســها بشــأن ســورة الأنعام 

، 1420هـ: ج 3، ص  : »إن كانــت من ثقلها لتكســر عظام الناقة« )ابن كثيــر أيضًــا، بتعبيــر

237(. ومــن مجمــوع هــذا التخبــط والتهافت يتّضــح إمكان القدح بهــذا القول.
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1-2-2- يوم عرفة في عرفات
نقــل الطبــري، وهــو مــن كبار مفسّــري أهل الســنّة، هــذه الرواية بأشــكال مختلفــة، وقال: 

إنّ النبــي ؟صل؟ لم يعــش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانيــن ليلة )الطبري، 1412هـ: 

ج 6، ص 52- 53؛ فخــر الديــن الــرازي، 1420هـــ: ج 11، ص 288؛ الآلوســي، 1415هـــ: ج 

3، ص 234(. وبعــد نقــل روايــات عديــدة فــي هذا الشــأن، وبيــان آراء المفســرين، رجّح 

نــزول الآيــة في عرفــات ويوم عرفــة لصحة أســانيد رواياتهــا. ووافقه مفســرون آخرون على 

هــذا القول، ســواء كانــوا ناقليــن أو قائلين، وذكروا أنّ هــذه الآية نزلت يوم عرفــة، وهو يوم 

الجمعــة، فــي حجة الوداع، في الســنة العاشــرة للهجرة، في عرفات، وقد كان رســول الله 

كبًــا علــى ناقته العضباء )الرازي، 1420هـــ: ج 11، ص 287؛ البيضاوي، 1418هـ:  ؟صل؟ را

، 1984م: ج 5، ص 29(. ج 2، ص 115(. ورجّح ابن عاشور هذا القول أيضًا )ابن عاشور

يتين: وهنــا لا بدّ من الالتفــات إلى نقطتين محور

كمــال واحــدًا وثمانيــن  1( إنّ قــول الطبــري بــأنّ النبــي ؟صل؟ عــاش بعــد نــزول آيــة الإ

، وهــذا يتطابــق مــع  كانــت فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر صفــر يومًــا، يعنــي أنّ وفاتــه 

نزولهــا فــي عرفــة؛ حيــث يبقى من شــهر ذي الحجــة واحدٌ وعشــرون يومًا، يضــاف إليها 

، فيكــون المجمــوع واحــدًا وثمانيــن يومًــا. بيــد أنّ بعــض المؤرخين،  شــهرا محــرم وصفــر

كالواقدي )م 207هـ( وخليفة بن خياط )م 240هـ( والمسعودي )م 346هـ(، رووا أنّه توفي 

بيــع الأول، ودُفــن يــوم الثلاثــاء )الواقدي،  يــوم الاثنيــن الموافــق للثانــي عشــر مــن شــهر ر

يخ: ج  1409هـ: ج 3، ص 1120؛ ابن خياط، 1397هـ: ج 1، ص 94؛ المســعودي، دون تار

يخية ســيكون  كمال طبقًا لهذه الروايات التار 1، ص 244(. ومن البديهي أنّ نزول آية الإ

. مطابقًا لأيــام الغدير

كمــال يوم عرفة وفي عرفات هــو رواية عمر بن  2( إنّ دليــل الطبــري علــى نزول آية الإ

الخطــاب )الطبــري، 1412هـــ: ج 6، ص 54(. لكنّ هذه الرواية نفســها أفادت نزول ســورة 

المائــدة فــي عرفات، كمــا ورد عن ابن عباس وغيره أنّ ســورة المائدة نزلــت على النبي  

إذا كان الأمــر كذلــك يجــب  ؟صل؟ يــوم الاثنيــن فــي جبــل عرفــات )المصــدر نفســه(. و
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كملت« لم تكــن في هذا الموضع )مســتهلّ  الأخــذ بأحــد المطلبيــن: إمــا أن آية »اليــوم أ

إما أنّها لم تكن آخر آية نزلت على النبي ؟صل؟؛  سورة المائدة(، ثم نُقلت إليه لاحقًا، و

وذلــك لوجود أحــكام كثيرة بعدها بحســب ترتيب آيات ســورة المائدة.

كمال 1-2-3- التفصيل بين فقرتي اليأس والإ
ذهــب بعــض مفسّــري أهــل الســنّة، ومنهــم القرطبــي، إلــى التفصيــل بيــن فقرتــي »اليــوم 

كملت لكــم دينكم«؛ لأنّــه نقل عن الضحاك المفسّــر في  يئــس الذيــن كفــروا« و »اليوم أ

عصــر التابعيــن أنّــه قــال بشــأن »اليــوم يئــس«: نزلــت هــذه الآيــة حيــن فتح مكــة، وذلك 

يقــال: ســنة ثمان،  أن رســول الله ؟صم؟ فتــح مكــة لثمــان بقيــن مــن رمضان ســنة تســع، و

لا مــن قال: لا إلــه إلا الله فهو آمــن، ومن وضع  ودخلهــا ونــادى منــادي رســول الله ؟صم؟: »أ

الســاح فهــو آمن، ومن أغلق بابــه فهو آمن« )القرطبــي، 1364ش: ج 6، ص 613(. وفي 

كملــت لكــم دينكــم« قــال: »إنّ النبــي ؟صم؟ حيــن كان بمكة لم  مــا يرتبــط بآيــة »اليــوم أ

تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حجّ، 

فلمــا حــجّ وكمــل الدين نزلت هذه الآيــة« )المصدر نفســه(. وقد تبنّى علماء ومفســرون 

آخــرون هــذا القول أيضًــا )البغدادي، 1415هـــ: ج 2، ص 9(.

تحليل ومناقشة
كفــروا«  صحيــح أنّ التفصيــل بيــن نــزول الآيتيــن، والقــول بــأنّ فقــرة »اليــوم يئــس الذيــن 

كملت لكــم دينكم« نزلت  نزلــت ســنة ثمان مــن الهجرة أثنــاء فتح مكة، وفقــرة »اليــوم أ

فــي عرفــات- على فــرض صحّة هــذا القول- أمــر ممكن بحســب مباحث علــوم القرآن 

وترتيــب الآيــات، وعلى أســاس القواعــد الأدبية يمكــن اعتبارهمــا جملتيــن معترضتين 

تين، ومــن حيث المكية والمدنية الذهاب إلــى أنّهما نزلتا في مكة. لكن يجب 
ّ
مســتقل

القبــول بــأنّ نــزول جملتيــن متواليتيــن فــي غضــون أمــد زمنــي يمتــدّ إلــى ســنتين بعيــدٌ 

عــن ســياق الآيات؛ ذلــك أنّ مفاد الآيــة الاتصال في معنى موحد كاشــف عــن الامتنان 

إتمام النعمــة والرضــا الإلهي، وعدم  كمال الديــن و إ فــي أربعــة مجــالات: يأس الكفــار و

التفكيــك بيــن أجزائهــا. نعــم، ثمّــة اختلاف حــول الإخبار عن يــأس الكفار هــل يقع في 
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دائــرة الامتنــان أو التهديــد؟ فذهــب بعــض المفســرين إلــى أنّ قولــه تعالــى: »واخشــونِ« 

المتمّــم ليــأس الكفــار يفيــد التهديــد لا الامتنــان، ويبــدو أنّــه كلامٌ متيــنٌ، لكــن إن كان 

المقصــود مجــرد الإخبــار عن يــأس الكفار فلا مَــنّ فيه، أمــا إذا كان المراد إيجــاد اليأس 

لديهــم فهو مَــنٌّ قطعًا.

1-2-4- في طريق حجة الوداع
أفــادت بعــض الروايــات، ومنهــا روايــة الربيــع بــن أنــس، أنّ ســورة المائــدة نزلــت علــى 

النبي ؟صل؟ في مسيره في حجة الوداع وهو على راحلته )الطبري، 1412هـ: ج 6، ص 54؛ 

الطبرســي، 1372ش: ج 3، ص 246(. وهنا ينبغي القول: إن كان المقصود من المســير 

فــي حجــة الــوداع بعــد موضع غدير خــم، فــا دليل على ذلــك. لكــن إن كان المــراد هو 

المســير من مكة إلى غدير خم، فمن الممكن انطباق هذا القول على رأي الشــيعة بأنّ 

.
ً
الآيــة نزلــت في غدير خــم وعند العودة مــن حجة الــوداع، وعندئذ يكون كلامًــا مقبولًا

1-2-5- الثامن عشر من ذي الحجة في غدير خم
ذهــب مفسّــرو الشــيعة قاطبــةً، انطلاقًا مــن الروايات المأثــورة عن أئمة أهــل البيت ؟عهم؟ 

كمــال نزلت في غدير خــم )قرب ميقات الجُحفــة(، بعدما نصب  إلــى القــول بأنّ آية الإ

رسول الله ؟صل؟ الإمام علي ؟ع؟ إمامًا واستخلفه على المسلمين من بعده )الطبرسي، 

1372ش: ج 3، ص 247؛ الطباطبائــي، 1417هـــ: ج 5، ص 177 وغيرهــا مــن التفاســير 

الشيعية(.

1-3- سبب نزول الآية
لا يوجد في مصادر أهل الســنّة في التفســير وعلوم القرآن كلام صريح حول سبب نزول 

كمــال، لكــن يمكــن من خــال تتبّــع كلمات بعــض المفســرين التوصــل إلى قول  آيــة الإ

بعضهــم: لمــا نظــر النبــي ؟صم؟ فلــم يــرَ إلا موحــدًا ولم يــرَ مشــركًا؛ حمــد الله، فنــزل عليه 

مْ< )الطبري، 1412هـ: ج 
ُ
ك �نِ رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
جبريــل ؟ع؟ بقولــه تعالــى: >ال

6، ص 51(. علــى فــرض صحــة هــذه الرواية، فهي تنســجم مــع الجملة الأولــى المصدّرة 
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 عن أنّ هذا 
ً
كملت لكم دينكــم«، فضلًا بكلمــة »اليــوم« فقط، ولا صلة لهــا بفقرة »اليوم أ

القــول معارِض للقــول بنزول »اليــوم يئس« أثنــاء فتح مكة.

ــت علــى وجود ســبب 
ّ
ية للشــيعة فقــد دل أمــا المصــادر الكلاميــة والروائيــة والتفســير

خــاصّ وعملــي لنزول الآية المذكورة، نشــير هنــا إلى نموذج واحد منها: أخــرج الكليني 

أنّ أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ خطــب النــاس بالمدينــة بعــد ســبعة أيــام مــن وفــاة رســول الله 

؟صل؟، فقــال: »... فخــرج رســول الله ؟صل؟ إلــى حجــة الــوادع، ثــم صــار إلــى غديــر خم، 

، ثــم عــاه وأخــذ بعضــدي حتى رُئــي بيــاض إبطيــه، رافعًا  فأمــر فأصلــح لــه شــبه المنبــر

كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه، اللهــمّ والِ مــن والاه وعــاد مــن   فــي محفلــه: »مــن 
ً
صوتــه قائــا

عــاداه«، فكانــت علــى ولايتي ولاية الله، وعلى عداوتي عــداوة الله. وأنزل الله عزّ وجلّ في 

امَ 
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ذلــك اليــوم >ال

ا<، فكانــت ولايتــي كمــال الدين ورضا الربّ جلّ ذكــره« )الكليني، 1365ش: ج 8،  �نً دِ�ي

ص 27(. كمــا أخــرج الصــدوق بســنده عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟ أنّــه قــال: »قــال رســول 

الله ؟صل؟: يــوم غديــر خــم أفضــل أعيــاد أمتــي، وهــو اليوم الــذي أمرنــي الله تعالــى ذكره 

مًا لأمتــي يهتــدون به مــن بعدي، وهــو اليوم 
َ
فيــه بنصــب أخــي علــي بن أبــي طالــب عل

كمــل الله فيــه الديــن، وأتــمّ علــى أمتــي فيــه النعمــة، ورضــي لهــم الإســام دينًــا«  الــذي أ

يــد بن أرقــم، قال: لما رجع رســول  )ابــن بابويــه، 1376ش: ص 126(. كذلــك روى عــن ز

الله ؟صل؟ مــن حجــة الــوداع نــزل بغدير خــم، ثم أمــر بدوحات فقُمّ مــا تحتهــنّ، ثم قال: 

: كتاب  كبر مــن الآخر »كأنّــي قــد دُعيــت فأجبت، إنّي تركــت فيكم الثقليــن، أحدهما أ

الله وعترتــي أهــل بيتي، فانظروا كيــف تخلفوني فيهما، فإنّهما لــن يفترقا حتّى يردا عليّ 

الحــوض. ثــم قــال: إنّ الله مــولاي وأنــا مولــى كلّ مؤمــن، ثم أخذ بيــد علي بــن أبي طالب 

؟ع؟، فقــال: مــن كنــت وليّه فهذا وليّــه، اللهمّ والِ من والاه وعادِ من عــاداه« )ابن بابويه، 

1395هـــ: ج 1، ص 235(.

كرم ؟صل؟  كمال هو فعــل النبي الأ وفــي الحقيقــة، فإنّ ســبب النزول العملــي لآية الإ

ــا ؟ع؟ إمامًــا للمســلمين، وقــال جملتــه المعروفــة: »مــن كنــت  عندمــا نصــب الإمــام عليًّ

مــولاه فهــذا علي مولاه«. وقد وردت هذه الجملة الشــهيرة في مــوالاة أمير المؤمنين ؟ع؟ 
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يخية لأهل الســنّة بمنتهى الصراحــة أيضًا، مصحوبة  فــي أغلــب المصادر الروائية والتار

بدعــاء »اللهــمّ والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه«، وذُكــر أنّ ذلــك كان فــي غديــر خم قرب 

الجُحفة، ومن المفســرين الذين رووا ذلك شــمس الدين الذهبي المتوفى ســنة 748هـ 

)الذهبــي، 1413هـ: ج 3، ص 633(.

يم  ، حيــث إنّ القــرآن الكر كمــال مــن آيــات الغديــر وعلــى هــذا الأســاس، تعــدّ آيــة الإ

تحــدّث عــن إمامــة الإمــام علي ؟ع؟ فــي ثلاثة مواضــع: قبل الغديــر وأثنــاء الغدير وبعد 

�غْ  ِ
ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � ، تبرز آيــة التبليغ، حيث قــال البــاري تعالــى: >�ي . فقبــل الغديــر الغديــر

كرم ؟صل؟  ــف النبــي الأ
ّ
كُل كَ< )المائــدة: 67(. فإثــر نــزول هــذه الآيــة  ِ

كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
مَا �

بإبــاغ أمــر مهــمّ للأمــة يعــدل الرســالة بتمامهــا، فعمــد فــي حجة الــوداع وفــي غدير خم 

إمامًا على المســلمين. وقد نســب  ــا و تحديــدًا إلــى نصــب علــي بن أبــي طالب ؟ع؟ وليًّ

ا  ، مصرحًا بــأنّ النبي ؟صل؟ نصــب عليًّ العلامــة الحلــي هــذا الأمــر المهــم إلــى الجمهــور

كَ<[  ِ
كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
�غْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � إمامًــا على أســاس آيــة التبليغ، فقــال: إنّهــا ]>�ي

، فأخــذ رســول الله ؟صل؟ بيــد علــي ؟ع؟،  نزلــت فــي بيــان فضــل علــي ؟ع؟ يــوم الغديــر

وقــال: »أيهــا النــاس، ألســت أولــى منكــم بأنفســكم؟ قالــوا: بلــى يــا رســول الله، قــال: مــن 

كنــت مــولاه فعلي مــولاه، اللهمّ والِ من والاه، وعــادِ من عاداه، وانصر مــن نصره، واخذل 

« )الحلــي، 1982م: ص 173(. مــن خذلــه، وأدر الحــقّ معه كيــف مــا دار

كمال، فبحسب  وبعد هذه الواقعة المهمة، تحقق الموضع الثاني للغدير بنزول آية الإ

كلام العلامة الحلي، بعد نصب الإمام علي ؟ع؟ ]من قبل الباري تعالى نفسه والإعلان 

�تُ 
ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
عــن ذلــك بواســطة النبــي ؟صل؟[، وقبــل أن يتفــرّق النــاس، نزلــت آيــة: >ال

ا< )الحلــي، 1982م: ص  �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
ل

كمــال، والتبريك للإمــام بهذه المناســبة وصدور  192(. وبعــد واقعــة الغديــر ونــزول آية الإ

يخية بنزول الآيات  مواقف إيجابية وســلبية مختلفة بشــأن ذلك، أفادت الأحداث التار

سَ  �يْ
َ
�نَ ل رِ�ي كَا�فِ

ْ
عٍ * لِل ا�بٍ وَا�قِ

عَذ�َ لٌ �بِ لَ سَا�ئِ
أَ
الأولــى مــن ســورة المعــارج، وهــي قولــه تعالــى: >سَ�

< )المعــارج: 1- 3( )الطبرســي، 1372ش: ج 10، ص 530؛  مَعَارِ�جِ
ْ
�ي ال عٌ * مِ�نَ الِله ذ�ِ هُ دَا�فِ

َ
ل

 : العروســي الحويــزي، 1415هـــ: ج 5، ص 418؛ الطباطبائي، 1417هـ: ج 20، ص 11؛ وانظر
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الأميني، 1416هـ: ج 1، ص 460- 470(.

قــد يتبــادر إلــى الأذهان الســؤال الآتي: لما كانــت هذه الفقــرة العظيمة، التــي بيّنت 

أهمّ مســألة إســامية على الإطــاق بحيث جُعلت معيــارًا لتبليغ الرســالة النبوية، على 

هــذا القــدر الكبيــر من الأهميــة، فلماذا وردت في ثنايــا آيات فيها بيان لأحــكام فقهية، 

ووقعــت بيــن المســتثنى والمســتثنى منــه؟ ثــم إن كانت هــذه الآيــة مرتبطة بآيــة التبليغ 

كَ< )المائــدة: 67(، فلــمَ فُصــل بينهما؟ ِ
كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
�غْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � >�ي

: إنّ الآيــات القرآنية- وكذلك ســور 
ً
أجــاب بعــض المفســرين عــن هذا الإشــكال قائلًا

هــا مرتّبة حســب نزولها الزمني، بل نشــاهد كثيرًا من الســور 
ّ
يــم- لــم تُجمع كل القــرآن الكر

التــي نزلــت فــي المدنيــة فيها آيــات مكيــة أي نزلت في مكــة، كما نلاحظ آيــات مدنية 

بيــن الســور المكيــة أيضًا. وبنــاء على هذه الحقيقــة، فلا عجب من وجــود هذا الفاصل 

فــي القــرآن بين الآيتيــن المذكورتين، فلو كانــت الآيات القرآنية مرتّبة حســب زمن نزولها 

لــورد الاعتــراض. ثــم هنــاك احتمــال وهــو أن يكــون ســبب حشــر موضــوع واقعــة غديــر 

خــم فــي آيــة تتحــدّث عــن موضــوع لا صلــة لها بــه مطلقًــا، مثل موضــوع أحــكام الحلال 

والحــرام مــن اللحــوم، إنمــا هــو لصيانــة الموضــوع الأول مــن أن تصــل إليــه يــد التحريف 

؛ فلا يســتبعد- والحالــة هذه- أن تُتّخذ إجــراءات وقائية لحماية  أو الحــذف أو التغييــر

الأدلــة الخاصــة بالخلافــة مــن أجــل إيصالها إلــى الأجيــال المتعاقبة دون أن تمسّــها يد 

ا- في القــرآن بين 
ً
يــف، ومــن هــذه الإجراءات حشــر موضــوع الخلافة- المهم جــدّ التحر

آيات الأحكام الشــرعية الفرعية لإبعاد عيــون المعارضين وأيدي العابثين عنها )مكارم 

الشــيرازي وآخــرون، 1374ش: ج 4، ص 270(.

المبحث الثاني: تفسير الآية
يدًا من الأضواء لتفســير  بعــد تنــاول عدد مــن البحــوث المرتبطة بتفســير الآية، نســلط مز

كمــال، لكــن بمــا أنّ هــذه الفقــرة مشــتملة على معــارف كلامية وسياســية  فقــرات آيــة الإ

وولائيــة جمّــة، لا يتّســع المجــال لبحثهــا جميعًــا فــي هــذه العجالــة، ســنكتفي بدراســة 

بعض النقــاط المختــارة فقط:
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مْ<
ُ
ك �نِ رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
2-1- >ال

2-1-1- مفهوم »اليوم« ومصداقه
الاســتعمال الأصلــي لمفــردة »يــوم« فــي اللغــة بمعنــى زمــن محــدد بيــن الفجــر الثانــي 

وغــروب الشــمس؛ ولهــذا ورد في عرف العــرب أنّ »من فعل شــيئًا بالنهار وأخبــر به بعد 

غــروب الشــمس يقــول: فعلتــه أمــس؛ لأنّه فعلــه في النهــار الماضــي« )الفيومــي، 1414هـ: 

، بل له اســتعمالات مختلفة،  ج 2، ص 682(. لكــنّ معنــى اليــوم لا يقتصــر على ما ذُكــر

فتــارة يُســتعمل للزمن الواقــع بين طلوع الشــمس وغروبها، فهــو في الحقيقــة يطلق على 

حًى<  اسُ ض�ُ
رَ ال�نَّ َ حْ�ش ُ �نْ �ي

أَ
ة�ِ وَ� �نَ �ي ِ

وْمُ الز�ّ َ مْ �ي
ُ
الَ مَوْعِدُك مــا يقابــل الليــل، كما فــي قولــه تعالــى: >�قَ

ا 
َ
وا ل

ُ
ال ، نحو قولــه جــلّ وعــا: >�قَ )طــه: 59(. وتــارة يُســتعمل فــي مــا يشــمل الليــل والنهــار

ودِهِ< )البقــرة: 249(. وتارة يرد اســتعمال هذه المفردة في أمد  �نُ ُ و�تَ وَج�
ُ
ال َ �ج وْمَ �بِ �يَ

ْ
ا ال �نَ

َ
ة�َ ل طَا�قَ

ا  و�تً �يُ ُ عَامِ �ب �نْ
�أَ

ْ
ودِ ال

ُ
ل مْ مِ�نْ ج�ُ

ُ
ك

َ
عَلَ ل َ أوسع وبمعنى الدهر والزمن، مثل قول الباري تعالى: >وَج�

مْ< )النحــل: 80(. والاســتعمال الآخر لهذه الكلمة 
ُ
ك امَ�تِ �قَ وْمَ �إِ َ مْ وَ�ي

ُ
ك عْ�نِ وْمَ ظ�َ َ هَا �ي و�نَ

�فُّ خ�ِ سْ�تَ
�تَ

عًا<  مِ�ي َ رُهُمْ ج� ُ حْ�ش َ وْمَ �ي َ هــو أبعــد من دائــرة المفهــوم المادي لهــا، نظيــر قولــه عــزّ وجــلّ: >وَ�ي

< )فصلت: 12(.  �نِ ْ وْمَ�ي َ عَ سَمَاوَا�تٍ �فِ�ي �ي اهُ�نَّ سَ�بْ ض�َ �قَ )الأنعــام: 128(، وكذلــك قوله تعالــى: >�فَ

وعندمــا تقتــرن الألف والــام بكلمة »يوم« )اليوم( فهــو يعني الزمــن الحاضر بين الأمس 

والغــد، وهــو فــي الآية مــورد البحث بهــذا المعنــى، لكــنّ الكلام يــدور حول أيّ يــوم هذا 

اليــوم؟ هناك أقــوال عديدة فــي هذا الخصوص، ســنبيّن أدنــاه أهمها:

1( يوم محدّد في العلم الإلهي

أحــد الأقــوال المذكــورة في تحديــد مصداق »اليوم« هــو أنّه لا يراد منه في هــذه الآية يوم 

معلــوم يعلمــه النــاس؛ بــل معنــاه اليــوم الــذي يعلمــه الله دون خلقــه. ذكــر الطبــري هــذا 

القــول عــن ابن عبــاس، ولم يوافــق عليه )الطبــري، 1412هـــ: ج 6، ص 55(.

إن إطــاق الله تعالــى لفظ »اليوم« على يوم معين كعرفة حســبما يعتقد أهل الســنّة، 

، يســتلزم الإشــكال من جهتين: وكــون مــراده يومًا غير محدد لا يعلمه إلا هو

: إنّــه غيــر مناســب مــن الناحيــة الأدبيــة؛ لأنّ كلمتــي »اليــوم« الواردتيــن فــي الآيــة 
ً
أولًا
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كملت« )الزمخشري، 1407هـ: ج  بحسب القواعد النحوية متعلقتان بالفعلين »يئس« و »أ

1، ص 593؛ الدرويش، 1415هـ: ج 2، ص 411؛ الدعاس، 1425هـ: ج 1، ص 242(. واليأس 

كمــال فــي الآية ظاهران في اليــأس والكمال المطلق لا النســبي، بمعنى أنّه لا يمكن  والإ

كمــال التــام لــه بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى. وبعبارة  الإعــان عــن كمــال الديــن قبــل الإ

كتمل،  كمال الديــن يفيد أنّ الدين قــد ا إ أخــرى: إعــان الله تعالــى عــن تحقق اليــأس و

يع آخر ركــن في الدين. ومــن ثــم لا يمكــن أن يكون المراد منــذ بدء البعثة حتى تشــر

ية المســلمين  ثانيًــا: هــذه الآيــة في مقام الامتنان ومواســاة النبــي ؟صل؟، وكذلك تعز

كملت لكــم«، »دينكم«،  وجبــر خواطرهــم مــن خــال اســتعمال تعابير »مــن دينكــم«، »أ

»أتممــت عليكــم«، »رضيت لكم«. ومن البديهي أنّه لا أثر للامتنان والمواســاة في حال 

عــدم علــم المخاطب في أيّ يــوم يتحقق هــذا الأمر المهم.

2( مطلق الأيام

ذهــب بعض مفسّــري أهل الســنّة إلــى أنّ »اليــوم« ظاهر فــي أنّ المراد ليس يومًــا بعينه، 

بــل مطلق الأيــام، أو فقل: الزمان الحاضر ]في عصر نزول الآية[ )الزمخشــري، 1425هـ: ج 

يخ: ج 2، ص 342؛ الآلوســي، 1415هـ: ج 3، ص 233(.  1، ص 604؛ البروســوي، دون تار

قــال الزمخشــري فــي شــرح هــذا الــكلام: »أراد به الزمــان الحاضــر ومــا يتّصل بــه ويدانيه 

يد  ا وأنت اليوم أشــيب، فــا تر مــن الأزمنــة الماضيــة والآتيــة كقولــك: كنــت بالأمس شــابًّ

بالأمــس اليــوم الذي قبل يومــك ولا باليوم يومك« )الزمخشــري، 1425هـ: ج 1، ص 604(.

فــي ضــوء ما تقدم في مناقشــة القــول الأول، يتّضح الردّ على الزمخشــري ومن ذهب 

مذهبــه؛ لأنّ ســياق كلمــة »اليــوم« يفيــد يومًــا معينًــا، خصوصًــا إن قيــل بنــزول الآيــة يــوم 

. عرفــة فــي حجــة الــوداع، فحينئذ تكــون الألف والــام للعهد، ويــراد منه اليــوم الحاضر

3( يوم المبعث النبوي

أشــير إلــى هذا القول في بعض التفاســير بصيغة الاســتفهام، وهو ما يكشــف عن وجود 

قائــل بهــذا الرأي، فقــال العلامة الطباطبائــي: »هل المراد بــه ]اليوم[ زمان ظهور الإســام 
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ببعثــة النبي ؟صل؟ ودعوتــه؟« )الطباطبائي، 1417هـ: ج 5، ص 169(.

تتبّعنا جلّ التفاســير الموجودة، لا ســيما تفاســير أهل السنّة، فلم نعثر على أثر لهذا 

القول، وعلى أيّ حال بعدما نقل العلامة الطباطبائي القول المذكور شرع في مناقشته، 

فقــال: »لا ســبيل إلــى ذلــك لأنّ ظاهــر الســياق أنّــه كان لهــم ديــن كان الكفــار يطمعــون 

فــي إبطالــه أو تغييره، وكان المســلمون يخشــونهم على دينهم، فأيــأس الله الكافرين مما 

كملــه الله وأتمّ نعمتــه عليهم، ولم يكن  طمعــوا فيــه وآمن المســلمين، وأنّــه كان ناقصًا فأ

يتــمّ نعمتــه عليهم. على  لهــم قبــل الإســام ديــن حتى يطمع فيــه الكفــار أو يكمله الله و

سَ  �ئِ َ وْمَ �ي �يَ
ْ
<، على قولــه: >ال �تُ

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
أنّ لازم مــا ذُكــر مــن المعنى أن يتقدم قولــه: >ال

رُوا<؛ حتــى يســتقيم الكلام في نظمه« )المصدر نفســه(. �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�
َّ
ال

ولنــا أن نضيــف إلــى مــا قالــه العلامــة أنّــه لا معنــى لأن يشــار إلــى أول يوم مــن البعثة 

النبويــة بتعبيــر »اليــوم« والذي يعني »هذا اليــوم« في آخر أيام العصــر النبوي وبعد مرور 

كثر من عشــرين ســنة، فهذا نظير أن يقال بعد ما يربو على العشرين سنة على انتصار  أ

يــب في أنّه ليس مــن البلاغة والفصاحة في شــيء أن  الثــورة: اليــوم انتصــرت الثورة. لا ر

يصــدر مثــل هــذا الكلام من شــخص اعتيادي، ناهيك عــن المتكلم الحكيــم والبليغ. 

نعــم، قــد يُطلــق كلام كهــذا فــي الذكــرى الســنوية لانتصــار الثــورة، لكــنّ الآية ليســت في 

هذا المقام.

4( يوم صلح الحديبية

يخ الإســام التــي هي مظنّــة المصــداق لهذا  فــي معــرض تعــداده للأيــام المهمّــة فــي تار

: جــوادي آملي،  اليــوم العظيــم، ذكر بعــض المفســرين يوم صلــح الحديبية أيضًــا )انظر

1378ش: ج 21، ص 577(. صحيــح أنّ يــوم صلح الحديبيــة يوم عظيم إلى درجة أنّ 

ابــن شــهاب الزهري قال فيه: ما فُتح في الإســام فتــح قبله كان أعظم منه )ابن هشــام، 

1375هـ: ج 2، ص 322(، وهو اليوم الذي مهّد لفتح مكة؛ لكنّ هذا لا يعني أنّه يوجب 

كمــال الديــن، خصوصًــا أنّ الكفــار حتــى عنــد عقــد صلــح الحديبية لــم يؤمنــوا بنبوة  إ

كرم ؟صل؟ لأمير المؤمنين ؟ع؟: »اكتب:  النبي ؟صل؟ ورسالته؛ ولذا عندما قال النبي الأ
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كتب: »باســمك اللهم«، فوافق النبي  : ا بســم الله الرحمن الرحيم«، قال ســهيل بن عمرو

«، فقال  ؟صل؟، ثــم قــال: اكتب: »هذا ما صالح عليه محمد رســول الله ســهيل بــن عمرو

كتب اســمك واســم أبيك، فقال  ســهيل: لو شــهدت أنّك رســول الله لم أقاتلك، ولكن ا

« )ابن  رسول الله ؟صل؟: اكتب: »هذا ما صالح عليه محمدُ بن عبد الله سهيلَ بن عمرو

هشــام، 1375هـــ: ج 2، ص 308(. فــي هــذه الحالــة، كيــف يكون دين رســول الله ؟صل؟ 

 والكفار يائســين من دينــه؟ مضافًا إلــى أنّ »اليوم« غير ظاهر فــي الزمن الماضي.
ً
كامــا

5( يوم فتح مكة

كلام بعــض المفســرين ذهــاب بعــض المفســرين إلــى أنّ المــراد مــن  يُســتفاد مــن 

< هــو يــوم فتــح مكــة  �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
اليــوم فــي آيــة >ال

)الطباطبائــي، 1417هـــ: ج 5، ص 169(. وفــي مقــام الــردّ علــى هــذا الــرأي ينبغــي القول: 

إتمــام النعمة، والحــال أنّ الدين لــم يكتمــل بفتح مكة،  كمال الديــن و مفــاد الآيــة هــو إ

كثيــر مــن أحــكام الحــال والحــرام بعــد الفتــح وفــي غضــون الســنتين أو  حيــث نزلــت 

الثلاثــة اللاحقــة، مضافًــا إلــى أنّه لم يتحقّق يــأس جميع المشــركين أثناء فتــح مكة. إنّ 

يان العهــود والمواثيــق الســائدة إلى حيــن البراءة  أهــمّ دليــل علــى هــذا المدّعى هــو ســر

مــن المشــركين وحجّ الكفار علــى عاداتهم فــي الجاهلية، ومنها طواف النســاء بالبيت 

يــات )ابــن الأثيــر الجــزري، 1417هـــ: ج 2، ص 156(. عار

أجــل، قد يُحتمل أن يكون الذين يئســوا هــم كفار قريش فقط، حيث كانوا قبل فتح 

مكــة يمنّــون أنفســهم بالنصــر علــى المؤمنيــن، ويعتقــدون أنّهــم ســيقضون علــى جيش 

الإسلام إن هجم عليهم في مكة. لكن لما فُتحت مكة، ورفع المسلمون شعار المرحمة 

، وتحولت بيوت شــيوخهم ورؤوســهم إلى مأمن لأهل  بدل الملحمة والانتقام من الكفار

مكــة، كمــا قــال رســول الله ؟صل؟ فــي ذلــك اليوم: »مــن دخل دار أبــي ســفيان فهو آمن« 

؛ لأنّــه نوع من  )الذهبــي، 1413هـــ: ج 2، ص 538(، ضاعــف هــذا الأمــر مــن يــأس الكفار

يــادة اليــأس لديهــم. بيــد أنّ هــذا الاحتمال لا  النضــال الســلبي فــي استســام العــدو وز

. رُوا< الشــامل لجميع الكفار �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�
َّ
يتــاءم مــع إطلاق قوله تعالــى: >ال
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6( التفصيل بين كلمتي »اليوم«

يُســتفاد من تصفح تفاسير القرآن أنّ بعض المفسرين ذهب إلى التفصيل بين تعبيري 

»اليــوم« الوارديــن فــي الآيــة، بمعنــى أنّ المراد من اليــوم الأول »اليــوم يئس« هــو يوم فتح 

كملــت« هــو يــوم عرفــة الموافــق ليــوم الجمعــة  مكــة، والمــراد مــن اليــوم الثانــي »اليــوم أ

)رشــيد الدين الميبدي، 1371ش: ج 3، ص 16؛ القرطبي، 1364ش: ج 6، ص 613(.

إن صحّــت دعــوى التفصيــل بيــن مفردتــي »اليــوم« فهذا يعنــي أنّ اليــوم الأول ظرف 

يــش يتمنّون  ليــأس الكفــار مــن عــودة المؤمنين إلــى وادي الكفر مثلمــا كان صناديد قر

يقولــون: »اعــلُ هُبَل، اعــلُ هُبَــل« )الذهبــي، 1413هـــ:ج 2، ص 174(،  قبــل ذلــك اليــوم و

كمــال الديــن والرضــا الإلهــي. لكــن إذا كان المــراد مــن تعبيريــن  واليــوم الثانــي ظــرف لإ

متشــابهين فــي آيــة واحــدة، بينهمــا ارتبــاط وثيق فــي المعنــى، يومين محدديــن يفصل 

كثر من عامين، فهذا مخالف لسياق الجملتين؛ وذلك لوجود ارتباط مضموني  بينهما أ

مْ<، 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
مْ< و >ال

ُ
ك �نِ رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
بيــن فقرتــي >ال

كمال الدين يشــكلان  إ وكذلــك بيــن الفقرتين التاليتيــن لهما، بحيث إنّ يأس الكفار و

مفهومًــا واحــدًا. ومــن هنا، فمن المســتبعد وجــود بون زمني بيــن مفهــوم الفقرتين؛ لعدم 

إمــكان تحقــق جزأيــن مــن مفهوم واحد فــي زمنيــن مختلفين.

قد يقال: إن كان المراد من التعبيرين يومًا واحدًا، فما الداعي لتكرار كلمة »اليوم«، 

كَفَــرُوا مِنْ  ذِينَ 
َّ
ــوْمَ يَئِــسَ ال يَ

ْ
كمــال على اليــأس والقــول: »ال وبإمــكان المتكلــم عطــف الإ

كُمْ دِينَكُمْ«؟
َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
 تَخْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ وَأ

َ
دِينِكُمْ فَلَا

والجــواب: يمكــن القــول بــأنّ التكرار وتخصيــص اليــوم بالذكر مرتين بســبب أهمية 

، بخلاف  كيــد علــى بيان ســنخ آخر من الامتنــان إلى جانب يــأس الكفار كمــال والتأ الإ

كمال الدين حيث وردا دون تكرار لفظ اليوم. كما  إ الوحدة الذاتية بين إتمام النعمة و

كيــد علــى نــوع الامتنــان وتعــدده، بمعنــى أنّه لا يمكــن بيان  أنّ التكــرار يهــدف إلــى التأ

كمــال الديــن المتّصف بطابــع الامتنان  ا مع إ يــأس الكفــار الــذي يحمــل طابعًــا تهديديًّ

كمال الدين ذاتًا؛ ولذا جيء  فــي ظــرف واحد، وذلك خلافًا لإتمام النعمــة المتّحد مع إ

به دون تكــرار لفظ »اليوم«.



الكمال


 
التقن


ني للدين بإبلاغ الإمامة والخلافة ي




















لعلوية؛ قراءة جدا










دي
ة ف

 تفسير آية اي






ل

إ

141

7( يوم البراءة من المشركين

كمــال والإتمام، أنّ المراد من »اليــوم« ما بعد نزول  مــن الآرء والأقــوال المذكورة في يوم الإ

البــراءة مــن الزمــان، حيــث نقــل العلامــة الطباطبائــي هــذا القــول وناقشــه )الطباطبائي، 

1417هـ: ج 5، ص 169(.

لإيضــاح هــذا القــول ونقــده ينبغــي أن نقــول: بعــد إعــان البــراءة، انتشــر الإســام في 

جميع أرجاء الجزيرة العربية انتشــارًا واســعًا، فاندثرت ســنن الجاهلية، وألغيت العهود 

، حتى مُنع الكفار من دخول المســجد الحرام؛ لكنّ  والمواثيق بين المســلمين والكفار

كمال نفســه؛ لنــزول جملة من  كمــال لا الإ جميــع هــذه الأمــور المهمة تشــكل أرضيــة للإ

الأحــكام- ومنهــا محتوى ســورة المائدة- بعد نزول البراءة. يُضــاف إلى ذلك أنّ إطلاق 

، بما فيهم كفــار مكة واليهود  رُوا< شــامل لجميــع الكفــار �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�
َّ
سَ ال �ئِ َ قولــه تعالــى: >�ي

إيــران أيضًا، بينما المــراد من البراءة من المشــركين  والنصــارى، بــل حتــى أباطرة الروم و

عــدد محدود في رقعــة جغرافيــة معينة فقط.

8( يوم نزول الأحكام المذكورة في الآية

رة في مصداق اليوم هــو اليوم الذي نزلت فيــه الأحكام الواردة في  أحــد الوجــوه المتصوَّ

كولات المحرمة، فقد  الآيــة، من قبيــل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المأ

نقل آية الله مكارم الشــيرازي هذا القول وناقشه )مكارم الشيرازي وآخرون، 1374ش: ج 

4، ص 264(. يمكــن القــول فــي نقــد هــذا الــرأي: ليــس لنزول هــذه الأحكام مــن الأهمية 

كمال الديــن، لا ســيما أنّ مضامينها وردت قبل  مــا يبعــث على يأس الكفــار ويوجب إ

ذلــك فــي ســور البقــرة والأنعــام والنحل أيضًــا. مضافًا إلــى أنّها لــم تكن آخر مــا نزل على 

رســول الله ؟صل؟ من أحــكام؛ لنزول فرائض وأحــكام أخرى في تتمّة هذه الســورة أيضًا.

9( يوم عرفة

 : ذهــب كثيــرٌ مــن مفسّــري أهل الســنّة إلــى أنّ المقصود مــن »اليوم« هــو يوم عرفــة )انظر

الطبــري، 1412هـــ: ج 6، ص 52- 53؛ فخــر الديــن الــرازي، 1420هـــ: ج 11، ص 287؛ ابــن 
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، 1984م: ج 5، ص 29(. لكــن ينبغــي الالتفــات إلــى أنّ »اليــوم« فــي هــذه الآيــة  عاشــور

إتمــام النعمــة، وبطبيعــة الحــال لا بد من  كمــال الدين و إ ظــرف لتحقــق يــأس الكفــار و

كمــال الدين والرضــا الإلهي.  إ حــدوث واقعــة مهمــة لتكون متناســبة مع يــأس الكفــار و

كمــال والإتمــام  يــة متوقّــف علــى معنــى اليــأس والإ مــن البديهــي أنّ أيّ نقــد لهــذه الرؤ

والرضــا، وهــو ما سنشــير إليــه لاحقًا.

10( يوم بين عرفة ودخول النبي ؟صل؟ إلى المدينة

رة فــي تعييــن مصــداق اليــوم، هــو أنّــه أحــد الأيــام الواقعة بيــن عرفة  مــن الوجــوه المتصــوَّ

: الطباطبائي، 1417هـ:  كرم ؟صل؟ إلى المدينة بعد حجة الــوداع )انظر ودخــول النبي الأ

 - ج 5، ص 175(. ويــرد علــى ذلــك أنّــه إذا كان المــراد من »اليــوم« يوم غير محــدد، فهو

إن   عــن عــدم الدليــل على صحــة هــذا المدّعــى- مخالــفٌ لســياق الآية أيضًــا، و
ً
فضــا

. ــا فــا دليل على يوم ســوى يــوم الغدير كان المقصــود منــه يومًــا خاصًّ

11( يوم رحيل النبي ؟صل؟

ذكــر بعــض المفســرين أنّ هــذا اليوم مصــداقٌ ليوم وفــاة رســول الله ؟صل؟، باعتبار نزول 

: جوادي آملي، 1378ش: ج  جميــع الأحــكام والآيات الإلهية فــي هذا اليوم قطعًا )انظــر

21، ص 578(. وبعــد نقــل هــذا القــول، قــال العلامــة جوادي آملــي في نقده: علــى الرغم 

كتمــال الديــن فــي ذلــك اليــوم، حتــى أنّ النبــي ؟صل؟ قــال فــي حجــة الــوداع: »يا  مــن ا

أيهــا الناس، والله ما من شــيءٍ يقرّبكم مــن الجنّة ويباعدكم من النّــار إلا وقد أمرتكم به، 

ومــا من شــيءٍ يقرّبكــم من النّــار ويباعدكم مــن الجنّــة إلا وقــد نهيتكم عنــه« )الكليني، 

1365ش: ج 2، ص 74(، لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الكفار في ذلك اليوم لم ييأسوا، 

ية بنحوٍ مّــا وراودهم الطمــع في النيل من الإســام. على أنّ  بــل انتعشــت آمالهــم الظاهر

م أنّه لا يمكن أن 
ّ
مصــداق »اليوم« يجــب أن يكون في الحاضر أو الماضي، ومن المســل

يكون المــراد بعد ثمانيــن يومًا ونيف.
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12( يوم الغدير

ية عموم مفسّــري الشــيعة من المفســرين بالروايــة أو الدراية، فبالنظــر إلى ما قيل  هذه رؤ

كمال وســبب نزولها، وكذلــك زمان نزولهــا ومكانه، نزلت هــذه الآية يوم  فــي مرتبــة آيــة الإ

الثامــن عشــر من ذي الحجة ســنة عشــر للهجرة فــي غدير خــم، والمراد مــن »اليوم« هو 

هذا اليوم. وفي الحقيقة، كان نزول هذه الآية بسبب الأمر الإلهي القاضي بتعيين الإمام 

والخليفــة بعــد النبي ؟صل؟، وفي ضوء ذلك تحول حــدوث الدين إلى بقائه وديمومته، 

وتبــدل الدين المحدود بقبيلــة واحدة إلى دين عالمي، وفــي المحصلة تبددت أماني 

العــدو التــي كان يعلل بها نفســه، من أنّ الدين ســينتهي ويزول بمــوت النبي »الذي لم 

يعقــب«، وتحولت كلّ هــذه الأحلام إلى يأس وقنوط.

ثــم إنّ كثيــرًا مــن علمــاء أهــل الســنّة وافقــوا على هــذا الكلام، بــأنّ النبــي ؟صل؟ قال 

جملتــه الشــهيرة »من كنت مــولاه ...« في الجُحفة وفي غدير خم تحديــدًا، وطبقًا لقول 

كمال، بينما ذهب أهل الســنّة في ضوء  الشــيعة كان هــذا الإعلان ســببًا في نزول آيــة الإ

تفســيرهم لكلمــة »مولــى« إلــى أنّه ليس لهذا الكلام ســببًا ســابقًا ولا أثرًا لاحقًــا. ومن أهمّ 

كــدوا على صــدوره عــن النبي ؟صل؟  محدّثــي أهــل الســنّة الذيــن رووا هــذا الحديــث وأ

فــي غديــر خم قــرب الجُحفة، يمكن الإشــارة إلى: أحمد بــن حنبل، فضائــل الصحابة، 

ج 1، ص 442 و ج 2،  1403هـــ: ج 2، ص 585، 596، 613، 705؛ مســند أحمــد، 1421هـــ: 

ص 71، 269؛ النسائي، السنن الكبرى، 1421هـ: ج 7، ص 439؛ ابن أبي شيبة، مصنف 

ابــن أبــي شــيبة، 1409هـــ: ج 6، ص 366، 373؛ ابــن أبــي عاصــم، الســنّة، 1400هـــ: ج 3، 

، 1988م: ج 10، ص 212؛ أبو يعلى، مســند  / البحر الزخار ، مســند البــزار ص 607؛ البــزار

، 1415هـ: ج 5، ص 13؛  أبي يعلى، 1404هـ: ج 1، ص 428؛ الطحاوي، شرح مشكل الآثار

يعة، 1420هـ:  الشاشــي، مســند الشاشــي، 1404هـ: ج 1، ص 126؛ الآجري البغدادي، الشــر

ج 1، ص 119؛ الطبرانــي،  ، 1405هـــ:  ج 4، ص 2047، 2051؛ الطبرانــي، المعجــم الصغيــر

، 1415هـــ:  يــخ: ج 3، ص 368؛ الطبرانــي، المعجــم الكبيــر المعجــم الوســيط، دون تار

كــم النيســابوري، المســتدرك علــى الصحيحيــن، 1411هـــ: ج 3، ص  ج 4، ص 16؛ الحا

613؛ ابــن المغازلــي، مناقــب أميــر المؤمنين علي بن أبي طالــب، 1424هـ: ج 1، ص 60.
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عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ بعــض مفسّــري أهــل الســنّة، نحــو الحســكاني، أخــرج فــي 

امَ 
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
تفســيره لآيــة >ال

ا< عــددًا مــن الروايــات الموافقــة لقصــة الغديــر وقــول الشــيعة فــي هــذا الخصــوص،  �نً دِ�ي

: »عن شــهر بن حوشــب، عن أبي هريرة،  نورد بعضها من دون أســانيد رعاية للاختصار

قــال: مــن صــام يوم ثمانية عشــر مــن ذي الحجــة، كتب الله له صيام ســتين شــهرًا، وهو 

يــوم غديــر خــم، لمــا أخــذ رســول الله ؟صل؟ بيــد علــي بــن أبــي طالــب ]؟ع؟[ فقــال: من 

كنــت مــولاه فعلــي مــولاه. فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب: بــخ بــخ لك يــا ابــن أبــي طالب« 

)الحســكاني، 1411هـــ: ج 1، ص 200(.

وأخــرج روايــة أخرى »عن أبي هارون، عن أبي ســعيد الخدري، أنّ رســول الله ؟صل؟ 

إتمــام النعمــة، ورضا  كمــال الديــن و كبــر علــى إ لمــا نزلــت ]عليــه[ هــذه الآيــة قــال: الله أ

الــربّ برســالتي وولايــة علــي بــن أبــي طالــب مــن بعــدي. ثم قــال: من كنــت مــولاه فعلي 

مــولاه، اللهــم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله« )المصدر 

نفسه: ص 201(.

وجــاء فــي روايــة أخــرى »عن أبي ســعيد الخــدري، قــال أنّ النبي ؟صل؟ دعــا الناس 

�تُ 
ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
إلــى علــي، فأخذ بضبعيــه فرفعهما، ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآية: >ال

كبر على إكمال الدين  <، فقال رسول الله ؟صل؟: الله أ �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
ل

وتمــام النعمــة ورضــا الربّ برســالتي والولايــة لعلي، ثم قــال للقوم: من كنت مــولاه فعلي 

مولاه« )المصدر نفســه: ص 202(.

والعجــب كلّ العجــب مــن بعــض مفسّــري أهل الســنّة، حيث قــال: »أخرج الشــيعة 

عــن أبــي ســعيد الخــدري أنّ هــذه الآيــة نزلــت بعــد أن قــال النبــي ؟صم؟ لعلــي )كرم الله 

تعالــى وجهــه( فــي غديــر خم: من كنــت مولاه فعلــي مولاه... نعــم ثبت عندنــا أنه ؟صم؟ 

قــال فــي حــقّ الأميــر )كــرم الله تعالــى وجهه( هنــاك: مــن كنت مــولاه فعلي مــولاه... لكن 

لا دلالــة فــي الجميــع على مــا يدّعونه مــن الإمامة الكبــرى والزعامة العظمى« )الآلوســي، 

1415هـــ: ج 3، ص 234(.
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2-1-2- مفهوم اليأس
يم اســتعملت  ذكــر بعــض اللغوييــن أنّ كلمة »يأس« فــي اللغــة العربية وفي القــرآن الكر

يفة، والآخر بمعنــى العلم،  فــي معنييــن، أحدهمــا قطع الرجــاء، كما فــي هذه الآيــة الشــر

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
سِ ال

أَ
� �يْ َ مْ �ي

َ
ل

�فَ
أَ
فقولهــم: ألــم تيأس، أي: ألــم تعلم، نحو مــا ورد في قولــه تعالــى: >�

عًا< )الرعــد: 31(، أي: أفلــم يعلــم )ابن فارس، 1420هـ: ج  مِ�ي َ اسَ ج�
هَدَى ال�نَّ

َ
اءُ الُله ل

َ َ�ش وْ �ي
َ
�نْ ل

أَ
�

6، ص 153، كلمــة يئــس(. واعتبر آخرون أنّ كلمة يأس تأتــي مقابل كلمة طمع، أي إنّ 

، كما أنّ الرجاء والطمع توقّع وانتظار لحصول  في اليأس انقطاع التوقّع والانتظار عن أمر

مقصود )المصطفوي، 1360ش: ج 14، ص 224، كلمة يأس(. على أنّ اســم الفاعل من 

هــذه الكلمــة هو »يائس«، وقــد تُقلب الياء ألفًــا فتصبح »آيس«.

مْ< يعني أنّ الكفار 
ُ
ك �نِ رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
إنّ قول الله سبحانه وتعالى: >ال

إرجاعهم  وأعــداء الديــن كانــوا قبــل ذلك يطمعــون في القضــاء على ديــن المســلمين و

يتوجّســون  إلــى الكفــر ويخططــون لهذا الغــرض، وأنّ المؤمنين كانوا يخشــون هذا الأمر و

مــن تحقــق ما يطمــح إليه المشــركون دائمًا. ففي تلك الفتــرة الزمنية، أنبــأ الباري تعالى 

 ،> وْ�نِ َ �ش وْهُمْ وَاخ�ْ َ �ش �خْ
ا �تَ

َ
ل عــن يأس الكفار من بلــوغ مآربهم، وقال مخاطبًا المســلمين: >�فَ

، بل اخشــوا الله  بمعنــى أنّــه مــن الآن فصاعــدًا لا ينبغــي أن تعتريكم الخشــية مــن الكفار

جلّ جلاله.

هنــاك نقطتان أدبيتــان جديرتان بالاهتمام في هذا الصدد: 

1( »اليــوم« ظــرف متعلق بالفعل »يئس«، ومقتضى ذلك تأخره عنه، لكنّه قُدّم عليه 

رُوا<، والغرض من هــذا التقديم هو  �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�
َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
فــي هــذه الآية، فقــال تعالــى: >ال

الدلالــة علــى تفخيــم أمــر »اليــوم« وتعظيــم شــأنه؛ لمــا فيــه مــن خــروج الدين مــن مرحلة 

القيام بالقيّم الشــخصي إلى مرحلة القيام بالقيّم النوعي، ومن صفة الظهور والحدوث 

إلــى صفة البقاء والــدوام )الطباطبائي، 1417هـ: ج 5، ص 177(.

كان يقتضــي أن  2( ربّمــا يتبــادر إلــى الأذهــان تســاؤل مفــاده أنّ الترتيــب الطبيعــي 

كمــال  كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ«؛ لأنّ إ ذِيــنَ 
َّ
ــوْمَ يَئِــسَ ال يَ

ْ
كُــمْ دِينَكُــمْ، ال

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
ــوْمَ أ يَ

ْ
يقــال: »ال
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ة البقاء ناقصٌ 
ّ
ةٌ ليأس الكفار وسبب لقنوط أعداء الدين، والدين الفاقد لعل

ّ
الدين عل

سَ  �ئِ َ وْمَ �ي �يَ
ْ
كلة، بل قال الله عزّ وجلّ: >ال  وفانٍ، لكنّ الآية لم تأتِ على هذه الشــا

ٌ
ومتزلزل

مْ<. يمكن إثارة احتمالات عديدة 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
مْ... ال

ُ
ك ِ �ن رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
ال

سَ<- طبقًــا للقــول بالتفصيــل بيــن  �ئِ َ وْمَ �ي �يَ
ْ
فــي هــذا المجــال: الأول، أنّ قولــه تعالــى: >ال

كلمتــي »اليــوم«- متعلــق بفتــح مكــة؛ ولذا يجــب أن يكون مقدّمًا مــن الناحيــة الزمنية، 

لكــنّ هــذا الاحتمال- كمــا تقدم فــي المباحث الســابقة- مرفوض ولا يمكــن القبول به. 

يــم بدايةً بيّن المعلول )المحســوس بالنســبة إلى الإنســان بصورة  الثانــي، أنّ القــرآن الكر

(، ثــم بيّــن العلــة. الثالث، أن يقــال: إنّ يأس الكفار من عــودة المؤمنيــن إلى الكفر  كبــر أ

كمــال الدين هو  كمــال الدين، بمعنــى أنّ إحدى العلــل المعِــدّة لتحقّق إ مــن أســباب إ

؛ ولــذا فالترتيب موجــود ومحفوظ. يــأس الكفار

2-1-3- مصداق »الذين كفروا«
ذهــب بعض المفســرين إلــى أنّ المراد من الكفــار المشــركين، وبطبيعة الحال مشــركي 

مكة )فخر الدين الرازي، 1420هـ: ج 11، ص 286(، وقال آخرون إنّ المراد من الذين كفروا 

، فيشمل الكفار جميعًا من الوثنيين واليهود والنصارى أيضًا )الطباطبائي،  مطلق الكفار

يــم حــول اســتعمال لفظ  إذا مــا ألقينــا نظــرة إلــى القــرآن الكر 1417هـــ: ج 5، ص 177(. و

الكفر والكافر لوجدنا أنّ قول العلامة الطباطبائي أقرب إلى الواقع؛ لأنّ في القرآن تعابير 

هِمْ  �يْ
َ
رُوا سَوَاءٌ عَل �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
�نَّ ال ذات دلالة شمولية في هذا الاستعمال حيث قال تعالى: >�إِ

< )البقــرة: 6(، والمــراد مــن الكافرين هنا رؤوس قريش  و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي
َ
رْهُمْ ل ذ�ِ �نْ مْ �تُ

َ
مْ ل

أَ
رْ�تَهُمْ �

ذ�َ �نْ
أَ
�
أَ
�

�نَ ...< )البينــة: 6(،  رِكِ�ي ْ مُ�ش
ْ
ا�بِ وَال كِ�تَ

ْ
هْلِ ال

أَ
رُوا مِ�نْ � �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
 ال

�نَّ المشــركين. وقــال أيضًــا: >�إِ

والذيــن كفروا هنا شــامل لجميع أهل الكتاب؛ لأنّه اعتبــر اليهود والنصارى والصابئين 

�نَّ الَله هُوَ  وا �إِ
ُ
ال �نَ �قَ �ي ِ ذ�

َّ
رَ ال دْ كَ�فَ �قَ

َ
. وكذلــك قــال عــزّ وجــلّ: >ل والمجــوس جــزءًا مــن الكفــار

مَ< )المائــدة: 17(، وهــذا الاســتعمال خاصّ بالمســيحيين. ومن ناحية  �نُ مَرْ�يَ ْ حُ ا�ب مَسِ�ي
ْ
ال

أخــرى، حتى لو قبلنا أنّ ســبب نزول الآية كفــار مكة وقريش، فبمقتضــى قاعدة »العبرة 

. والنتيجة أنّه  بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب« يصــحّ التعميم علــى جميــع الكفــار
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، لا كفار قريش ومشــركو مكة حصرًا. يجــب القــول: المراد مــن الكفار جميع أهل الكفــر

أمــا مــا يتعلــق بمفهــوم الديــن، لا ســيما التعبير فــي الآية بـــ »دينكم«، فســنتطرق إليه 

كُــمْ دِينَكُمْ«، وســنبيّن أنّ المراد هو الإســام.
َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
عنــد تفســير فقــرة »أ

> وْ�نِ َ �ش وْهُمْ وَا�خْ َ �ش �خْ
ا �تَ

َ
ل 2-2- >�فَ

2-2-1- مفهوم الخشية
»الخشــية« فــي اللغــة مــن مــادة »خشــي« بمعنــى الخــوف )الفيومــي، 1414هـــ: ج 1، ص 

170؛ ابــن فــارس، 1420هـــ: ج 2، ص 184، كلمة خشــي(. لكنّ بعض اللغوييــن الباحثين 

كثر ما يكون  فــي مفردات القــرآن الكريم ذهب إلى أنّ الخشــية خوف يشــوبه تعظيــم، وأ

ى الَله مِ�نْ  �شَ �خْ َ ما �ي
�نَّ ذلــك عن علم بما يخشــى منه؛ ولذلك خُصّ العلمــاء بها في قوله: >�إِ

< )ق: 33( )الراغب  �بِ �يْ
غ�َ

ْ
ال حْم�نَ �بِ َ الرَّ �ي �شِ : 28(، وقال أيضًا: >مَ�نْ خ�َ ماءُ< )فاطر

َ
عُل

ْ
ادِه ال عِ�ب

: الأصــل الواحد في هذه  الأصفهانــي، 1412هـــ: ص 283، كلمة خشــي(. وقال لغوي آخر

المــادّة هــو المراقبــة والوقاية مع الخوف، بــأن يراقب الرجل الخشــيان والمرأة الخشــيى 

يتّقي نفسه مع الخوف والملاحظة، ثم قال في ردّ قيد العظمة في هذه المادة:  أعماله و

يقابــل هذا المعنــى الإهمال والتغافل وعــدم المبالاة وترك الاهتمــام والملاحظة وعدم  و

صيانة النفس من الخلاف، وهذا المعنى من لوازم العلم واليقين، فهذه المادّة ليســت 

ى<  �ش �خْ
 وَلا �تَ

ً
ا�فُ دَرَكا �خ

 عليــه قولــه تعالــى: >لا �تَ
ّ
يــدل بمعنــى العلــم ولا بمعنــى الخــوف، و

)طــه: 77(؛ لأنّ الخشــية قد ذُكــرت مقابل الخــوف، ولا يخفى أنّ هذه المــادّة قريبة من 

إلى  مــادّة خشــع لفظًــا ومعنــى )المصطفــوي، 1360ش: ج 3، ص 73، مادة: خشــي(. و

( والخشــية، هناك مفردات أخرى قريبة من  جانب الخوف )مقابل الأمن وانتظار الضرر

هــذا المعنى ولكلّ واحدة منهنّ اســتعمالها الخاصّ بها، نحو الوَجَل بمعنى استشــعار 

عْب بمعنى اســتيلاء  الخــوف )الراغب الأصفهاني، 1412هـ: ص 855، كلمة وجل(، والرُّ

وْع بمعنى  الخوف على القلب )المصطفوي، 1360ش: ج 4، ص 157، كلمة رعب(، والرَّ

الرعــب الخفيــف المطلــق الــذي يســتولي علــى القلــب، ســواء كان من فــزع أو إعجاب 

فــي كمال وجمال )المصدر الســابق: ج 4، ص 280، كلمة روع(.
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نتيجة كلام اللغويين أنّ الخشية تنطوي على نوع من الخوف والفزع الذي يستدعي 

اليقظة والحذر والاهتمام الخاصّ، بأن يصون الشــخص الخشــيان نفســه ويحميها من 

المخشيّ منه.

2-2-2- تفسير الخشية
�نَ  �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
بهــم بقولــه: >ال لمــا أنبــأ البــاري عــزّ وجلّ عــن يــأس الكفــار مــن بلــوغ مآر

<، والنهــي عن خشــية  وْ�نِ َ �ش وْهُمْ وَاخ�ْ َ �ش �خْ
ا �تَ

َ
ل : >�فَ

ً
رُوا<، واصــل خطابــه للمســلمين قائــا �فَ

َ
ك

ا، بل بمعنــى نفي الموجب والســبب. توضيح ذلــك: كما أنّ  يميًّ الكفــار ليــس نهيًــا تحر

هُ 
َ
ل يفة: >... وَمَ�نْ دَخ�َ يــة قــد تكون بمعنى الإنشــاء، نظيــر الآيــة الشــر بعــض الجمــل الإخبار

ا< )آل عمــران: 97(، بمعنــى أنّ الداخــل إلــى بيــت الله والحــرم الإلهــي يجــب  مِ�نً
آ
كَا�نَ �

 ، أن يكــون آمنًــا، لا أنّه آمن الآن، كذلك بعض الجمل الإنشــائية قد تكون بمعنى الإخبار

مثــل تعبيــر »فــا تخشــوهم«، فمــع أنّ هــذا اللفــظ إنشــاء؛ لكنّــه فــي الحقيقة إخبــار عن 

تأمين المؤمنين من الخوف والخطر المحتمل، الناشــئ من تربص الأعداء الدائم بهم، 

ت هــذه الحقيقة في الكلام 
ّ
والســعي لحــرف المؤمنين عن المســار الصحيح. وقد تجل

مْ< )آل عمــران: 69(، 
ُ
ك و�نَ

ُّ
ل ض�ِ وْ �يُ

َ
ا�بِ ل كِ�تَ

ْ
هْلِ ال

أَ
ة�ٌ مِ�نْ � �فَ �تْ طَا�ئِ

َ
الإلهــي بقولــه جــلّ وعــا: >وَدّ

ارًا حَسَدًا مِ�نْ 
مْ كُ�فَّ

ُ
ك مَا�نِ �ي عْدِ �إِ َ مْ مِ�نْ �ب

ُ
ك و�نَ

ُ
رُدّ َ وْ �ي

َ
ا�بِ ل كِ�تَ

ْ
هْلِ ال

أَ
رٌ مِ�نْ � �ي  كَ�ثِ

َ
وبقوله أيضًا: >وَدّ

سِهِمْ< )البقرة: 109(. �فُ �نْ
أَ
دِ � عِ�نْ

وعلــى أســاس هــذا الــكلام، يمكــن القــول: إنّ النهــي فــي »فــا تخشــوهم« تكوينــي لا 

تشــريعي، أي ليــس هنــاك موجــب للخــوف، وفــي نهايــة المطــاف هــو نهــيٌ إرشــادي لا 

مولوي. أما الأمر بالخشــية بقوله تعالى: »واخشــونِ« فهو أمر مولوي لا تشــريعي؛ إذ تجب 

ِ�ي 
وْ�ن َ �ش وْهُمْ وَاخ�ْ َ �ش �خْ

ا �تَ
َ
ل الخشــية مــن الله تعالــى في جميــع الأحوال، وهذا نظيــر الآيــات: >�فَ

�نَ  �ي ِ ذ�
َّ
< )المائدة: 44(، >ال وْ�نِ َ �ش اسَ وَاخ�ْ

وُا ال�نَّ َ �ش �خْ
ا �تَ

َ
ل مْ< )البقرة: 150(، >�فَ

ُ
ك �يْ

َ
�ي عَل عْمَ�تِ مَّ �نِ �تِ

وَلِ�أُ

ا الَله< )الأحــزاب: 39(، لا مــن قبيل قوله 
َّ
ل حَدًا �إِ

أَ
وْ�نَ � َ �ش �خْ َ ا �ي

َ
هُ وَل وْ�نَ َ �ش �خْ َ هِ وَ�ي

َ
ا�تِ اللّ

َ
و�نَ رِسَال غ�ُ ِ

ّ
ل �بَ ُ �ي

< )آل عمــران: 175(؛ لأنّ الأمر بالخوف  �نَ �ي مِ�نِ مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ ِ �إِ و�ن ا�فُ وهُمْ وَخ�َ ا�فُ �خَ
ا �تَ

َ
ل تعالــى: >�فَ

مــن الله فــي الآيــة الأخيــرة مشــروط بالإيمــان، وموجــب الخــوف موجــود؛ ولــذا فالخطــاب 
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مولــوي، بمعنــى أنّــه لا يجوز للمؤمنيــن الخوف مــن الكافرين، بل يجــب عليهم الخوف 

مــن الله )الطباطبائــي، 1417هـ: ج 5، ص 177(.

يجدر هنا الإشــارة إلى نقاط عدّة:

كان هنــاك خشــية مــن الآن فصاعــدًا فهــي  1( مولويــة الأمــر فــي »اخشــونِ« تعنــي إن 

، بل من عند أنفسكم، فيجب أن تخشوا الله وتحفظوا دينكم وتشكروا  ليست من الكفار

النعمــة الإلهيــة، فهــذه النقطة مهمة ودقيقــة في قبول الولايــة أو ردّها.

كفــروا« مطلــق الكفــار فــي ذلــك الزمــان، بــل إنّ هــذا  كمــا أنّ المــراد مــن »الذيــن   )2

التعبيــر شــامل للكفــار فــي جميــع الأعصــار والأزمــان، فكذلــك المؤمنــون المخاطبــون 

»عليكم«  »لكــم« و بقولــه: »اخشــونِ«، وكــذا الحال بالنســبة إلى الخطاب فــي »دينكم« و

عــام وشــامل لجميــع المؤمنيــن فــي الأعصــار كافة بعد نــزول الآية، فــا يُحفــظ دينهم ولا 

كمــال، أي ولاية الأئمــة المعصومين  يكســبون الرضــا الإلهــي إلا عنــد التمســك بعامل الإ

؟عهم؟، وعــدم الخشــية مــن غيــر الله تعالى.

 ، : ابن عاشور 3( ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار الخشية من الامتنان أيضًا )انظر

1984م: ج 5، ص 31(، لكــنّ الحقيقــة أنّــه لا امتنــان فــي الإخبــار عــن اليــأس، بــل الآيــة 

: الطباطبائي، 1417هـــ: ج 5، ص 178(؛ لئلا تكونوا غير مبالين  فــي مقــام التهديد )انظر

بدينكــم وغير مكترثيــن بالنعم الإلهية.

مْ<
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
2-3- >ال

كمال 2-3-1- معنى الإ
كمــال مــن الأصــل »كمــل« بمعنــى الإتمــام، وبهــذا المعنــى فسّــرها أغلــب اللغوييــن،  الإ

كملــت الشــيء أجملتــه  فقــال بعضهــم: »الكمــال التمــام الــذي يجــزّأ منــه أجــزاؤه... وأ

: »الكمــال  كمــل(، وقــال آخــر وأتممتــه« )الفراهيــدي، 1409هـــ: ج 5، ص 378، مــادّة: 

التمــام« )الجوهري، 1407هـ: ج 5، ص 1813، مادّة: كمل(. وقال ثالث: »تَكامَل الشــيء 

ه  تَمَّ
َ
له: أ ه هو واســتكْمَله وكَمَّ

َ
كْمَل

َ
تممته، وأ

َ
تُــه وأ

ْ
جْمَل

َ
ي أ

َ
ت الشــيء أ

ْ
كْمَل

َ
نا وأ

َ
تــه أ

ْ
كْمَل

َ
وأ

كــد  ، 1426هـــ: ج 11، ص 598، مــادة: كمــل(. ومــن جهــة أخــرى، أ ــه« )ابــن منظــور
َ
وجَمَل
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كَمَــل، وأتممْتُه  كمال، وقال: »تمَّ الشــيء إذا  بعــض اللغويــن علــى أنّ الإتمام مــرادف للإ

أنــا« )ابــن فارس، 1420هـــ: ج 1، ص 339، مادّة: تمــم(. ولفت بعض اللغوييــن الباحثين 

يــم إلــى أنّ الكمــال مرتبــة تتحقــق بعــد تماميــة الأجــزاء )المصطفــوي،  فــي القــرآن الكر

كمال والإتمام  1360ش: ج 10، ص 113، مادّة: كمل(. ثم إنّ بعض المفسرين ذكر أنّ الإ

إن لم يكونــا مترادفين تمامًــا[، وأضاف:  متقاربــان فــي المعنــى وفقًــا لأقوال أهل اللغــة ]و

»كمــال الشــيء حصــول مــا هــو الغــرض منــه... تمــام الشــيء انتهاؤه إلــى حــدّ لا يحتاج 

إلــى شــيء خــارج عنــه« )الطباطبائــي، 1417هـــ: ج 5، ص 179(. كمــا أنّ حقيقــة الدين 

الكامــل والنعمــة التامــة شــيء واحــد في الواقــع؛ ولــذا يطمع الكفــار فــي التغلغل داخل 

هــذا الديــن وهدمــه وتوجيه ضربــة إليه.

كمال والإتمــام ورد اســتعمالهما في القرآن  ينبغــي الالتفــات إلــى أنّ كلتــا مفردتي الإ

يم، فيمكن أن يشكل ذلك معيارًا لتشخيص التباين بين هذين الاستعمالين. في  الكر

لِ< )البقرة: 187(، حيث اســتعمل  �يْ
َّ
ى الل

َ
ل امَ �إِ �يَ وا الصِّ مُّ �تِ

أَ
موضــع مــن القرآن، قال تعالى: >�

وا  مُّ �تِ
أَ
هــذا التعبيــر لإتمــام صيــام واحد، كما قال البــاري تعالى بشــأن الحج والعمــرة: >وَ�

عُمْرَة�َ لِله< )البقرة: 196(، وفي ما يتعلق بميقات النبي موسى ؟ع؟ قال عزّ وجلّ: 
ْ
َّ وَال حَج�

ْ
ال

< )الأعراف: 142(.  ة�ً
َ
ل �يْ

َ
�نَ ل عِ�ي َ رْ�ب

أَ
هِ � ِ

ا�تُ رَ�بّ �قَ مَّ مِ�ي �تَ رٍ �فَ ْ عَ�ش اهَا �بِ مَمْ�نَ �تْ
أَ
ة�ً وَ�

َ
ل �يْ

َ
�نَ ل �ي ا�ثِ

َ
ل

َ ا مُوسَى �ث >وَوَاعَدْ�نَ

 > ة�َ
َ

عِدّ
ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
ك وبشــأن اســتعمال مفــردة الكمال، قال تعالــى عن أيام شــهر رمضــان: >وَلِ�تُ

< )البقــرة: 196(. يتبيّــن  ة�ٌ
َ
رَة�ٌ كَامِل َ كَ عَ�ش

ْ
ل كمــا قــال بــدل الأضحيــة: >�تِ )البقــرة: 185(، 

كمــال« يأتــي فيما لــو أنّ أجزاء  »الإ مــن مجمــوع الاســتعمالات المذكــورة أنّ »الكمــال« و

الشيء وحدها يمكن أن تكون تامة وكاملة، خلافًا لكلمة »التمام« حيث إنّه أمر بسيط 

ومطلــوب بتمامــه. علــى ســبيل المثــال، الإمســاك فــي جــزء مــن اليــوم، عــدم أداء بعض 

ها 
ّ
مناســك الحج والعمرة، ميقات النبي موســى ؟ع؟ أقلّ من ثلاثين أو أربعين ليلة، كل

إن  أمور غير مطلوبة. في حين أنّ صيام أيّ مقدار من أيام شــهر رمضان أمر مطلوب، و

فُــرض صيــام جميــع أيــام شــهر رمضــان مــن دون نقــص وطبقًــا لعدد أيامــه كاملــة؛ ولذا 

<. إنّ التعاليم الدينية، الشاملة للعقائد والأخلاق والأحكام  ة�َ
َ

عِدّ
ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
ك قال تعالى: >وَلِ�تُ

كالتوحيد، وتســتمر  العبادية والحقوق والحدود، تمثل منظومة متكاملة، تبدأ من نقطة 
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بأحــكام وتعاليــم فرعيــة أخرى حتــى تصل إلــى كمالها فــي نقطة أخــرى كالإمامة، وهذا 

يــة أخرى يعدّ نعمــة أتمّها الله تعالــى على عباده. الأمــر فــي حــدّ ذاته ومن زاو

2-3-2- مفهوم الدين

شدّد بعض اللغويين على أنّ الدين يعني الطاعة والانقياد )الفيومي، 1414هـ: ج 1، ص 

205،؛ ابن فارس، 1420هـ: ج 2، ص 319، مادّة: دين(. وذكر آخرون معاني مختلفة للدين 

مــن مصــدر الديانــة والجمع علــى أديان، مــن قبيل: العــادة والشــأن، الذلة والاســتعباد، 

الجزاء والمكافأة، والطاعة )الجوهري، 1407هـ: ج 5، ص 2118، مادّة: دين(. وقال بعض 

الباحثيــن القرآنيين: »الأصــل الواحد في هذه المادّة هو الخضوع والانقياد قبال برنامج 

يّة والتســليم في  أو مقــرّرات معيّنــة. ويقرب منــه الطاعة والتعبّــد والمحكوميّــة والمقهور

مقابــل أمــر أو حكــم أو قانــون أو جــزاء« )المصطفــوي، 1360ش: ج 3، ص 289، مــادة: 

دين(. ويســتفاد من مجموع هذه الكلمات أنّ الوجه المشــترك بين جميع أرباب اللغة 

حتــى المــدارس اللغويــة المتنوعــة هــو الانقيــاد، فيمكــن اعتمــاد هــذا التفســير كمعنى 

محــوري للفظ الدين.

أمــا فــي الاســتعمال القرآني فقد اســتفيد من كلمة »ديــن« لبيان معنييــن مترابطين: 

أ( الجــزاء )الطبرســي، 1372ش: ج 1، ص 100؛ الراغــب الأصفهانــي، 1412هـــ: ص 323، 

< )الفاتحــة: 4(. ب( الســلطة والطاعة  �نِ �ي وْمِ الدِّ َ مــادّة: ديــن(، نحــو قولــه تعالــى: >مَالِكِ �ي

مِرْ�تُ 
أُ
ِ�ي �

�نّ لْ �إِ
)الراغب الأصفهاني، 1412هـ: ص 323، مادّة: دين(، نظير قوله عزّ وجلّ: >�قُ

: 11(. وفــي الحقيقــة، الســلطة والطاعة أمر متبادل،  < )الزمــر �نَ �ي هُ الدِّ
َ
لِصًا ل دَ الَله مُخ�ْ عْ�بُ

أَ
�نْ �

أَ
�

فالسلطان لله والطاعة من العبد. وللمعنى الثاني المشير إلى القانون مصاديق مختلفة 

يم: فــي القرآن الكر

< )الكافرون: 6(. �نِ َ دِ�ي مْ وَلِ�ي
ُ
ك �نُ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
1( دين الشــرك، كما قال الباري جلّ وعلا: >ل

< )آل عمران: 83(.  و�نَ غ�ُ �بْ َ �نِ الِله �ي رَ دِ�ي �يْ
غ�َ �فَ

أَ
2( مطلــق الديــن الإلهي، نحو قوله تعالى: >�

رْهًا< 
َ
رْ�ضِ طَوْعًا وَك

�أَ
ْ
مَاوَا�تِ وَال مَ مَ�نْ �فِ�ي السَّ

َ
سْل

أَ
هُ �

َ
ينــة تتمّتهــا: >وَل الديــن فــي هــذه الآيــة بقر

يعة التــي اختارها  يعنــي التســليم إزاء الله تعالــى، والمــراد مــن ديــن الله هــو الدين والشــر
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�نَ  �ي مُ الدِّ
ُ
ك

َ
ى ل  الَله اصْطَ�فَ

�نَّ َّ �إِ �ي �نِ
َ ا �ب و�بُ �يَ عْ�قُ َ هِ وَ�ي �ي �نِ َ مُ �ب رَاهِ�ي ْ �ب هَا �إِ ى �بِ

الله لعباده، قال تعالى: >وَوَصَّ

< )البقــرة: 132(، ويمكــن تطبيــق هــذا المعنى في كلّ عصر  مْ مُسْلِمُو�نَ �تُ �نْ
أَ
ا وَ�

َّ
ل  �إِ

�نَّ مُو�تُ ا �تَ
َ
ل

�فَ

علــى مصــداق خــاصّ، نحــو ديــن نــوح، ديــن إبراهيم، ديــن موســى، دين عيســى ودين 

هِ  ى �بِ
�نِ مَا وَصَّ �ي مْ مِ�نَ الدِّ

ُ
ك

َ
رَعَ ل

َ محمــد ؟صل؟. ومــن هــذا المنطلــق، قال عــزّ مــن قائــل: >�ش

وا 
�قُ رَّ �فَ �تَ ا �تَ

َ
�نَ وَل �ي مُوا الدِّ �ي �قِ

أَ
�نْ �

أَ
سَى � مَ وَمُوسَى وَعِ�ي رَاهِ�ي ْ �ب هِ �إِ ا �بِ �نَ �يْ

كَ وَمَا وَصَّ �يْ
َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
�ي � ِ ذ�

َّ
وحًا وَال �نُ

هِ< )الشورى: 13(. �ي �فِ

مْ 
ُ
ك ِ �ن وا �فِ�ي دِ�ي

ُ
ل غ�ْ ا �تَ

َ
ا�بِ ل كِ�تَ

ْ
هْلَ ال

أَ
ا � لْ �يَ 3( الأديــان الإلهيــة غيــر الإســام، قــال تعالــى: >�قُ

< )المائــدة: 77(. المــراد مــن أهــل الكتــاب فــي الاصطــاح القرآنــي المتدينون  ِ
حَ�قّ

ْ
رَ ال �يْ

�غَ

يعة الموســوية والعيسوية. بالشــر

�نْ 
َ
ل ا �فَ �نً امِ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
رَ ال �يْ

�غِ �غَ �تَ �بْ َ 4( ديــن الإســام، مثلمــا قــال البــاري عــزّ وجــل: >وَمَ�نْ �ي

 هذه الآية على أنّ للدين 
ّ
< )آل عمــران: 85(. تــدل �نَ اسِرِ�ي �خَ

ْ
رَة�ِ مِ�نَ ال خ�ِ �آ

ْ
هُ وَهُوَ �فِ�ي ال لَ مِ�نْ �بَ

�قْ ُ �ي

مفهوميــن إلهــي وبشــري، والمقبــول والمرضــيّ منهمــا عنــد الله تعالى هو الديــن الإلهي، 

مْ 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
أي الإسلام، وهذا مطابق لما ورد في الآية موضع البحث: >ال

ا< )المائدة: 3(، خصوصًا أنّ استعمال  �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
وَ�

ق على جميع الأديان الإلهية الأخرى، 
َ
الدين في القرآن الكريم بحسب ترتيب النزول يُطل

كمال الواردة في ختام هذه الاســتعمالات كشــفت  لا ســيما التعاليم الإســامية، وآية الإ

عن الديــن الإلهي الواقعي والكامل والمنشــود.

2-3-3- تفسير إكمال الدين

كمــل الديــن وأتــمّ النعمــة، وعندئــذ يتبادر  كمــال الديــن بمعنــى أنّ الله تعالــى أ مفهــوم إ

كمال والإتمــام؟ هناك  إلــى الأذهان الســؤال الجوهــري الآتي: بأيّ شــيء يتحقق هــذا الإ

ثلاثــة أقوال أساســية فــي المقام:

( الأحكام الموجودة في الآية نفسها أولاً

كملت  نقــل بعض المفســرين عن الســدّي وابــن عباس أنّ معنى هــذه الآية هو »اليــوم أ

لكــم حــدودي وفرائضــي وحلالــي وحرامــي بتنزيــل مــا أنزلــت، وبيان مــا بيّنت لكــم؛ فلا 
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يادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم. وكان يوم عرفة عام حجة الوداع«  ز

)الآلوســي، 1415هـــ: ج 3، ص 234(. علــى أنّ هنــاك مــن وافــق علــى ارتبــاط الفقــرات 

كمال والإتمام والرضا، بالتحريمات الواردة قبلها وبعدها  الخمسة، اليأس والخشية والإ

كمال  : دروزة، 1383هـ: ج 9، ص 28- 29(، وهذا يستلزم أن يحصل إ في المعنى )انظر

. إن لــم يظهر على لســانها وتحدثت بشــكل مغاير الديــن بواســطة هذه الأحكام، و

تحليل ومناقشة

كمال على هذه الأمور كرارًا وعلى مراحل مختلفة  يم قبل نزول آية الإ م القرآن الكر
ّ
1( تكل

ى طَاعِمٍ 
َ
مًا عَل َّ مُحَرَّ �ي

َ
ل َ �إِ وحِ�ي

أُ
دُ �فِ�ي مَا � ج�ِ

أَ
ا �

َ
لْ ل وبحســب ترتيب النزول، فقال تعالى بدايةً: >�قُ

رِ الِله  �يْ
هِلَّ لِغ�َ

أُ
ا � سْ�قً وْ �فِ

أَ
� سٌ  ْ هُ رِج�

�نَّ �إِ
رٍ �فَ �ي ِ ز�

�نْ حْمَ خ�ِ
َ
وْ ل

أَ
� وحًا  وْ دَمًا مَسْ�فُ

أَ
ة�ً � �تَ و�نَ مَ�يْ

ُ
ك َ �نْ �ي

أَ
ا �

َّ
ل �إِ طْعَمُهُ  َ �ي

مَ  مَا حَرَّ
�نَّ مٌ< )الأنعــام: 145(، ثــم قــال: >�إِ ورٌ رَحِ�ي �فُ كَ �غَ �نَّ رَ�بَّ �إِ

ا عَادٍ �فَ
َ
اغ�ٍ وَل رَ �بَ �يْ

طُرَّ �غَ مَ�نِ اض�ْ هِ �فَ �بِ

�نَّ الَله  �إِ
ا عَادٍ �فَ

َ
اغ�ٍ وَل رَ �بَ �يْ

طُرَّ �غَ مَ�نِ اض�ْ هِ �فَ رِ الِله �بِ �يْ
هِلَّ لِغ�َ

أُ
رِ وَمَا � �ي ِ ز�

�نْ �خِ
ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل

َ
ة�َ وَالدّ �تَ مَ�يْ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
عَل

هِلَّ 
أُ
رِ وَمَا � �ي ِ ز�

�نْ �خِ
ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل

َ
ة�َ وَالدّ �تَ مَ�يْ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
مَ عَل مَا حَرَّ

�نَّ مٌ< )النحل: 115(، ثم قال: >�إِ ورٌ رَحِ�ي �فُ �غَ

مٌ< )البقــرة: 173(،  ورٌ رَحِ�ي �فُ �نَّ الَله �غَ هِ �إِ
�يْ
َ
مَ عَل

ْ �ث ا �إِ
َ
ل ا عَادٍ �فَ

َ
اغ�ٍ وَل رَ �بَ �يْ

طُرَّ �غَ مَ�نِ اض�ْ رِ الِله �فَ �يْ
هِ لِغ�َ �بِ

مُ 
ُ
ك �يْ

َ
مَ�تْ عَل وفــي نهايــة المطــاف أنــزل الآية موضــع البحــث مــن ســورة المائــدة، أي >حُرِّ

حَة�ُ وَمَا  طِ�ي
ة�ُ وَال�نَّ �يَ رَدِّ مُ�تَ

ْ
ة�ُ وَال وذ�َ مَوْ�قُ

ْ
ة�ُ وَال �قَ �نِ

خ�َ مُ�نْ
ْ
هِ وَال رِ الِله �بِ �يْ

هِلَّ لِغ�َ
أُ
رِ وَمَا � �ي ِ ز�

�نْ �خِ
ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل

َ
ة�ُ وَالدّ �تَ مَ�يْ

ْ
ال

 ،> سْ�قٌ مْ �فِ
ُ
لِك امِ ذ�َ

َ
ل ز�ْ

�أَ
ْ
ال سِمُوا �بِ �قْ سْ�تَ

�نْ �تَ
أَ
صُ�بِ وَ�

ى ال�نُّ
َ
حَ عَل �بِ

مْ وَمَا ذ�ُ �تُ �يْ
َ

كّ ا مَا ذ�َ
َّ
ل عُ �إِ

�بُ
كَلَ السَّ

أَ
�

مٍ ...<. وعلــى 
ْ �ث ٍ لِ�إِ �ف ا�نِ ج�َ رَ مُ�تَ �يْ

مَصَة�ٍ �غَ ِ�ي مَخ�ْ
طُرَّ �ف مَ�نِ اض�ْ

: >�فَ
ً
وأردفهــا باســتثناء خــاصّ قائــا

يتــمّ النعمــة، غاية مــا هنالك  هــذا الأســاس، لــم يكــن ثمّة شــيء جديــد يكمّــل الديــن و

كيــد علــى الأمــور المتقدمــة، حيــث يمكن أن نلاحــظ بوضــوح أنّ الميتــة والدم  هــو التأ

ولحــم الخنزيــر والمهلّ بــه لغير الله قد حُرّمت في جميع الآيــات المكية والمدنية، وفي 

كمــال أضيفت بعــض مصاديق الميتة فقط، ومن المســتبعد اعتبــار بيان بعض  آيــة الإ

 للدين.
ً
كمــالًا مصاديــق المفهــوم العام إ

 عن 
ً
كمــال، فقال الطبــري نقلًا عــي أنّــه لــم ينــزل حلال ولا حرام بعــد نزول آية الإ 2( ادُّ

مْ< هذا نزل يوم عرفة، فلم ينزل 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
السدّي، وهو مفسّر تابعي: »>ال
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بعدها حلال ولا حرام« )الطبري، 1412هـ: ج 6، ص 51(. بينما ذهب مفسرون آخرون إلى 

نــزول آيــات قرآنيــة كثيــرة بعد هذه الحادثــة، فنزلت آية الربــا، ونزلت آيــة الكلالة إلى غير 

ذلك )القرطبي، 1364ش: ج 6، ص 62(. والشاهد على هذا الكلام وجود آيات فقهية 

كمــال في هذه الســورة،  كثيــرة نــزل بعضهــا قبــل ســورة المائــدة، وورد بعضهــا بعــد آيــة الإ

مــن قبيل: آية الوضوء، الشــهادة بالقســط، حكــم القرض، حدّ المحارب والمفســد، حدّ 

، الصيد،  ــي، اليمين وكفارتــه، الحكم النهائــي للخمر
ّ
الســرقة، القصــاص، الارتداد، التول

حكــم البحيــرة والســائبة والحــام والوصيلــة، الشــهادة، الوصيــة. ومــن البديهي أنّ ســورة 

المائــدة إذا كانــت قد نزلت بهذا الترتيب، فعلى الأقلّ ســتكون الأحكام الموجودة فيها 

كمال. متأخــرة عن آية الإ

ثانيًا( تكميل الحج

كمــال ومكانها  ذهــب بعــض مفسّــري أهــل الســنّة إلــى أنّــه بالنظــر إلى زمــن نــزول آيــة الإ

ومحتواهــا، وفــي ضــوء الســير التكاملي للديــن، لما نزلت أحــكام الحج أنــزل الله تعالى 

مْ< )القرطبــي، 1364ش: ج 6، ص 61؛ الخطيــب، دون 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
آيــة >ال

يــخ: ج 3، ص 1033(. كمــا أنّ بعــض المتكلميــن صــوّر المســيرة التكامليــة للديــن  تار

كمــال، وتتلخص هذه المســيرة  بحيــث انتهــت بالحــج الــذي كان محــورًا لنــزول آيــة الإ

كافــة  باختصــار بمــا يلــي: بعــث الله تعالــى النبــي محمــد ؟صل؟ بالرســالة إلــى النــاس 

ليقــرّوا بالتوحيــد والنبوة، فلما آمنــوا بذلك فرض عليهم الصلاة بمكــة، ثم فرض عليهم 

الهجرة فهاجروا، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام وبعدها الزكاة، ثم شــرّع لهم الجهاد، 

 
ً
وأخيــرًا فرض عليهــم الحج. فلما آمنوا بهــذه الفرائض وعملوا بها تصديقًــا بقلوبهم وقولًا

مَمْ�تُ  �تْ
أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
 بجوارحهــم، قــال الله عــزّ وجــلّ: >ال

ً
بألســنتهم وعمــا

ا< )المائــدة: 3(. ثــم أنبأهم أنّه ليس في الآخرة  �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
عَل

رَة�ِ مِ�نَ  خ�ِ
�آ

ْ
هُ وَهُوَ �فِ�ي ال لَ مِ�نْ �بَ

�قْ ُ �نْ �ي
َ
ل ا �فَ �نً امِ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
رَ ال �يْ

�غِ �غَ �تَ �بْ َ ديــن غيــر الإســام، وقــال: >وَمَ�نْ �ي

امُ< )آل عمــران: 
َ
سْل �إِ

ْ
دَ الِله ال �نَ عِ�نْ �ي �نَّ الدِّ < )آل عمــران: 85(، وقــال أيضًــا: >�إِ �نَ اسِرِ�ي �خَ

ْ
ال

كــد على أنّ  19( )الآجــري، 1420هـــ: ج 1، ص 550(. كمــا أنّ بعــض مفسّــري أهل الســنّة أ

 عن 
ً
أداء مناســك الحــج فــي موقــف الحــج دليل علــى كمــال الدين، قــال الطبــري نقلًا
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فردتــم بالبلــد الحــرام تحجّونــه 
ُ
مْ< حجّكــم، فأ

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
المفســرين: »>ال

أنتــم أيها المؤمنون دون المشــركين، لا يخالطكم في حجكم مشــرك« )الطبري، 1412هـ: 

ج 6، ص 52(.

تحليل ومناقشة

يمكن مناقشــة هذا القول عبر النقاط التالية:

يم  1( ليــس للترتيــب المذكــور تأييد مــن النقل ولا العقــل، كما أنّ ترتيب القــرآن الكر

ليس على هذا المنوال، ثم إنّ هذا النسق للأحكام- بدءًا بالصلاة وانتهاءً بالحج- هل 

هــو على أســاس إجمــال الأحــكام أم تفصيلها؟ فــكلا هذيــن القولين مخدوشــان. نعم، 

ورد فــي روايــة مأثــورة عــن الإمام الباقــر ؟ع؟ أنّه قال: »كانــت الفريضة تنزل بعــد الفريضة 

مْ 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
الأخــرى، وكانــت الولاية آخر الفرائــض، فأنزل الله عزّ وجلّ: >ال

<« )الكلينــي، 1365ش: ج 1، ص 289(، لكــن لا ترتيــب فــي نزول  �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
وَ�

يعها، بل إنّها غير ممكنــة ولا لازمة أيضًا. الفرائــض وتشــر

يع الأحــكام نظيــر أحــكام الحــج، فقــد وقــع ذلك في مســتهلّ  2( إن كان المــراد تشــر

كالبقــرة وآل عمــران، وأثنــاء فتــرة التشــريعات، وقــد نــزل بعدهــا مئــات  الســور المدنيــة 

كان المــراد هــو العمــل بأحــكام الحــج، فالعمــل ليــس  إن  الأحــكام الكليــة والجزئيــة. و

إلا لــزم القــول: إنّ حكــم الجهاد ضدّ  يع ولا دور لــه فــي كمــال الحكم، و جــزءًا مــن التشــر

اهِدِ  ُّ ج�َ �ي �بِ
هَا ال�نَّ ُّ �ي

أَ
ا � يــم قــال: >�يَ المنافقيــن فــي العصــر النبــوي لم يكتمــل؛ لأنّ القــرآن الكر

يــم: 9(، وقــد تكــرر ذلــك فــي الســورة السادســة  هِمْ< )التحر �يْ
َ
�ظْ عَل

ُ
ل

�نَ وَاغ�ْ �ي �قِ ا�فِ مُ�نَ
ْ
ارَ وَال

�فَّ
ُ
ك

ْ
ال

يــخ يشــهد أنّ النبــي ؟صل؟ لــم  بعدهــا بحســب ترتيــب النــزول )التوبــة: 73(، لكــنّ التار

يقاتــل المنافقيــن أبدًا.

3( ثمّــة أحــكام أخــرى غيــر الصــاة والــزكاة والصيــام والجهــاد والحــج، نحــو العقود 

يــم الأطعمــة  كان ترتيبهــا ونظمهــا؟ ومــا الفــارق بيــن تحر والحقــوق والحــدود، فكيــف 

يقة  واللحــوم التــي كانت من عادات الجاهلية وبين حكم الحج الذي كانوا يؤدونه بطر

مغايــرة للآخريــن، ولكلّ منهمــا إجمال وتفصيل وبينهما اختلاف زمني واســع، ليصبح 
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إن كان  يع الحج وأداء مناســكه، و الحــج معيــارًا لكمــال الديــن؟ ومن جهة أخرى، تشــر

كمال الدين. كمــا أنّه لا ارتباط  ذا أهميــة كبيــرة، لكنّــه ليس بالأمــر الذي يتوقف عليــه إ

! والحــال أنّ هناك ارتباطًا  ، وبين يأس الكفار بيــن الحــجّ بما يحمله من تعاليم وشــعائر

كمال. وثيقًــا بين فقرتي اليــأس والإ

( إمامة علي ؟ع؟ وولايته
ً
ثالثا

كمــال وغيرهــا مــن آيــات  بالنظــر إلــى العناصــر الزمانيــة والمكانيــة والمضمونيــة لآيــة الإ

كد متكلمو الشــيعة ومؤرخوهم ومحدثوهم ومفســروهم على أنّ ما أدّى  الإمامة والولاية، أ

كمــال الديــن هــو تحقــق أمر إلهــي قائــم على أســاس تعييــن الإمــام والخليفــة بعد  إلــى إ

النبــي ؟صل؟، مــا يضمن بقاء الدين وديمومته، فهذا كفيــل بتحويل حدوث الدين إلى 

بقــاء، وتبديــل الدين المحدود بقبيلة وعشــيرة إلــى دين عالمي. وفــي النتيجة، تتحول 

أحــام الأعــداء وتســويلاتهم النفســية بمــوت الديــن واندراســه بمــوت النبــي »الــذي لــم 

يعقب« إلــى أمانــي فارغة ويأس.

علــى أنّ الكفار المســتائين من الإســام ما برحــوا يحاولون ردّ المســلمين عن دينهم 

مْ عَ�نْ 
ُ
وك

ُ
رُدّ َ مْ حَ�تَّى �ي

ُ
ك و�نَ

ُ
ل ا�تِ �قَ ُ و�نَ �ي

ُ
ال ز�َ َ ا �ي

َ
ا، قــال تعالــى: >وَل عبــر حــروب غيــر متكافئــة نســبيًّ

طَاعُوا< )البقــرة: 217(. وقــد عملــوا كلّ مــا فــي وســعهم لاســتئصال جــذور  �نِ اسْ�تَ مْ �إِ
ُ
ك ِ �ن دِ�ي

إطفاء نور الله تعالى، من خلال إلصاق أنواع التهم الواهية بالنبي  هذه الشجرة الطيبة و

؟صل؟، كالسحر والكهانة والشعر والأساطير وأمثالها، وتهديد المؤمنين والاستهزاء بهم، 

وفــي نهاية المطاف شــنّ حروب شــعواء عليهم. ومــن هنا، يجب أن يكتمــل الدين بأمر 

، وليــس ببعيــد أن يكون الله عــزّ وجلّ وعــد بتحقيق هذا  يــؤدّي إلــى تبديــد آمــال الكفار

رٌ  �ي  كَ�ثِ
َ

الأمــر لنصــرة النبي ؟صل؟ وتطييب نفوس المؤمنين ورفــع معنوياتهم، فقال: >وَدّ

عْدِ مَا  َ سِهِمْ مِ�نْ �ب �فُ �نْ
أَ
دِ � ارًا حَسَدًا مِ�نْ عِ�نْ

مْ كُ�فَّ
ُ
ك مَا�نِ �ي عْدِ �إِ َ مْ مِ�نْ �ب

ُ
ك و�نَ

ُ
رُدّ َ وْ �ي

َ
ا�بِ ل كِ�تَ

ْ
هْلِ ال

أَ
مِ�نْ �

رٌ< )البقــرة:  دِ�ي ءٍ �قَ ْ �ي
َ ى كُلِّ �ش

َ
�نَّ الَله عَل مْرِهِ �إِ

أَ
� َ الُله �بِ ِ�ي

�ت
أْ
� حُوا حَ�تَّى �يَ وا وَاصْ�فَ اعْ�فُ حَ�قُّ �فَ

ْ
هُمُ ال

َ
�نَ ل َّ �ي �بَ

�تَ

: الطباطبائــي، 1417هـ: ج 5، ص 177(. بمعنى أنّ الله تعالى أمر نبيّه بالعفو  109( )انظــر

والصفــح عــن الكفــار الراغبيــن بالقضاء على الإســام؛ لتتحقق الإرادة الإلهيــة القاضية 
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بيــأس الكفــار بواســطة أمر مهــم، وهي الإرادة التــي تجلت فــي موضع آخر بقولــه تعالى: 

< )الصف: 8(. فعلى  رُو�نَ ا�فِ
َ
ك

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
ورِهِ وَل مُّ �نُ وَاهِهِمْ وَالُله مُ�تِ

�فْ
أَ
� ورَ الِله �بِ وا �نُ �ئُ طْ�فِ دُو�نَ لِ�يُ رِ�ي ُ >�ي

أســاس هــذا الوعد الإلهي، أتمّ الله نــوره ومنع الكافريــن من إطفائه.

> �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أ�َ
< -4-2

2-4-1- مفهوم الإتمام
كمال والإتمام لفظان  كمال أنّ بعض العلماء شدد على أنّ الإ ذكرنا في تفسير معنى الإ

مترادفــان، أو أنّ بينهمــا تباينًــا يســيرًا، بيــد أنّ بعــض الباحثيــن القرآنيين ذهــب إلى أنّ 

التمــام غالبًــا مــا يُســتعمل فــي الكميــات والكمــال فــي الكيفيــات؛ ولــذا فقد اســتُعمل 

الكمــال في الدين والتمام فــي النعمة، ذلك أنّ الدين بعــد تماميّته بالأحكام والآداب 

كملــه بالولايــة وتعييــن الخليفة بعــد النبيّ ؟صل؟. أمّــا النعمة  وبيــان المعــارف الإلهيّــة أ

ا  فالصيغة للنوع، ومصدرها النعمة بالفتح، والمنعم بمعنى الطيب وســعة العيش ماديًّ

ــا. وقــد أنعم الله على المســلمين وأتمّ نعمَــه عليهم بالاهتداء إلــى الحقّ والخير  يًّ أو معنو

والصلاح، وســلوك مســير الانســانيّة والســعادة والفــاح، وحصول الأمن والوحــدة والأخوّة 

والعطوفة فيما بينهم، وترك الأعمال الشنيعة والعادات السيّئة، وتزكية الأخلاق، والتوجّه 

إلــى العلــوم والمعارف الالهيّــة )المصطفوي، 1360ش: ج 10، ص 113، مادّة: كمل(.

كمــال والإتمام نســبة العمــوم والخصوص  وشــدد بعــض المفســرين علــى أنّ بيــن الإ

 .
ً
المطلــق، بمعنــى أنّ الكمــال أعلى من التمــام؛ لأنّ كلّ كامل تامّ، وليــس كلّ تامّ كاملًا

فعلــى ســبيل المثال، تمرّ نطفة الإنســان في الرحم بمراحل أفقية، هــي العلقة والمضغة 

كتمــال نموّ  كســاء العظــام باللحــم إلخ، فهي تســير باتجــاه تماميتهــا، وبعد ا إ والعظــام و

 ما 
ً
الأعضــاء والجــوارح يصبح الإنســان تامّ الخلقة والأجــزاء؛ لكنّه لن يغدو إنســانًا كاملًا

لم يتطور من الجهة العمودية ويصل إلى المرحلة المنشــودة )جوادي آملي، 1378ش: 

: إنّما يوصف الإنســان بالكمال من 
ً
ج 21، ص 596(. وأضــاف هــذا العلامة المتأله قائلًا

وجهــة نظــر القرآن الكريم حينما يبلغ الغاية والهدف المتوخى من الخلقة، أي المعرفة 

الإلهيــة وعبادة الله جلّ وعلا.
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2-4-2- إتمام النعمة

: بــأيّ شــيء  <، وهنــا يتبــادر ســؤال جــذري هــو �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
قــال الله تعالــى: >�

تْمَمْتُ 
َ
يتحقــق هــذا الإتمام؟ يتوقف الجواب عن هذا الســؤال على معرفة مرتبــة فقرة »أ

كُــمْ دِينَكُــمْ«. ثمّــة وجوه وأقــوال متعددة 
َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
يْكُــمْ نِعْمَتِــي« بالنســبة إلــى فقــرة »أ

َ
عَل

يمكــن تصوّرهــا في هــذا المجال:

1( فقــرة الإتمــام عطــف للعام على الخــاصّ، بمعنى أنّ الله تعالى بدايــةً بيّن النعمة 

كمــال الدين، ثم نوّه بإتمــام مطلق النعم. العظيمــة لإ

كمال الدين جزء من إتمام النعمة. وبعبارة  2( عطف للكلّ على الجزء، بمعنى أنّ إ

يعة أتمّ الله النعمة  كمال أمر الدين والشر كمال الدين سبب لإتمام النعمة، فبإ مغايرة: إ

على عباده؛ إذ لا نعمة أتمّ من نعمة الإسلام )الفخر الرازي، 1420هـ: ج 11، ص 289(.

3( كلّ واحــدة مــن هاتين الفقرتين تشــير إلى حقيقة مســتقلة، فالفقــرة الأولى مبيّنة 

كاشــفة عن جملة  النعم  كمال الدين من العقائد والأحكام والأخلاق، والفقرة الثانية  لإ

مــن قبيــل نعمــة النصــر ونعمــة الأخــوة ونعمــة المغانــم ونعمــة العلــوم والمعــارف الحقّــة 

، 1984م: ج 5، ص 35؛ المصطفوي،  ونعمة الغلبة على العدو وأمثال ذلك )ابن عاشور

1360ش: ج 10، ص 114(.

كمال الدين تكميل  إحداهما مبيّنة للأخرى، فالمــراد من إ 4( الفقرتــان مترادفتــان و

جميــع العقائــد الحقّــة التــي تــؤول إلــى مســألة الإمامــة والخلافــة، والأخــاق الفرديــة 

والاجتماعيــة الضامنة لســامة المجتمع، والأحكام والحدود والحقوق الكفيلة بإرســاء 

حقوق الفرد والمجتمع. والفقرة الثانية مبيّنة لهذه القيم في سياق بيان النعم. وبعبارة 

: الطبري،  كمال الدين )انظر أخرى: المراد من النعمة الدين، والمقصود بإتمام النعمة إ

1420هـ: ج 6، ص 51(.

5( يبــدو أنّ هذيــن الأمريــن يمكن أن يكونــا متعدّدَيــن مفهومًا ومتّحديــن مصداقًا، 

والشاهد على ذلك الروايات المأثورة عن الأئمة الميامين ؟عهم؟، منها أنّ أمير المؤمنين 

علي ؟ع؟ قال في خطبة تسمّى »الوسيلة«: »... فخرج رسول الله ؟صل؟ إلى حجة الوادع، 
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، ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رُئي  صلح له شــبه المنبر
ُ
ثــم صــار إلى غدير خم، فأمر فأ

 في محفلــه: من كنت مــولاه فعلي مــولاه، اللهم والِ من 
ً
بيــاض إبطيــه، رافعًــا صوتــه قائلًا

والاه وعــادِ مــن عاداه. فكانت على ولايتي ولايــة الله، وعلى عداوتي عداوة الله، وأنزل الله 

�تُ  �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
عــزّ وجــلّ فــي ذلــك اليــوم: >ال

ا<، فكانــت ولايتــي كمــال الديــن ورضــا الــربّ جــلّ ذكــره« )الكلينــي،  �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ل

1365ش: ج 8، ص 27(. وجــاء فــي رواية رضويــة: »... وأنزل في حجة الوداع، وهي آخر 

امَ 
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَض�ِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
عمره ؟صل؟: >ال

ا<، وأمــر الإمامــة من تمام الديــن« )الكليني، 1365ش: ج 1، ص 198(. فطبقًا لهذه  �نً دِ�ي

إمامته تمام الدين. الطائفــة مــن الروايات، اعتُبرت ولاية الإمام علي ؟ع؟ كمال الدين و

مِ<  عِ�ي
ذ�ٍ عَ�نِ ال�نَّ وْمَ�ئِ َ �نَّ �ي

ُ
ل

أَ
سْ� �تُ

َ
مَّ ل

ُ علــى أنّ المقصــود مــن النعيــم فــي قولــه تعالــى: >�ث

كل والشــرب، حيــث ورد عــن الإمــام الصادق  : 8( هــي نعمــة الولايــة، لا نِعَــم الأ )التكاثــر

كرم من أن يطعمكم طعامًا  مِ<، فالله تعالى أ عِ�ي
ذ�ٍ عَ�نِ ال�نَّ وْمَ�ئِ َ �نَّ �ي

ُ
ل

أَ
سْ� �تُ

َ
مَّ ل

ُ ؟ع؟ أنّه قال: »>�ث

فيسألكم عنه، ولكنّكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بنا، هل عرفتموها وقمتم بحقّها؟« 

)المغربــي، 1385هـ: ج 2، ص 116(.

ا< �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي 2-5- >رَض�ِ

2-5-1- مفهوم الرضا
، فقالــوا: »رضيــتُ الشــيءَ ورضيــت بــه رضًــا اخترتــه،  فسّــر اللغويــون الرضــا بالاختيــار

 : ــه«، والرضــا خــاف الســخط، وعبّــروا عنــه بالموافقــة والإذن أيضًــا )انظــر
ُ
وارتضيتُــه مثل

ج 1، ص 229، مــادّة: رضــي(. ويــرى بعــض الباحثيــن فــي مفــردات  الفيومــي، 1414هـــ: 

القــرآن أنّ معنــى الرضا يختلف باختــاف الراضي والمرضيّ، فـ »رضــا العبد عن الله أن 

لا يكــره مــا يجــري بــه قضــاؤه، ورضــا الله عــن العبد هــو أن يــراه مؤتمِــرًا لأمــره ومنتهيًا عن 

نهيه« )الراغب الأصفهاني، 1412هـ: ص356، مادّة: رضي(. وذهب آخرون إلى أنّ أصل 

الرضا »هو موافقة الميل بما يجري عليه ويواجهه. والفرق بين هذه المادّة وموادّ الوفاق 

والحبّ والطاعة والإذن والسرور والاختيار أنّ الوفاق هو أعمّ من أن يكون مطابق الميل 
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أم لا، فهــو مطلــق الموافقــة فــي مقابل الخــاف. والحبّ وداد شــديد في مقابــل البغض 

ســواء كان موافقًــا لأمــر أم لا. والطاعــة في مقابل العصيان ســواء كان مطابقًــا لميله أم لا. 

والإذن اطّــاع بقيــد الموافقــة. والســرور مطلــق حصــول فــرح. والاختيــار هــو انتخــاب أمر 

« )المصطفــوي، 1360ش: ج 4، ص 162(. مــع تفضيلــه علــى أمور أخــر

ومــن خــال ذلــك يتبيّــن بوضــوح أنّــه لا يوجــد تباين ماهــوي في مفهــوم الرضــا بنظر 

المــدارس اللغويــة الثلاثة، فالمعنــى الجوهري المســتخلص منها هــو الاختيار والقبول 

طٍ مِ�نَ الِله< )آل  سَخ�َ اءَ �بِ هِ كَمَ�نْ �بَ
َ
وَا�نَ اللّ عَ رِض�ْ �بَ

مَ�نِ ا�تَّ �فَ
أَ
مقابــل الســخط، قــال تعالــى: >�

عمــران: 162(. ولازم ذلــك الاختيــار والموافقة والإذن من الله، والطاعــة والفرح من العبد، 

والعلاقــة المتبادلــة بينهمــا عبارة عــن المحبة.

2-5-2- مفهوم الإسلام

الإســام مــن مــادة »ســلم« بمعنــى »إظهار الخضــوع والقبــول لما أتــى به الرســول ؟صل؟، 

وبــه يُحقــن الــدم، فــإن كان مع ذلــك الإظهــار اعتقــاد وتصديــق بالقلب فــذاك الإيمان« 

)الأزهــري، 1421هـــ: ج 12، ص 313، مــادّة: ســلم(، وقــال لغــوي آخــر فــي هــذا الصــدد: 

»الإســام الاستســام لأمــر الله تعالى، وهو الانقيــاد لطاعتــه، والقبول لأمــره« )الفراهيدي، 

1409هـــ، ج 7، ص 266، مــادّة: ســلم(.

يــم، فلهــا درجــات متباينــة، فلمــا  أمــا اســتعمالات مفــردة »الإســام« فــي القــرآن الكر

ِ�ي 
مَا�نُ �ف �ي �إِ

ْ
لِ ال دْخ�ُ ا �يَ مَّ

َ
ا وَل مْ�نَ

َ
سْل

أَ
وا �

ُ
ول

كِ�نْ �قُ
َ
وا وَل مِ�نُ ؤ�ْ مْ �تُ

َ
لْ ل

ا �قُ
مَ�نَّ

آ
عْرَا�بُ �

�أَ
ْ
ِ ال �ت

َ
ال يقــول تعالــى: >�قَ

مْ< )الحجرات: 14(، فهذا التعبير يشير إلى أدنى درجات الإسلام. وحينما يقول: 
ُ
ك و�بِ

ُ
ل

�قُ

< )البقــرة: 131(، فهــو يعنــي أرفع درجات  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ِ ال

مْ�تُ لِرَ�بّ
َ
سْل

أَ
الَ � سْلِمْ �قَ

أَ
هُ � هُ رَ�بُّ

َ
الَ ل ذ�ْ �قَ >�إِ

دَ الِله  �نَ عِ�نْ �ي �نَّ الدِّ الإســام والتســليم. وقد عبّر البــاري تعالى عن الدين الكامل بقولــه: >�إِ

�نِ  رَ دِ�ي �يْ
غ�َ �فَ

أَ
امُ< )آل عمــران: 19(؛ ولــذا دعــا الجميــع إلــى اعتناق ديــن الله بقولــه: >�

َ
سْل �إِ

ْ
ال

< )آل عمــران: 83(. وأخيــرًا، قال في رفض  رْ�ضِ
�أَ

ْ
مَاوَا�تِ وَال مَ مَ�نْ �فِ�ي السَّ

َ
سْل

أَ
هُ �

َ
و�نَ وَل غ�ُ �بْ َ الِله �ي

رَة�ِ  خ�ِ
�آ

ْ
هُ وَهُوَ �فِ�ي ال لَ مِ�نْ �بَ

�قْ ُ �نْ �ي
َ
ل ا �فَ �نً امِ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
رَ ال �يْ

�غِ �غَ �تَ �بْ َ الأديــان الأخــرى غيــر الإســام: >وَمَ�نْ �ي

كملــه  < )آل عمــران: 85(، وهــذا هــو الديــن الــذي بــدأه بالبعثــة النبويــة وأ �نَ اسِرِ�ي �خَ
ْ
مِ�نَ ال
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<، ثــم أعــرب عــن  �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
بالولايــة العلويــة، فقــال: >�

ا< )المائــدة: 3(. وعلــى هذا  �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي كمــال والإتمــام: >وَرَض�ِ رضــاه بهــذا الإ

الأســاس، فالديــن الإلهــي هو الإســام فقــط، المقــرون بالإمامــة والولاية، فــإن كان كذلك 

كمــال من اتّخذ دينًا آخر غير الإســام  ا، وبعد الإ فقــد تمّــت النعمــة وصار الديــن مرضيًّ

إســامًا غيــر ولائي فهو فــي الآخرة من الخاســرين. و

2-5-3- تفسير الرضا الإلهي

إنّ تفســير الرضــا الإلهــي رهــن بدراســة الاســتعمالات القرآنيــة لكلمــة »الرضــا«، حيــث 

اســتُعملت هــذه المفــردة ومشــتقاتها بمعــانٍ مختلفــة وعديــدة فــي القــرآن، منهــا:

طٍ  سَخ�َ اءَ �بِ وَا�نَ الِله كَمَ�نْ �بَ عَ رِض�ْ �بَ
مَ�نِ ا�تَّ �فَ

أَ
1( وردت بعنــوان الرضــوان فــي قوله تعالــى: >�

. مِ�نَ الِله< )آل عمــران: 162(. ومفــردة »رضــوان« مصــدر بمعنى الرضا العظيــم والكثير

ة�ً 
َ
ل �بْ كَ �قِ

�نَّ �يَ ِ
ّ
وَل �نُ

َ
ل 2( اســتعمال مفردة »الرضا« متعدّية بالمباشــرة دون حروف ، مثل: >�فَ

اهَا< )البقــرة: 144(، وهذا الفعــل بطبيعة الحال ذو مفعول واحد. رْض�َ �تَ

ا�تِ  اءَ مَرْض�َ غ�َ ِ �ت ْ سَهُ ا�ب �فْ رِ�ي �نَ ْ َ�ش اسِ مَ�نْ �ي
: >وَمِ�نَ ال�نَّ 3( استعمال بدون ذكر المتعلق، نحو

الِله< )البقــرة: 207(. المرضــاة مصــدر أيضًــا، وهــو بمقتضــى الإضافــة إلــى الله ومــن دون 

تعليــق علــى شــيء آخر مفيد للحصر فــي الرضا المرضيّ بنحو مطلــق وبما يرتضيه الله 

ويشــاءه، بمعنــى أنّ هنــاك أشــخاصًا بيــن الناس كالإمــام علي ؟ع؟ لا هدف لهم ســوى 

إحــراز الرضا الإلهي.

ا  اءَ�نَ و�نَ لِ�قَ ُ رْج� َ ا �ي
َ
�نَ ل �ي ِ ذ�

َّ
 ال

�نَّ : >�إِ 4( اســتعمال مفــردة »الرضــا« متعدّية بحــرف الباء، نظيــر

كيــد  هَا< )يونــس: 7(. وهــذا الاســتعمال يفيــد معنــى التأ وا �بِ
�نُّ
أَ
ا وَاطْمَ� �يَ

�نْ
ُ

اة�ِ الدّ حَ�يَ
ْ
ال وا �بِ وَرَض�ُ

وشــدّة الميل.

وا  هُمْ وَرَض�ُ َ الُله عَ�نْ �ي 5( اســتعمال هــذه الكلمة مقرونة بالحرف »عــن«، من قبيل: >رَض�ِ

�بُ الِله< )المجادلــة: 22(. وهــو بمعنى الرضــا التامّ عن جميع الأعمال. كَ حِز�ْ �ئِ
َ
ول

أُ
هُ � عَ�نْ

رَ وَِإ�نْ  �فْ
ُ
ك

ْ
ادِهِ ال ى لِعِ�بَ

رْض�َ َ ا �ي
َ
: >وَل 6( اســتعمال مفردة »الرضا« مقرونة بحرف اللام، نحو
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امَ 
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي كمــال التــي قــال فيهــا: >وَرَض�ِ : 7(. وآيــة الإ مْ< )الزمــر

ُ
ك

َ
هُ ل رْض�َ َ رُوا �ي

ُ
ك

ْ �ش
�تَ

ا< هــي فــي الحقيقــة اختيار إلهــي لصالح العباد. �نً دِ�ي

ثــم إنّ الفعــل »رضــي« أساسًــا يتعــدى إلــى مفعــول واحــد؛ لكنّــه يمكــن أن يتعــدى 

إلــى مفعوليــن، وعندئــذ يكــون »رضيــتُ« بمعنى »جعلــتُ« و »صيّــرتُ«، وفــي الحقيقة 

تصبــح الآيــة بمعنــى »جعلــتُ لكُــم الإســامَ دينًــا«. الجــار والمجــرور »لكــم« متعلــق 

ج 1،  بالفعــل »رضيــت«، وهــو فــي مصطلــح الأدبــاء للتخصيــص )العكبــري، 1391هـــ: 

ص 361(. وكنتيجــة لهــذه الاســتعمالات، يتّضــح من اقتــران الرضا بالــام أنّ الله تعالى 

اختــار للإنســان الديــن الإســامي الذي هــو منظومة مــن التعاليــم العقائديــة والمعارفية 

ية،  والأخلاقيــة والعمليــة، والحقوق والحدود، كفيلــة بتحقيق الســعادة الدنيوية والأخرو

ورضــي بإبلاغهــا المشــتمل لضمــان بقائهــا.

نقطتان

مْ<، 
ُ
ك �نِ رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
كمــال: >ال 1( إنّ قولــه تعالــى فــي بدايــة آيــة الإ

 
ّ
ا<، واســتعمال كلمــة »دين« مرّتين، يدل �نً امَ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي وقولــه فــي نهايتها: >وَرَض�ِ

علــى أنّ الديــن المرضــيّ عنــده جــلّ وعــا هــو الديــن البالــغ مرحلــة التمــام والكمــال 

. والموجــب ليــأس الكفار

< )آل عمران:  و�نَ غ�ُ �بْ َ �نِ الِله �ي رَ دِ�ي �يْ
غ�َ �فَ

أَ
2( إنّ إضافــة الديــن إلــى الله تــارة بقولــه تعالــى: >�

إضافتــه إلــى الخلــق تارة أخــرى بقوله: »دينكم« في هذه الآيــة، وهو دين واحد لا  83(، و

ية المبــدأ الفاعلي والقابلــي، فمن حيث المبــدأ الفاعلي هو دين  ، إنّمــا هــو من زاو غيــر

الله، ومــن حيــث المبدأ القابلي هــو دين الناس.

المبحث الثالث: ما وراء تفسير الآية
بعــد اتّضاح تفســير الآيــة المذكورة، من المناســب التطرق إلى عدد مــن النقاط المهمة 

، بمعنــى النقــاط التــي تُطــرح بعــد التفســير  ــر عنهــا بمباحــث مــا وراء التفســير التــي يعبَّ

إشــكال حــول الموضوع. ــا مــن بــاب تكميــل البحث أو بصيغة شــبهة و أحيانً
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كمال ناقص 3-1- الدين قبل الإ
لربمــا يتبــادر إلــى أذهان بعض الأشــخاص هذا التســاؤل: هــل كان الدين قبــل نزول آية 

كمــال ناقصًــا؟ ورد فــي المصــادر الروائيــة لأهل الســنّة أنّ هــذا الســؤال راود عمر عند  الإ

نــزول هــذه الآية، حتى أنّه تألم وحــزن لكون الدين قبل نزولهــا كان ناقصًا، فأخرج بعض 

محدّثي أهل الســنّة ومفسّــريهم هذه الرواية، ومنهم ابن أبي شــيبة، عن عنترة، »أنّ عمر 

يادة  لمــا نزلــت الآيــة بكــى، فقال لــه النبي ؟صم؟: مــا يبكيك؟ قــال: أبكانــي أنّا كنّا فــي ز

مــن ديننــا، فأمــا إذا كمــل فإنّــه لم يكمل شــيء قــطّ إلا نقــص« )الآلوســي، 1415هـــ: ج 3، 

ص 234(، وقبــل ذلــك روى الطبري هــذه القصة بعبارة: »إنّه لم يكمل شــيء إلا نقص« 

)الطبــري، 1412هـــ: ج 6، ص 52(. نعــم، ذهــب ســيد قطــب إلــى أنّ ما أبكى عمر شــيء 

، فأشــار إلــى أنّــه بنــزول هــذه الآيــة أحــسّ ببصيرتــه النافــذة وبقلبــه الواصــل أنّ أيــام  آخــر

غ الرسالة، ولم يعد إلا لقاء الله، 
ّ
الرســول ؟صل؟ على الأرض معدودة، فقد أدى الأمانة وبل

فبكــى بعدمــا أحــسّ قلبــه دنوّ يــوم الفراق )ســيد قطــب، 1412هـــ: ج 2، ص 481(، وكأنّ 

ســيد قطــب لم يشــأ أن يعلــم- أو لم يعلم- أنّ ســبب بــكاء عمر نقــص الدين.

وكيــف كان، فالحقيقــة أنّ الديــن لــم يكــن ناقصًــا قبــل نزول الآيــة ليعيــش المؤمنون 

أيامًــا أو أشــهر قلائــل آخــر عمــر النبــي ؟صل؟ مع كمــال الديــن. وبعبارة أخــرى: مجموع 

فون بأدائها والقيام 
َّ
يجي، وكان المؤمنون يكل الدين كأجزائه التي كانت تنزل بشكل تدر

كتملت في غضون ســنوات عــدّة، لكنّ  بهــا، فنزلــت الصــاة والحج والجهــاد وغيرها وا

يــف أنّ الفخر الــرازي أجاب  هــذا لا يعنــي أنّ العبــادات والأحــكام كانــت ناقصة. والطر

، فذكر في  كما فهمه هو كان يرى أن عمر لا يفهم هذا الأمر  عن ذلك بجواب يشــعر أنّه 

دفع الشــبهة التي علقت في ذهن عمر أنّ المفســرين لأجل الاحتراز عن هذا الاشــكال 

إن كان  ذكــروا وجوهًــا، أحدهــا أنّ الشــرائع الإلهيــة النازلــة فــي كلّ وقــت كافية وكاملــة، و

الله يعلــم بــأنّ هنــاك أحكامًــا أخرى ســتنزل لاحقًا حتى تُشــرّع جميع الأجــزاء والأحكام، 

، إلا أنّ الأول كمــال إلى زمان مخصوص، والثانــي كمال إلى يوم 
ً
فالشــرع أبــدًا كان كامــا

القيامــة )الــرازي، 1420هـــ: ج 11، ص 287(. أجــل، بعد تشــريع جميع الأجــزاء والأحكام، 

إن لــم يطبّــق بعــض النــاس المطلــوبَ الإلهي كمــا ينبغــي فســيكون دينه ناقصًــا. وعلى 



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

164

هذا الأســاس، فالدين الإلهي كامل بالمقدار الذي يُشــرّعه الله حتى يصل إلى آخر جزء 

 فدينه ناقص.
ً
 أو عمــا

ً
مــن أجزائــه وهــو الولاية، وعندئــذ من ينكر الولايــة قولًا

3-2- إكمال الدين بإمامة علي ؟ع؟
كتمــل بإمامــة علي بــن أبــي طالب ؟ع؟،  رفــض بعــض المفســرين أن يكــون الديــن قــد ا

< في  وْ�نِ
َ �ش وْهُمْ وَاخ�ْ َ �ش �خْ

ا �تَ
َ
ل

مْ �فَ
ُ
ك ِ �ن رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
مدّعيًــا أنّ قولــه تعالى: >ال

 علــى أنّ الأمر غيــر متعلــق بالإمامة أساسًــا، وقــال: »فلو كانت إمــارة علي 
ّ
حــدّ ذاتــه دال

ا واجب  بــن أبــي طالــب ؟ع؟ منصوصًا عليهــا من قبل الله تعالــى وقبل رســوله ؟صم؟ نصًّ

الطاعــة، لــكان مــن أراد إخفــاءه وتغييره آيسًــا مــن ذلك بمقتضــى هذه الآية، فــكان يلزم 

إخفائــه، ولما لم  أن لا يقــدر أحــد مــن الصحابة علــى إنكار ذلك النــصّ وعلــى تغييره و

يكن الأمر كذلك... علمنا أنّ علي بن أبي طالب ؟ع؟ ما كان منصوصًا عليه بالإمامة« 

)الــرازي، 1420هـ: ج 11، ص 288(.

يمكــن الردّ علــى كلام الفخر الرازي عبر النقاط التالية:

1( مــا أفــاده الفخــر الــرازي فيــه نــوع مــن المغالطــة؛ لأنّ متعلق يــأس الكفــار هو دين 

الإسلام لا إمامة علي بن أبي طالب؛ إذ لم يقل الباري تعالى: »اليوم يئس الذين أنكروا 

مْ<.
ُ
ك �نِ رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
إنّما قال: >ال ولايــة علي«، و

يعة الإسلامية لمسألة  2( إنّ يأس الكفار لا يتنافى مع إنكار بعض الأفراد داخل الشر

الإمامة أو غيرها من المسائل الأخرى، أو تغييرها، في حال بقاء أصل الدين على حاله.

3( كان منكرو إمامة الإمام علي ؟ع؟ مصداقًا لفقرة »فلا تخشوهم واخشونِ«، بمعنى 

، بل اخشــوا الله، وأطيعوا أمــره، ولا تغيّروا دينه،  الخطــاب للمؤمنيــن بأن لا تخشــوا الكفار

واقبلوا بولاية الله ورســوله ووليه، ولا تتّبعوا الجبت والطاغوت.

3-3- آخر آية وفريضة وما بعدها
كمال كانت آخر آية نزلت على النبي ؟صل؟، فلم  ذهب بعض المفسرين إلى أنّ آية الإ

ينزل بعدها عليه آية ولا حلال ولا حرام )الميبدي، 1371ش: ج 3، ص 17؛ البغدادي، 
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1415هـــ: ج 2، ص 10؛ ســيد قطب، 1412هـ: ج 2، ص 841(. وقــال بعضهم: » لم يحصل 

يًــا مجــرى إخبــار  يــادة ولا نســخ ولا تبديــل ألبتــة ، وكان ذلــك جار يعة بعدهــا ز فــي الشــر

النبــي ؟صم؟ عــن قرب وفاته، وذلك إخبار عن الغيب«، وأضــاف أنّ الصحابة بعد نزول 

كمــال الدين[، إلا أبــا بكر فإنّــه بكى؛  ا وأظهــرو الســرور العظيم ]بســبب إ
ً
الآيــة فرحــوا جــدّ

 على قــرب وفــاة رســول الله ؟صل؟ )الــرازي، 1420هـ: ج 
ّ
لأنّــه بكمــال علمــه فهــم أنّهــا تــدل

11، ص 288(.

هــذا فــي حيــن أنّ الصــورة التــي رســمها المفســرون حــول ترتيــب نــزول آخــر الآيــات 

 : < )الزمر و�نَ �تُ ِ
�تٌ وَِإ�نَّهُمْ مَ�يّ ِ

كَ مَ�يّ
�نَّ القرآنية جاءت بالشــكل التالي: لما نزلت هذه الآية: >�إِ

 : 30(، قــال رســول الله ؟صل؟: ليتنــي أعلم متى يكون ذلك! فأنزل الله تعالى ســورة النصر

ا، ثم  حُ<، فعــاش رســول الله ؟صل؟ بعــد نزول هذه الســورة عامًا تامًّ �تْ �فَ
ْ
صْرُ الِله وَال اءَ �نَ ا ج�َ ذ�َ >�إِ

مْ< إلى آخر السورة )التوبة: 128(. 
�تُّ هِ مَاعَ�نِ �يْ

َ
ز�ٌ عَل �ي ِ مْ عَز�

ُ
سِك �فُ �نْ

أَ
مْ رَسُولٌ مِ�نْ �

ُ
اءَك دْ ج�َ �قَ

َ
نزلت >ل

، ثــم لما خــرج إلى حجــة الوداع نزلــت عليه  فعــاش رســول الله ؟صل؟ بعدهــا ســتة أشــهر

< إلــى آخرهــا )النســاء: 127(،  هِ�نَّ �ي مْ �فِ
ُ
ك �ي �تِ

�فْ ُ لِ الُله �ي سَاءِ �قُ ِ
كَ �فِ�ي ال�نّ

و�نَ �تُ �فْ سْ�تَ َ فــي الطريــق >وَ�ي

مْ< 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
فسُــمّيت آيــة الصيــف. ثم نزل عليــه وهــو واقــف بعرفــة: >ال

�تْ  سٍ مَا كَسَ�بَ �فْ ى كُلُّ �نَ
وَ�فَّ مَّ �تُ

ُ ى الِله �ث
َ
ل هِ �إِ �ي عُو�نَ �فِ َ رْج� وْمًا �تُ َ وا �ي �قُ

الآيــة. وأخيــرًا نزلــت آيــة >وَا�تَّ

< )البقــرة: 281( )الطبرســي، 1372ش: ج 2، ص 677(. نقــل الشــيخ  مُو�نَ
َ
ل ظ�ْ ُ ا �ي

َ
وَهُمْ ل

الطبرســي هــذه المطالــب دون أن يدلــي برأي في هــذا الخصوص.

وعلى أية حال، ورد في المصادر الشيعية أنّ الإمام الباقر ؟ع؟ قال: »كانت الفريضة 

وْمَ  �يَ
ْ
تنــزل بعــد الفريضــة الأخــرى، وكانــت الولايــة آخــر الفرائض، فأنــزل الله عــزّ وجــلّ: >ال

ج 1، ص 289(،  <« )الكلينــي، 1365ش:  �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
�

إذا مــا اعتبرنــا الفريضة مجموع  كمــال الدين آخــر الفرائض، و وطبقًــا لهــذه الروايــة كان إ

مــا ورد فــي كلّ بــاب كالصــاة والصــوم والحــج والجهــاد وأمثالهــا، فالولاية هــي الأخيرة، 

يع بعض الأحــكام الجزئية. وهــذا لا ينافي تشــر
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3-4- التمامية العلمية والتمامية الواقعية
مــا وقــع فــي الغديــر كان يمثــل بُعــدًا لتمامية الديــن وجانبًــا مــن الإرادة الإلهيــة، وبتعبير 

كمال في الغدير تحققت التمامية العلمية والتقنينية،  بعض المفسرين لما نزلت آية الإ

لكــنّ التماميــة الواقعيــة والســيطرة الخارجيــة والهيمنــة الوجوديــة للإســام علــى الأرض 

وْ كَرِهَ 
َ
هِ وَل ِ

ّ
�نِ كُل �ي ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل ظ�ْ ا حتــى يتجلــى قولــه تعالــى: >لِ�يُ

ً
كثيــرة جــدّ لهــا مراحــل 

< )التوبــة: 33( )جــوادي آملــي، 1378ش: ج 7، ص 488(. و�نَ
ُ
رِك ْ مُ�ش

ْ
ال

3-5- تحقق الدين رهن بالعمل
كتمــل الدين الإلهي، وهو الدين الإســامي المرضيّ عند الله تعالــى، يوم الغدير بإبلاغ  ا

، مشــروط باتباع ذلك  الإمامــة والإعــان عن الإمام، لكنّ التطبيق الكامل للدين أمر آخر

الإمــام المنصــوب. وكمــا يمكن أن يصــدر من المكلفيــن عصيان في الأحــكام الأخرى، 

يُحتمــل أن يعصــوا الحكم في هذا الموضــوع أيضًا، ويحرفوا الصراط المســتقيم للإمامة 

 من إصابتهم 
ً
، ويفتحوا بذلك نافذة الأمل أمام الكفار والأعداء بدلًا والولاية إلى مسار آخر

 من 
ً
باليــأس والقنــوط، ويصــوّروا دينًــا ناقصًــا يكمّلونــه بأنــواع القيــاس والاستحســان بدلًا

 من الشــكر على إتمــام النعمة 
ً
تحقيــق الديــن الكامــل المنشــود، ويجحدوا نِعَم الله بدلًا

الربانيــة، ويهيّــؤا موجبــات الغضــب والعــذاب الإلهــي بــدل جلــب الرضــا الإلهــي الــذي 

يتحقــق بالاعتقــاد الصحيــح والأخــاق الحســنة والعمل بالأوامــر والنواهــي الإلهية. قال 

�بٌ مِ�نَ  ض�َ هِمْ �غَ �يْ
َ
عَل رِ صَدْرًا �فَ �فْ

ُ
ك

ْ
ال رَحَ �بِ َ كِ�نْ مَ�نْ �ش

َ
هِ... وَل مَا�نِ �ي عْدِ �إِ َ الِله مِ�نْ �ب رَ �بِ تعالــى: >مَ�نْ كَ�فَ

مٌ< )النحل: 106(. �ي ِ ا�بٌ عَظ�
هُمْ عَذ�َ

َ
الِله وَل

النتيجة
ية، والكلامية أحيانًا، لدى  نخلــص من دراســة هذه الآية في المصــادر الروائية والتفســير

يقين إلــى النتائج الآتية: الفر

إتمام  كمال الدين و إ كمال المشــتملة على يــأس الكفار والأمر بالخشــية و 1( آيــة الإ

النعمــة والرضــا الإلهــي بنظر الشــيعة آيــة مســتقلة، وُضعت وســط الآية الثالثة من ســورة 

المائــدة، وليــس لهــا أيّ ارتبــاط بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا، وقــد نزلــت فــي حجة الــوداع في 
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غديــر خــم. أمــا مــن وجهة نظــر أهل الســنّة، فهــي جملــة معترضة مرتبطــة بمــا قبلها وما 

بعدهــا مــن حيث المعنــى، نزلت فــي عرفة.

، وتشكل  كمال تندرج في عداد آيات الغدير 2( ذهب مفسّــرو الشــيعة إلى أنّ آية الإ

ــا ؟ع؟ إمامًــا وخليفــةً للمســلمين مــن بعده.   علــى نصــب النبــي ؟صل؟ الإمــام عليًّ
ً
دليــا

، هو عدم وجود  ية لأهل الســنّة فســبب نزول هذه الآية شــيء آخر أما في الرؤى التفســير

المشــركين في حجة الوداع.

، على رأســها يــوم عرفة،  كثــر من عشــرة أمــور 3( مصــداق »اليــوم« عنــد أهــل الســنّة أ
لا شــيء منهــا مســتند إلــى دليــل قطعي. ومــن وجهة نظر الشــيعة هــو اليوم الثامن عشــر 

مــن ذي الحجة ســنة عشــر للهجرة.

يــش ومكــة واليهــود  كفــار قر ، الأعــم مــن  كفــروا« مطلــق الكفــار 4( المــراد مــن »الذيــن 
إيــران. والنصــارى، بــل حتــى أباطــرة الــروم و

ا، بل تكوينيٌّ  يميًّ ا وتحر يعيًّ وْهُمْ< ليس تشر َ �ش �خْ
ا �تَ

َ
ل 5( مفاد النهي في قوله تعالى: >�فَ

< أمر تشريعي. وْ�نِ َ �ش ، أي إنّه غير موجب للخشية، لكنّ المراد من >اخ�ْ إرشاديٌّ و

كمال الكمال التقنيني والإبلاغي الذي تحقق بإبلاغ الإمامة والخلافة  6( المراد من الإ
يع بعض الأحكام الفرعيــة كالحج مطلقًا، بيد أنّ  العلويــة، ولم يثبت هذا الكمال بتشــر
الكمــال الواقعي رهن بعمل المســلمين والإرادة الإلهية القاضية بغلبة الدين الإســامي 

وظهوره على سائر الأديان الأخرى.

»الإتمام« بشهادة الروايات متعددتان مفهومًا ومتّحدتان  كمال« و 7( إنّ مفردتي »الإ
إمامته تشــكل تمــام الدين،  مصداقًــا، بمعنــى أنّ ولايــة علــي ؟ع؟ تمثــل كمــال الديــن و

ومن ثم يُســأل الإنســان عن هــذه النعمة في الــدار الآخرة.

ا< بالــام،  �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي 8( نظــرًا إلــى اقتــران الرضــا فــي قولــه تعالــى: >وَرَض�ِ

فمعنــى الرضــا هــو أنّ الله تعالــى اختار للإنســان الدين الإســامي الذي هــو منظومة من 
التعاليــم العقائدية والمعارفية والأخلاقية والعملية، والحقوق والحدود، كفيلة بتحقيق 

ية، ورضــي بإبلاغها المشــتمل لضمــان بقائها. الســعادة الدنيويــة والأخرو
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المصادر
، الطبعة الثانية،    .1  الآجري البغدادي، محمد بن الحسين، الشريعة، تحقيق: عبد الله بن عمر

دار الوطن، الرياض، 1420هـ.

الآلوسي، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تحقيق: علي عبد الباري    .2 
عطية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.

، تحقيق: كمال يوسف    .3  ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنّف في الأحاديث والآثار
الحوت، الطبعة الأولى، مكتبة الرشيد، الرياض.
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مؤسسة الرسالة، بيروت، 1403هـ.

____________________، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون،    .9 
الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ.

كرم ضياء العمري، الطبعة الثانية،   .10   ابن خياط، خليفة، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أ
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/ تحرير المعنى الســديد وتنوير   .11   ، محمــد طاهر بن محمــد، التحرير والتنويــر ابــن عاشــور
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سلامة، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، بيروت، 1420هـ.

ابن المغازلي، علي بن محمد، مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تحقيق: أبو   .14  
، صنعاء، 1424هـ. عبد الرحمن تركي بن عبد الله الوادعي، الطبعة الأولى، دار الآثار

، محمــد بــن مكرم، لســان العــرب، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروت،   .15   ابــن منظــور
1426هـ.

ابن هشــام، عبد الملك بن هشــام، الســيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا   .16  
إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الطبعة الثانية، شركة ومكتبة ومطبعة البابي  و

، 1375هـ. الحلبي وأولاده، مصر

أبو يعلى، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، الطبعة الأولى،   .17  
دار المأمون للتراث، دمشق، 1404هـ.

الأزهــري، محمــد بــن أحمد، تهذيــب اللغة، الطبعــة الأولــى، دار إحياء التــراث العربي،   .18  
بيروت، 1421هـ.

الأميني، عبد الحسين أحمد، الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، الطبعة الأولى، مركز   .19  
، قم، 1416هـ. الغدير

، بيروت، د.ت.  .20   البروسوي، حقي إسماعيل، تفسير روح البيان، دار الفكر

، تحقيق: محفوظ عبد الرحمن   .21   / البحر الزخار ، مسند البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار
زين الله وآخرون، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،‌1988م.
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البغــدادي، عــاء الديــن علــي بــن محمد، لبــاب التأويل فــي معاني التنزيــل، تحقيق   .23  
وتصحيح: محمد علي شاهين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.
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جــوادي آملــي، عبد الله، تفســير تســنيم، إعداد وتنظيم: علي إســامي، الطبعــة الأولى،   .26  
مركز نشر إسراء، 1378ش.

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد   .27  
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هذه المقالة مســألة الشــمول التعليقي للنجاة لشــريحة واســعة من عباد الله من 

منظــور الآيات والروايــات، وأثبتنا أنّ »حصر طريق الحــقّ باتّباع الأئمة الإلهيين« 

كلا هذيــن  لا يتعــارض مــع »ســعة الرحمــة الإلهيــة وشــمولها لغيــر الشــيعة«، بــل 

الموضوعيــن صحيحــان وثابتان وفقًا لمدرســة أهــل البيت ؟عهم؟.

يــة، النزعــة الشــمولية، الشــمول  الكلمــات المفتاحيــة: النجــاة، النزعــة الانحصار

التعليقــي، النجــاة الحتميــة، النجــاة التعليقيــة، المســتضعفون، الضالــون.

1- تمهيد
لــدى أصحــاب المذاهب والأديــان رؤى مختلفة حول نجاة أتبــاع المذاهب الأخرى أو 

عدم نجاتهم وخلاصهم من العذاب، وثمّة دور مهم لعنصري »الصدق« و »النجاة« في 

تقســيم تلــك الــرؤى. وبمقتضى هذيــن العنصرين، يبــرز أمامنا ثلاثة توجهات أساســية 
ية1 والتعددية2 والشــمولية.3 هي: التفرّدية أو الانحصار

يــة إلــى وجــود ديــنٍ واحــدٍ فقط على  يذهــب القائلــون بالنزعــة التفرّديــة أو الانحصار

حــقّ، وأتباعــه وحدهم هم أصحــاب الدين الصادق، ومن ثم فالنجاة تشــمل أتباع هذا 

الديــن حصــرًا. وفــي مقابــل هؤلاء، يقــف القائلــون بالنزعــة التعدديــة الذين يؤمنــون بأنّه 

ليــس مــن الصــواب حصــر الحقانيــة في ديــنٍ واحــدٍ، ولا يمكن إحــراز ذلك بوجــهٍ؛ ولذا 

ذهبــوا إلــى وجــود نصيــبٍ مــن التطابــق مع الحــقّ وكذلــك نصيبٍ مــن النجــاة والرحمة 

الإلهية لكلّ التوجهات الدينية المختلفة، ومن الواضح أنّ التعددية في النجاة نتيجة 

يقين، القائليــن بالانحصار والتفرّد  طبيعيــة للقــول بتعــدد الحقانية. وما بين هذيــن الفر

يته من  والقائلين بالكثرة والتعدّد، هناك فريق ثالث موســوم بـ »الشــمولية«، قريب في رؤ

يــة القائليــن بالنزعــة التفرّدية في مجــال »الحقانية«، ومــن القائلين بالنزعــة التعددية  رؤ

ية الشــمولية: ديــن الحقّ واحد لا متعــدد، أي إنّه  فــي مجــال »النجــاة«. يقــول أنصار الرؤ

محصــور بديــنٍ أو مذهــبٍ واحــدٍ أو مجموعــةٍ خاصّــةٍ مــن الأديــان، لكنّ شــمول النجاة 

1. Exclusivism
2. Pluralism
3. Inclusivism
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الإلهيــة أوســع من انحصارهــا في أتبــاع الدين الحقّ.

وفــي مــا يتعلــق بالــردّ على التســاؤل التالي: مــن المشــمول بالنجاة الأخروية حســب 

الآيات والروايات؟ وهل النجاة الإلهية محصورة بأتباع الدين الحقّ فقط أم إنّها شــاملة 

لأنــاسٍ آخريــن أيضًــا؟ هناك طائفتــان من النصــوص الدينيــة )الآيات والروايــات(، تبدو 

للوهلة الأولــى أنّها متعارضة.

ــة علــى أنّ الله تعالــى لا يتقبل العمــل الصالح إلا من 
ّ
الطائفــة الأولــى: النصــوص الدال

العباد السائرين على الدين الحقّ، أي الإسلام )آل عمران: 19 و 85(، والإسلام المرضيّ 

 تمامًا، بل هو نحو خاصّ من الإســام )المائدة: 3(. 
ً
عند الله جلّ وعلا ليس دينًا ســيّالًا

ومن هنا، وفي ضوء الروايات النبوية المتواترة، شــدّد الشــيعة على أنّ الإســام المرضيّ 

لــدى الباري تعالى هو الإســام الــذي يُعترف فيــه بالوصيّ المعصــوم المنصوص عليه 

يُطاع بوصفــه أمامًا للأمــة، ولا يقبل الله بالدين  كــرم ؟صل؟، ويؤمَن به و مــن قبــل النبي الأ

الفاقد لهذا الشــرط الأساس.

يــة  يــة المؤمنيــن بالنزعــة الانحصار إنّ الظهــور البــدوي لهــذه النصــوص مؤيــد لرؤ

القائليــن بــأنّ الديــن الحــقّ واحــد، وأنّ قبــول الأعمــال والنجاة يكــون من نصيــب أتباع 

هــذا الديــن فقط.

الطائفــة الثانيــة: النصوص التي ذُكــر فيها أنّ الله تعالى يدخل أشــخاصًا آخرين إلى 

 عــن أتبــاع الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟ الخلفــاء للنبــي ؟صل؟، حيث أشــير 
ً
الجنــة، فضــا

ديــن الذين لم ينخرطوا في معاداة أوصياء رســول  فــي بعض هــذه النصوص إلى الموحِّ

الله ؟صل؟، وفــي الوقــت ذاتــه ليســت لديهم معرفة بمقــام الإمامة أيضًا، وعلــى الرغم من 

ذلك شــملهم اللطف الإلهي وســيدخلون الجنة. ولا يخفى أنّ هذه النصوص معارضة 

ية فــي النجاة ومؤيدة لفكرة الشــموليين. يــة الانحصار للرؤ

يُلحــق بنصــوص الطائفة الأولــى النصوصُ التي جعلــت التقوى واجتنــاب الكبائر  و

أيضًا من شــروط النجاة، وبهذا تضيق دائرة التدين المنجي أو الذي يؤول إلى النجاة. 

ة على احتمال الصفح عن الذنوب 
ّ
ويضاف إلى نصوص الطائفة الثانية النصوص الدال
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والشــفاعة لأهــل الكبائــر وتخليصهــم من العذاب، وفــي المقابل وطبقًــا لهذه النصوص 

. كثر كثر فأ تتّســع دائرة النجاة أ

والغــرض مــن هــذه الدراســة هــو عــرض هاتيــن الطائفتيــن مــن النصــوص، وتحليــل 

مضامينهمــا، والعمــل علــى رفــع التعــارض الموهــوم بينهمــا.

2- اشتراط النجاة في الكتاب والسنّة بالإيمان والعمل الصالح
كيد في القرآن والحديث على »الإيمان« و »العمل الصالح« كشرطين متقارنين  جرى التأ

لإحراز البشــارة الأبدية والفلاح الأخروي؛ ولذا وردت الإشــارة في خمســين آية من القرآن 

<، وبشّــرتهم بدخول  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
يــم إلــى العبــاد الســعداء بوصــف >ال الكر

الجنــة، كما أشــير إلــى عنصري الإيمــان والعمل الصالــح باعتبارهما من شــروط النجاة 

فــي هــذا الكتاب الســماوي بتعابيــر آخــرى أيضًا)لقمــان: 22؛ يونــس: 63؛ الأنعام: 83؛ 

.)40 : غافر

يــف دائــرة  كيــد علــى ثنائيــة الإيمــان والعمــل الصالــح فــي إعــادة تعر ويكتســب التأ

النجــاة مــن نقطتيــن: الأولــى، لا ينبغــي تصــور أنّ أيّ عمــل مرضــيّ عنــد الله؛ ذلــك أنّ 

قبول الأعمال الصالحة ونيل الخلاص القطعي من جهتها مشــروط بالإيمان. الثانية، لا 

ينبغــي توهــم أنّ من يُظهر الإيمان يســتحقّ الوعــد الإلهي بالنجاة قطعًــا وبمجرّد الإيمان 

إنّمــا لا بــدّ لــه أن يعيــش حيــاةً صالحةً أيضًــا. وقد  الظاهــري وتلبيــة دعــوة الله ورســوله، و

شــدّدت الروايــات علــى ثنائيــة الإيمــان والعمــل الصالــح أيضًــا، ويتجلى الشــرط الثاني 

. )العمــل الصالــح( في تجنّــب ارتــكاب الكبائر

علــى ســبيل المثال، لما ســئل أمير المؤمنين ؟ع؟ عمّن لقــي الله مؤمنًا عارفًا بإمامه 

؟ قال: »نعم إذا لقي الله وهو مؤمن مــن الذين قال الله عزّ  مطيعًــا لــه، أمــن أهل الجنّة هــو

< )يونــس:  و�نَ �قُ
�تَّ َ وا �ي ا�نُ وا وَكَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
< )البقــرة: 82(، >ال الِحَا�تِ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
وجــلّ: >ال

مٍ< )الأنعــام: 82(«. ثــم ســئل عمّــن لقــي الله 
ْ
ل ظ�ُ مَا�نَهُمْ �بِ �ي سُوا �إِ �بِ

ْ
ل مْ �يَ

َ
وا وَل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
63(، >ال

، أيدخله النار وهو لا يتورع عن ارتكاب المعاصي وليس لديه عمل  منهــم على الكبائــر

صالــح؟ فقــال: »إنّــه ليس مــن المؤمنيــن الذين عنــى الله أنّه ولــيّ المؤمنيــن؛ لأنّ الذين 



الشمول التعليقي 








ي النجف


ا
ة: دور 




لإيمان بالإمامةا








في النج 



ة الأخرا






177

< )يونس: 62( هم المؤمنون«  و�نَ �نُ حْز�َ َ ا هُمْ �ي
َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�فٌ عَل ا خ�َ

َ
عنــى الله أنّــه لهم وليّ وأنّــه >ل

)الهلالــي، 1405هـ: ج 2، ص 609(.

ورُوي عــن ابــن محبــوب، قال: كتب معي بعض أصحابنا الشــيعة إلى أبي الحســن 

الكاظــم ؟ع؟ يســأله عن الكبائر كــم هي وما هي؟ فكتب: »الكبائــر من اجتنب ما وعد 

كان مؤمنًــا«  : »إذا 
ً
كفّــر عنــه ســيئاته«، ثــم اشــترط الإيمــان وأضــاف قائــا الله عليــه النّــار 

)الكلينــي، 1407هـ: ج 2، ص 276(.

 ،
ً
كيد النصوص الدينية على مبدأي الإيمان والعمل الصالح إجمالًا إلى جانب تأ و

بيّنــت حــدود الإيمــان المقبــول والعمــل الصالــح بصــورة تفصيليــة أيضًــا، ففيمــا يرتبــط 

بالعمــل الصالــح ذُكــر أنّــه يجــب أن يكــون مطابقًا للشــريعة من جهــة، وأن يؤتى بــه بنيّة 

خالصة من جهة أخرى )الكليني، 1407هـ: ج 1، ص 70؛ الطوســي، 1414هـ: ص 337(. 

وبشــأن الإيمــان، ذُكــر أنّ الإيمــان الحقيقــي لا بــدّ أن ينبــع مــن قلــب المؤمــن؛ ولــذا فــإنّ 

، مع عــدم الإيمان بهما  إظهــار الإســام باللســان، بــل حتى طاعة الله ورســوله فــي الظاهر

أو مخالفتهما في الباطن، ليس من الإيمان في شيءٍ )البرقي، 1371ه: ج 1، ص 249(.

3- النصوص الناظرة إلى حصر النجاة
يــة رهنًــا بالعمــل الصالــح، وكــون قبــول الأعمــال الصالحة  كــون النجــاة الأخرو فــي ضــوء 

مشروطًا بالإيمان، ثمّة روايات حدّدت المعيار الضروري للإيمان، فورد في هذه النصوص 

الدينية أنّ الإيمان والتصديق وقبول الأعمال يتوقف على ثلاثة أمور جوهرية: 1- الإيمان 

بربوبيــة الله تعالــى ووحدانيتــه. 2- معرفة رســول الله والإيمــان به. 3- معرفة وصي رســول 

الله باعتبــاره الولــي وحجّــة العصــر والالتزام بطاعتــه، واعتُبرت هــذه الأمــور بمثابة الحد 

الأدنى للإيمــان »أدنى ما يكون بــه العبد مؤمنًا«.

فعلــى ســبيل المثال، عندما ســأل ســليم بن قيــس أمير المؤمنيــن ؟ع؟ عن أدنى ما 

يكــون بــه الرجل مؤمنًا، ذكر الإمــام ؟ع؟ هذه الأمور بوصفها أجــزاء الإيمان الثلاثة، وقال: 

[ أن يعرّفه الله نفســه فيقرّ له بالربوبيــة والوحدانية، و ]ثانيًا[ 
ً
»أدنــى مــا يكون به مؤمنًا ]أولًا

أن يعرّفــه نبيّــه فيقــرّ لــه بالنبــوة وبالبلاغــة، و ]ثالثًــا[ أن يعرّفــه حجّته في أرضه وشــاهده 
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علــى خلقــه فيقــرّ لــه بالطاعة«)الهلالــي، 1405هـــ: ج 2، ص 609؛ الكلينــي، 1407ه: ج 2، 

ص 414(.

وســأل حفــص الكناســي الإمــام الصــادق ؟ع؟: مــا أدنــى مــا يكــون بــه العبــد مؤمنًــا؟ 

فشــدّد الإمــام علــى المضاميــن الثلاثــة المتقدمــة وقــال: »يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن 

يعــرف إمــام زمانــه، فــإذا فعــل ذلك فهــو مؤمن«  يقــرّ بالطاعــة و محمّــدًا عبــده ورســوله، و

)الصدوق،1403هـــ: ص 393(.

وفــي الآيات القرآنية، أشــير في مواضــع عديدة ومناســبات مختلفة إلى هذه الأركان 

كيــد القــرآن علــى لــزوم إطاعة الله  الثلاثــة للإيمــان ومنزلتهــا المهمــة فــي الديــن، نحــو تأ

والرســول وأولي الأمر )النســاء: 59(، والإشــارة إلى أنّ ولي المؤمنين حصرًا هو الله ورسوله 

كعــون )المائــدة: 55- 56(،  والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم را

ا آخر  كيــد علــى أنّ المؤمنيــن هــم مــن لم يتّخــذوا ســوى الله ورســوله والمؤمنيــن وليًّ والتأ

يــح بكفايــة شــهادة الله ومــن عنــده علــم الكتاب في صدق رســول  )التوبــة: 16(، والتصر

كيــد على أنّ الله ورســوله والمؤمنين ســيرون عمل الإنســان فلا بدّ  الله )الرعــد: 43(، والتأ

له مــن خشــيتهم )التوبة: 105(.

كيد على ثلاثية الله والرســول والإمام قد انعكســت  ثــم إنّ الإشــارات القرآنيــة فــي التأ

فــي الروايات التي أفادت بأنّ الإيمان مشــروط بمعرفة الأئمــة وتوليهم، إلى جانب معرفة 

الله ورسوله وتوليهما.

كمــا أنّ أميــر المؤمنيــن وســائر الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟، ومــن منطلــق أنّ الإيمــان 

بهــم يمثــل المعيــار الأســاس والضــروري للإيمــان المأخــوذ بعيــن الاعتبــار لــدى الباري 

وا مرارًا وتكــرارًا بهذه الآيات القرآنيــة، وكذلك بالروايات النبوية المشــهورة 
ّ
تعالــى، اســتدل

)الهلالــي، 1405هـــ: ج 2، ص 616(. والمقصــود بالروايــات النبويــة الشــهيرة أحاديث من 

، وحديــث الســفينة، وحديــث عــدول الأمــة،  قبيــل حديــث الثقليــن، وحديــث الغديــر

وحديــث وجــوب معرفــة إمام الزمان، تلــك الأحاديث التــي ورد كلّ واحدٍ منها بأســانيد 

متعــددة، وجميعهــا مؤيــدة لهــذه النقطــة: من ركــب في ســفينة أهل البيــت نجى، ومن 
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تخلــف عنهــا هلك وغــرق )الطبرســي، 1403هـــ: ج 1، ص 273(.

لا خــاف فــي المجتمــع الإســامي عمومًــا فــي بــاب الإيمــان بــالله الواحــد وبرســالة 

إمامــة الأئمــة المعصومين من  رســول الله ؟صل؟، فــي حيــن أنّ موضــوع ولاية أولــي الأمر و

أهــل البيــت ؟عهم؟ كانــت مثــار خــافٍ ونــزاعٍ على الــدوام؛ ولــذا عُــدّت النقطــة الخطيرة 

الفاصلة بين الإيمان والضلالة. فهناك عدد كبير من المسلمين الذين يؤمنون بتوحيد 

كــرم ؟صل؟، بيــد أنّهــم مفتقــرون إلــى المعرفــة والإيمــان  الله عــزّ وجــلّ وبرســالة النبــي الأ

ين، لا 
ّ
بإمــام زمانهــم، وحســب الروايــات المســتفيضة يعتبــر هــؤلاء الأفــراد مســلمين ضال

مؤمنيــن ناجيــن، بســبب فقــدان هــذا الركــن مــن أركان الإيمــان. ومــن هنــا، ورد فــي كلام 

 أنّ أول ما يؤدي إلى 
ًّ
لأميــر المؤمنيــن ؟ع؟ لما ســئل عن أدنى ما يكون به الإنســان ضــالًّا

خــروج الإنســان عن دائرة الإيمان وســقوطه فــي وادي الضلال هو عدم المعرفــة بالحجّة 

إمام الزمــان، فقال: الحــيّ و

 أن لا يعرف حجّة الله في أرضه، وشــاهده على خلقه، الذي 
ًّ
»أدنى ما يكون به ضالًّا

أمــر الله بطاعتــه، وفــرض ولايتــه« )الهلالــي، ، 1405هـــ: ج 2، ص 616؛ الكلينــي، 1407هـــ: 

ج 2، ص 414.(.

وعلــى هــذا الأســاس، فعلــى الرغــم مــن أنّ الشــهادتين تجعــل الشــخص يداخل في 

ــع علــى التعاليم الأساســية للنبي 
ّ
دائــرة الإســام، لكنّــه- بعــد هــذه المرحلة- لــو لم يطل

كــرم ؟صل؟ حــول إمامــة أوصيائــه، ولم يــدرك هــذه الركن الركيــن في الإســام المرضيّ  الأ

كتفــى بالأمــور المجمــع عليها بيــن المســلمين، ولم  بصــورةٍ صحيحــةٍ، ولــم يؤمــن بــه، وا

.
ًّ
يكــن لــه موقــف واعٍ وشــفاف تجــاه أمر الإمامــة الخلافــي، فحينئذ يعــدّ مســلمًا ضالًّا

إنّ للإمام الصادق ؟ع؟ كلامًا معبّرًا ودقيقًا حول الفرق بين الإســام والإيمان، حيث 

روى عنه ســفيان بن السمط أنّه قال:

»الإســام هــو الظاهــر الــذي عليه الناس: شــهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، 

إيتــاء الــزكاة، وحــجّ البيــت، وصيــام شــهر  إقــام الصــاة، و وأنّ محمّــدًا عبــده ورســوله، و

رمضــان، فهــذا الاســام«. وقال: »الإيمــان معرفة هذا الأمــر ]الإمامة والولاية[ مــع هذا، فإن 
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« )الكلينــي، 1407هـ: ج 2، ص 24(.
ًّ
أقــرّ بهــا ولم يعــرف هذا الأمر كان مســلمًا وكان ضالًّا

ــا في الوقت نفســه، ثمّة نصوص  يًّ ا ومصير وبالنظــر إلــى كــون أصل الإمامة أمــرًا خلافيًّ

كــرم ؟صل؟ وأوصيائــه ؟عهم؟، جــرى التشــديد فيهــا علــى ولاية  كثيــرة مأثــورة عــن النبــي الأ

ــا لقبول الأعمال والنجاة يوم الحســاب، ويمكن الإشــارة  يًّ الأئمــة باعتبارهــا شــرطًا ضرور

إلى المضامين المتماثلة لهذه الروايات بما يلي: إحراز الأمان بكلمة التوحيد المشروطة 

بتولي الإمام )الصدوق، 1376ش: ص 235(، عدم جدوى أعمال العباد دون اعترافهم 

كرم ؟صل؟ وأوصيائه ؟عهم؟ )البرقي، 1371ه: ج 1، ص  90- 91؛ الطوســي،  بحــقّ النبــي الأ

ية  1376ش: ص 140 و 187(،الموت ميتة جاهلية عند الجهل بإمام الزمان وعدم معذر

الجاهــل )البرقــي، 1371ه: ج 1، ص 154(، حصــر الفرقــة الناجية بمن يؤمــن بإمامة أمير 

المؤمنيــن علــي بــن أبي طالــب والأوصياء ؟عهم؟ من بعــده )الهلالــي، ، 1405هـ: ج 2، ص 

605(، ضــال مــن لــم يعرف إمامه الحيّ والحكــم بعدم قبول أعمالــه )الكليني، 1407هـ: 

ج 1، ص 183(، اشــتراط غفــران الله بالاهتــداء بالأئمــة ؟عهم؟ )القمّــي، 1404ه: ج 2، ص 

61(، اشــتراط تزكيــة الأعمــال وقبولهــا بمعرفة أولي الأمــر وطاعتهــم )الكليني، 1407هـ: ج 

2، ص 21(، ســؤال العبــاد بعــد المــوت عــن مــوالاة أوصيــاء النبــي ؟صل؟ وتوقــف قبــول 

أعمالهــم علــى الولايــة )الصــدوق، 1376ش: ص 256(، مضاعفــة الثــواب لمــن يعمــل 

يعبــد الله مــع العرفــان بأئمــة الحــقّ ؟عهم؟ وحرمــان المواليــن لأئمــة الجــور مــن  صالحًــا و

الثواب )الطوســي، 1414ه: ص 417(.

علــى أنّ الروايــات التي اعتبرت قبول الأعمال مشــروطًا بولايــة الأئمة من أهل البيت 

؟عهم؟ أوســع بكثيــر ممــا ذكرنــا فــي الأمثلــة المتقدمــة؛ ولــذا أفــراد العلامــة المجلســي فــي 

كثر من مئة رواية )المجلســي،  « بابين لهذا الموضوع، أخرج فيهما أ كتابــه »بحار الأنــوار

1403هـ: ج 23، ص  76، وج 27، ص 166(.

4- النصوص الناظرة إلى شمول النجاة
مقابل الروايات التي ذكرت بصراحة أنّ ولاية الأئمة من أهل البيت ؟عهم؟ شرط ضروري 

يــة، ثمّــة روايــات أخرى أشــارت إلى أنّ  لقبــول الأعمــال الصالحــة والفــوز بالنجــاة الأخرو
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يــة غيــر محصــورة بالمواليــن للأئمــة الطاهريــن ؟عهم؟ وغيــر مختصّــة بهــم  النجــاة الأخرو

كثر الأشــخاص الذين يدخلــون الجنة مــن دون أن يعرفوا الأئمــة الإلهيين  حصــرًا، فمــا أ

في الدنيا، أو يعترفوا بحقّهم، فكأنّ هذه الروايات صرّحت بأنّ النجاة المذكورة لا تشمل 

المبغضين لأهل البيت ؟عهم؟ فقط، وتشــمل الموحدين من المســلمين الذين لا يعرفون 

أئمتهــم لكنّهم في الوقت نفســه لا يبغضونهــم )الصدوق، 1362ش: ج 2، ص 408(.

إلــى جانــب هذه الأحاديث، أشــير في الآيات والروايات إلــى طائفة حملت عنوان  و

»المؤلفــة قلوبهــم« )التوبــة: 60(،وذُكــر أنّ هــؤلاء الأشــخاص هــم الفاقــدون لنــور الإيمــان 

والمعرفــة )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 411(، فــا تلين قلوبهم وتعترف بحقانية الرســول 

كانــوا يشــكّون فــي ولايــة  إلا مــا  إلا مــن خــال إعطــاء الأمــوال مــن الحكومــة الإســامية، و

الأئمــة ؟عهم؟ وحســب، بــل فــي رســالة الرســول نفســه أيضًــا )المصــدر نفســه(. مــن هنــا، 

يــح فــي كثيــر مــن الروايــات أنّه علــى الرغم مــن فقدان هــؤلاء لنــور الإيمان في  ورد التصر

قلوبهــم، لا ينبغــي قطــع الأمــل عــن إنقاذهــم وجعلهــم من أهــل الجنة.

وفــي هــذا الســياق، أشــير فــي عــدد آخــر مــن الروايــات إلــى أنّه لــو ارتكب الشــخص 

إحــدى الكبائــر سُــلبت منــه روح الإيمــان )المصــدر نفســه، ج 2، ص 281 و284(، فــإن 

مــات علــى حالــه هــذه مــات وقلبــه خالٍ مــن الإيمــان، ولا يعــدّ مــن المؤمنيــن، ولا تكون 

أعمالــه جميعهــا صالحة، فــا يتوفر فيه شــرطا الإيمان والعمل الصالــح. ومع ذلك، ورد 

فــي بعــض الروايات أنّ الشــفاعة جائــزة لمثل هؤلاء الأشــخاص إذا ارتضــى الله عزّ وجلّ 

)الصــدوق، 1382ش: ج 2، ص 608(.

لا أحــد مــن هــذه الفئــات المتقدمــة يدخــل فــي زمــرة المؤمنيــن الصالحيــن، لكــنّ 

يــح الطائفــة الثانيــة  ا مــن النــاس- بتصر
ً
هــذه الفئــات التــي تشــمل شــرائح واســعة جــدّ

مــن الروايــات التــي سنشــير إليها أدنــاه- سيشــكل أفرادها جــزءًا كبيــرًا مــن الناجين في 

إليكــم جملة مــن أحاديث هذا الباب المؤيدة للشــمول بالنجاة يــوم القيامة: الآخــرة. و

	1 قــال أميــر المؤمنيــن ؟ع؟: »مــن وحّــد الله وآمــن برســول الله ؟صل؟، ولــم يعــرف ولايتنا .

ولا ضلالــة عدونــا، ولــم ينصــب شــيئًا، ولــم يحــلّ ولــم يحــرّم، وأخــذ بجميع مــا ليس 
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بيــن المختلفيــن مــن الأمــة فيــه خــاف فــي أنّ الله عــزّ وجلّ أمــر بــه، وكفّ عمّــا بين 

المختلفيــن مــن الأمــة خــاف في أنّ الله أمــر به أو نهى عنــه، فلم ينصب شــيئًا، ولم 

ل ولم يحرّم، ولا يعلم، وردّ علم ما أشــكل عليه إلى الله، فهذا ناجٍ. وهذه الطبقة 
ّ
يحل

هم، وهم أصحاب الحســاب 
ّ
بيــن المؤمنيــن وبين المشــركين هــم أعظم النــاس وجل

يــن والأعــراف، والجهنّميون الذين يشــفع لهم الأنبياء والملائكــة والمؤمنون،  والمواز

إنمــا الحســاب علــى أهــل هــذه الصفــات بيــن المؤمنيــن  ... و ويخرجــون مــن النــار

 صالحًا وآخر ســيئًا، 
ً
والمشــركين، والمؤلفــة قلوبهــم والمقترفــة، والذيــن خلطوا عمــا

والمســتضعفين الذيــن لا يســتطيعون حيلــة الكفر والشــرك، ولا يحســنون أن ينصبوا 

 إلــى أن يكونــوا مؤمنيــن عارفيــن، فهــم أصحاب الأعــراف، وهؤلاء 
ً
ولا يهتــدون ســبيلًا

إن تجاوز  لله فيهــم المشــيئة. إن الله عــزّ وجــلّ إن يدخــل أحــدًا منهــم النــار فبذنبــه و

عنــه فبرحمتــه« )الهلالي، 1405هـــ: ج 2، ص607(.

	2 خطــب أميــر المؤمنين ؟ع؟ في الســنة الأخيرة من عمره المبارك خطبةً كشــف فيها .

كرم ؟صل؟، واشــتكى فيها مــن غصب الخلافة، فنهض  عــن مظلوميته بعد النبي الأ

الأشــعث بــن قيــس وتكلم معترضًــا على كلام الإمــام، فردّ عليــه مؤكدًا علــى أنّه أولى 

، ثم أخبــره بأنّ  بالخلافــة بعــد رســول الله ؟صل؟، فاغتصبهــا بعضهــم بغيــر وجــه حــقٍّ

الأمــة الإســامية ســتفترق إلــى فــرقٍ عديــدةٍ، واحــدة منهــا فقــط هــي الناجيــة. فقــال 

الأشــعث: والله لئــن كان الأمــر كمــا تقــول لقــد هلكت أمــة محمد ؟صل؟ غيــرك وغير 

: »فــإنّ الحقّ والله معــي يا بن قيس كمــا أقول. وما 
ً
شــيعتك! فأجابــه الإمــام ؟ع؟ قائلًا

كثــون والمكابرون والجاحــدون والمعاندون، فأما  هلــك من الأمة إلا الناصبــون والنا

ــة، ولم 
ّ
مــن تمســك بالتوحيــد والإقــرار بمحمــد ؟صل؟ والإســام، ولــم يخــرج مــن المل

يظاهــر علينــا الظلمــة، ولم ينصب لنا العداوة، وشــكّ فــي الخلافة ولم يعــرف أهلها 

وولاتهــا، ولــم يعــرف لنــا ولاية، ولــم ينصب لنا عــداوة، فإنّ ذلك مســلم مســتضعف، 

يُرجــى لــه رحمة الله ويتخــوّف عليه ذنوبــه« )المصدر نفســه، ج 2، ص 670(.

	3  عن جدّه أمير المؤمنين ؟ع؟ »إنّ للجنّة ثمانية أبوابٍ، .
ً
قال الإمام الصادق ؟ع؟ نقلًا

بــاب يدخــل منــه النبيّــون والصدّيقــون، وبــاب يدخــل منــه الشــهداء والصالحــون، 
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وخمســة أبوابٍ يدخل منها شــيعتنا ومحبّونا... وباب يدخل منه ســائر المســلمين، 

ممّــن شــهد أن لا إلــه إلا الله، ولــم يكــن فــي قلبــه مقــدار ذرّةٍ مــن بغضنا أهــل البيت« 

)الصــدوق، 1362ش: ج 2، ص 408(.

	4 روى زرارة أنّــه كان بصــدد النــكاح فــي أيــام شــبابه، لكنّــه كان يخشــى أن لا يحــلّ له .

 فعليــك بالبلهاء 
ً
كحــة غيــر الشــيعة، فقال له الإمــام الباقر ؟ع؟: »إن كنــت فاعلًا منا

من النســاء... ذوات الخدور العفائف... العواتق اللواتــي لا ينصبن كفرًا ولا يعرفن ما 

تعرفــون«. قــال زاراة: وهــل تعــدو أن تكون مؤمنــة أو كافــرة؟ فقال الإمــام ؟ع؟: »تصوم 

�ي  ِ ذ�
َّ
وتصلــي وتتّقــي الله ولا تــدري مــا أمركم«. فقال زرارة: قــد قال الله عزّ وجــلّ: >هُوَ ال

< )التغابــن: 2(، لا والله لا يكــون أحــد من الناس  مِ�نٌ مْ مُؤ�ْ
ُ
ك رٌ وَمِ�نْ مْ كَا�فِ

ُ
ك مِ�نْ مْ �فَ

ُ
ك �قَ

َ
ل خ�َ

. قال الإمــام ؟ع؟: »قول الله أصدق من قولك يا زرارة«، ثم شــرع  ليــس بمؤمــنٍ ولا كافرٍ

بســرد بعــض الآيــات النازلــة حول مــن هــم لا مؤمنيــن ولا كافريــن، أولئــك الذين قال 

هِمْ< )التوبة:  �يْ
َ
و�بَ عَل �تُ َ �نْ �ي

أَ
ا عَسَى الُله � �ئً ِ

رَ سَ�يّ خ�َ
آ
طُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ�

َ
ل عنهم الله عزّ وجلّ: >خ�َ

ا 
َ
ة�ً وَل

َ
ل عُو�نَ حِ�ي طِ�ي سْ�تَ َ ا �ي

َ
ِ ل دَا�ن

ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

الِ وَال�نّ ج�َ �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�فِ ض�ْ مُسْ�تَ
ْ
102(، ومــن أمثــال >ال

لاً< )النســاء: 98( إلى الايمان، ومن قبيل أصحاب الأعراف الذين عبّر  �ي دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ �ي

عنهــم الإمــام ؟ع؟ بقولــه: »والله ما هم بمؤمنيــن ولا كافرين، ولو كانــوا مؤمنين لدخلوا 

الجنّــة كمــا دخلها المؤمنــون، ولو كانــوا كافرين لدخلــوا النّار كما دخلهــا الكافرون، 

إنّهم لكما  ولكنّهــم قــوم قد اســتوت حســناتهم وســيئاتهم، فقصرت بهــم الأعمــال، و

مــا ذكــر الإمــام ؟ع؟ طائفــةً مــن النــاس كان زرارة يصــرّ علــى 
ّ
قــال الله عــزّ وجــلّ«. فكل

إمــا كافريــن، وكان الإمــام ؟ع؟ يجيبــه: »والله مــا هــم بمؤمنيــن ولا  أنّهــم إمــا مؤمنيــن و

؟ فقال الإمام ؟ع؟:  كافريــن«. وأخيــرًا قــال زرارة: أمن أهل الجنّة هــم أم من أهل النــار

رجئهــم كمــا أرجأهــم الله، 
ُ
»اتركهــم حيــث تركهــم الله«. قــال: أفترجئهــم؟ قــال: »نعــم أ

إن شــاء ســاقهم إلى النّار بذنوبهــم ولم يظلمهم«.  إن شــاء أدخلهم الجنّة برحمته، و

؟ قال الإمام ؟ع؟: »لا«. قال زرارة: هل يدخل النار  فقــال زرارة: هــل يدخل الجنة كافر

؟ قــال: فقال: »لا، إلا أن يشــاء الله، يا زرارة إنّني أقول ما شــاء الله وأنت لا تقول  إلا كافــر

لت عنــك عقدك« )الكلينــي، 1407هـ: 
ّ
مــا شــاء الله، أما إنّــك إن كبرت رجعــت وتحل
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ج 2، ص 402 و 403(.

	5 مْرِ الِله< .
أَ
وْ�نَ لِ� َ رُو�نَ مُرْج� خ�َ

آ
قــال الإمــام أبــو جعفر الباقــر ؟ع؟ فــي قــول الله عــزّ وجــلّ: >وَ�

)التوبة: 107(: »قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين، 

ثــم إنّهــم دخلــوا فــي الإســام، فوحّــدوا الله وتركــوا الشــرك، ولــم يعرفــوا الإيمــان بقلوبهم 

فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنّة، ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب 

إما يتــوب عليهم« )الكليني، 1407هـ:  ، فهم على تلك الحال إما يعذبهم و لهــم النّــار

ج 2، 407(.

	6 يــس الكناســي عــن الإمــام أبــي جعفــر الباقــر ؟ع؟، قــال: قلــت لــه: جُعلــت . روى ضر

فــداك مــا حــال الموحديــن المقرّيــن بنبــوة محمــد ؟صل؟ مــن المســلمين المذنبين 

الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: »أما هؤلاء فإنّهم في حفرهم 

لا يخرجــون منهــا، فمــن كان لــه عمــل صالــح، ولــم يظهــر منــه عــداوة، فإنّــه يخــدّ لــه 

ا إلــى الجنّة التــي خلقها الله بالمغــرب، فيدخل عليــه الروح في حفرتــه إلى يوم 
ّ
خــدً

 ، إما إلى النّار القيامة حتى يلقى الله فيحاســبه بحســناته وســيئاته، فإما إلى الجنّة و

فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. قال: وكذلك نفعل بالمســتضعفين والبُله والأطفال وأولاد 

المســلمين الذيــن لم يبلغــوا الحلم« )القمي، 1404هـــ:  ج 2، ص 260(.

	7 سَاءِ . ِ
الِ وَال�نّ ج�َ �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�فِ ض�ْ مُسْ�تَ

ْ
ا ال

َّ
ل قال الإمام الصادق ؟ع؟ في تفسير قوله تعالى: >�إِ

< )النســاء: 98( لســليمان بن خالد: »يا ســليمان! في هؤلاء المســتضعفين  دَا�نِ
ْ
وِل

ْ
وَال

مــن هــو أثخــن رقبــةً منــك، المســتضعفون قــوم يصومــون ويصلــون، تعــفّ بطونهــم 

[، آخذيــن بأغصــان الشــجرة،  وفروجهــم، لا يــرون أن الحــقّ فــي غيرهــا ]هــذه الأمــور

إن  كانــوا آخذيــن بالأغصــان و هُمْ< )النســاء: 99(؛ إذ  وَ عَ�نْ ع�فُ َ �نْ �ي
أَ
كَ عَسَى الُله � �ئ

َ
ول

أ
� >�فَ

إن عذبهــم فبضلالتهم عمّــا عرّفهم«  لــم يعرفــوا أولئــك، فإن عفــى عنهم فبرحمتــه، و

)المجلســي، 1403هـــ: ج 69، ص 191(.

	8 قال الإمام الصادق ؟ع؟ لأبي خديجة الجمّال حول قول الله تعالى في المستضعفين: .

لاً<: »لا يستطيعون حيلةً إلى النّصب فينصبون،  �ي دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ ا �ي
َ
ة�ً وَل

َ
ل عُو�نَ حِ�ي طِ�ي َسْ�تَ ا �ي

َ
>ل

ولا يهتدون سبيل أهل الحقّ فيدخلون فيه، وهؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة، 
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« )الصدوق،  وباجتناب المحارم التي نهى الله عزّ وجلّ عنها، ولا ينالون منازل الأبرار

1403ه: ص 201(.

	9 قال الإمام أبو عبد الله الصادق ؟ع؟: »أصحاب الحدود فُسّاق، لا مؤمنون ولا كافرون، .

، ويخرجــون منها يومًا، والشــفاعة جائزة لهم وللمســتضعفين،  ولا يخلــدون فــي النّار

إذا ارتضى الله عزّ وجلّ دينهم« )الصدوق،  1362ش: ص 609-608(.

.	10 قــال الإمام الصادق ؟ع؟: »نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يســع الناس إلا معرفتنا، 

كافــرًا، ومــن لــم  كان  كان مؤمنًــا، ومــن أنكرنــا  ولا يعــذر النــاس بجهالتنــا، مــن عرفنــا 

، حتّــى يرجــع إلــى الهــدى الــذي افتــرض الله عليــه من 
ًّ
يعرفنــا ولــم ينكرنــا كان ضــالًّا

طاعتنــا الواجبــة، فــإن يمــت علــى ضلالته يفعــل الله بــه مــا يشــاء«)الكليني، 1407ه: 

ج 1، ص 187(.

.	11 قــال الإمــام جعفــر بــن محمد الصــادق ؟ع؟: »إنّ الرجــل ليحبّكــم وما يعــرف ما أنتم 

إنّ الرجل ليبغضكــم وما يعرف مــا أنتم عليه،  عليــه، فيدخلــه الله الجنّــة بحبّكــم، و

« )المصدر نفســه، ج 2، ص 126(. فيدخلــه الله ببغضكــم النــار

لمــا اختلــف قوم من المفوضــة والمقصّرة حول مقام أهــل البيت ؟عهم؟، وجّهوا كامل 12	.

بــن إبراهيــم المدنــي إلــى الإمــام أبــي محمــد العســكري ؟ع؟، قــال كامــل: فقلت في 

نفســي: أســأله لا يدخــل الجنــة إلا من عــرف معرفتي وقــال بمقالتــي... فإذا أنــا بفتى 

كأنّــه فلقــة قمر مــن أبناء أربع ســنين أو مثلها، هــو الإمام المهــدي ؟عج؟ ابن الإمام 

لهمت أن 
ُ
العســكري ؟ع؟. فقــال لــي: يــا كامــل بــن إبراهيــم! فاقشــعررت مــن ذلــك وأ

قلــت: لبيــك يــا ســيدي. فقال: جئــت إلى ولــي الله وحجته وبابه تســأله هــل يدخل 

الجنــة إلا مــن عــرف معرفتك وقــال بمقالتك؟ فقلــت: إي والله، قــال: »إذن والله يقلّ 

داخلهــا، والله إنّــه ليدخلهــا قوم يقــال لهم الحقّية«. قلت: يا ســيدي ومــن هم؟ قال: 

»قــوم مــن حبّهم لعلي يحلفــون بحقّه ولا يدرون مــا حقّه وفضله« )الطوســي، 1414هـ: 

.)247-246

.	13 روي عــن داود بــن فرقــد، قال: قلت لأبي عبــد الله الصادق ؟ع؟: المرجــون ذُكر لهم 

فضــل علــي ؟ع؟، فقالوا: مــا ندري لعله كذلــك وما ندري لعله ليــس كذلك؟ قال: 
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مْرِ الِله< الآية« )العياشــي، 1380هـ: ج 2، ص 111(.
أَ
وْ�نَ ل� َ رُو�نَ مُرْج� خ�َ

آ
»أرجهِ، قال: >و�

روى زرارة عن الإمام الباقر ؟ع؟ أنّ الإسلام بُني على خمس، أفضلها الولاية، ثم شدّد 14	.

الإمــام ؟ع؟ علــى أنّ الولايــة مفتــاح بــاب الســعادة ورضــا الرحمــن، ودعــا إلــى ضرورة 

 قــام ليله، وصام نهاره، وتصدّق بجميع 
ً
معرفــة الإمــام وطاعته، وقال: »أما لو أنّ رجلًا

مالــه، وحــجّ جميــع دهــره، ولــم يعــرف ولايــة ولــي الله فيواليــه، ويكــون جميــع أعماله 

بدلالتــه إليــه، مــا كان له على الله عــزّ وجلّ حقّ فــي ثوابه، ولا كان من أهــل الإيمان«. 

ثم قال: »أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته« )الكليني، 1407هـ: 
ج 2، ص 19(.1

دة بالآيات القرآنية أنّ النجاة غير مقتصرة  يَّ يستفاد من مجموع هذه النصوص المؤ

علــى الشــيعة المحســنين فقط، بــل إنّ كثيرًا مــن المســلمين يُقدح في إيمانهم بســبب 

عدم نفوذه إلى قلوبهم أو لعدم معرفتهم الإمام، لكن ينبغي أن ترجى نجاتهم ودخولهم 

الجنــة بفضــل الله تعالــى ورحمته. كمــا أنّ هناك أناسًــا خلطوا العمل الصالح بالســيء، 

، ومع ذلــك لا ينقطع الرجــاء الإلهي  وارتكبــوا بعــض الكبائــر التــي توجــب دخولهم النــار

ية  إدخالهم الجنة. وهكــذا نرى أنّ هذه الطائفة مــن الروايات تؤيد رؤ فــي العفــو عنهــم و

ية. ية الانحصار الشــمول بالنجاة وتردّ الرؤ

5- التعارض البدوي للنصوص في باب النجاة
إلــى هنــا تبيّن وجــود طائفتيــن من النصــوص )الآيات والروايــات( في بــاب النجاة، وقد 

اســتفاد المشــهور مــن الطائفــة الأولى مــن تلك النصــوص أنّ من لــم يعرف إمــام زمانه لا 

 ،  يــوم القيامــة لعــدم صــدق الإيمــان بحقّــه، ومن ثــم يدخــل النار
ً
يُقبــل منــه عمــل أصــا

د فــي جهنم.
ّ
وصــرّح بعضهــم بأنّه ســيخل

وفــي مقابــل هــذا الاســتنتاج مــن الآيــات والروايــات المذكــورة، ثمّــة طائفــة أخــرى من 

النصوص أفادت بأنّ أهل النجاة غير محصورين بالصالحين من الشيعة الاثني عشرية، 

كليهما. بل إنّ بعض الناجين الداخلين إلى الجنة مفتقرون إلى أحد شرطي النجاة أو 

يفًا )المجلسـي، 1403هـ: ج 65، ص 336(. 1. وقد شـرح العلامة المجلسـي هذا الحديث شـرحًا طر
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وفــي مقــام الجمــع بيــن هاتيــن الطائفتين مــن النصــوص، وبســبب التواتــر المعنوي 

يــم، لا يمكــن ترجيــح طائفــة علــى  لكليهمــا، وكذلــك تأييدهمــا بآيــات مــن القــرآن الكر

يــة موضوعية بعيدة  طائفــة أخــرى، بــل لا بــدّ من تلقــي كلا الطائفتيــن بالقبــول، وتبنّي رؤ

يــط، واتخــاذ معيــار آخر للنجــاة شــامل للطائفتيــن معًا. عــن الإفــراط والتفر

« لرفع التعارض 6- نظرية »استثناء الجاهل القاصر
ذهب مشــهور المتكلمين لرفع التعارض الظاهري بين هاتين الطائفتين من النصوص 

المتعلقــة بالنجــاة إلــى اســتثناء طائفــة بعنــوان »المســتضعفين« مــن الحكــم المذكــور 

يــة المشــهور حول المســتضعفين محــدودة بـ  فــي الطائفــة الأولــى، مــع التنبيه إلــى أنّ رؤ

« و  «. فلأجــل تدقيق الموضوع، ميّــز المتكلمون بيــن »الجاهل القاصر »الجاهــل القاصر

« )سبحاني، 1383ش: ج 2، ص 319؛ مطهري، 1380ش: ص 296 (،  »الجاهل المقصّر

وعرّفــوا الأخيــر بأنّــه من له القــدرة على البحــث والتحقيق لكنّــه لم ينتهج ســبيل الحقّ 

والرشــاد، والأول هــو غير القادر علــى فهم الحقيقــة أو تتبّعها.

يــة مــن الكفــار أيضًــا، بيــد أنّهــم مســتثنون مــن  يعــدّ المســتضعفون حســب هــذه الرؤ

الهــاك الــذي ســيلحق بالكفار في الآخــرة، والدليل علــى نجاة هذه الفئــة من العذاب 

والهــاك الأخــروي »قبــح التكليــف بمــا لا يطــاق« و »قبــح العقــاب بــا بيــان«. وشــرح 

ن له الحقّ ومــن يعجز عن  يتهــم بالقــول: بمــا أنّ عقاب من لــم يبيَّ هــؤلاء المتكلمــون رؤ

كــه قبيــح، فلــن يعاقــب الله تعالــى هــؤلاء الأشــخاص )قــدردان قراملكــي، 1383ش:  إدرا

156 و 160- 161(. وفي المقابل، شــدّد المتكلمون المذكورون على اســتحقاق الجاهل 

المقصّــر للعقــاب وخلــوده في العــذاب، وصرّحوا بأنّ روايــات الطائفة الثانيــة ناظرة إلى 

المســتضعفين والجاهليــن القاصريــن حصــرًا، فيتــمّ اســتثناؤهم مــن روايــات الطائفــة 

.
ً
الأولــى عقلًا

7- إشكالات التركيز على نظرية الجاهل القاصر
إنّ القول بتقييد المراد من روايات الطائفة الثانية بالمستضعفين أو الجاهلين القاصرين 

يتعــارض مــع مجموعــة مــن الآيــات والروايات. ولتســهيل الإشــارة إلــى مصاديــق روايات 
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الطائفــة الثانيــة فــي الصفحــات اللاحقــة مــن هــذه الدراســة، ســنعبّر عنهــا بـــ »الطائفــة 

الوســطى« )أي الطائفــة الواقعــة بيــن المؤمنيــن والكافريــن(، ونســلط الضــوء علــى أبــرز 

الإشــكالات الواردة على تقييد هذه الطائفة بالمستضعفين القاصرين، علمًا أنّ الآيات 

ين«.
ّ
والروايــات عبّرت عن »الطائفة الوســطى« بـــ »الضال

7-1- الإشكال الأول: الطائفة الوسطى أعمّ من المستضعفين بتصريح الروايات
ثمّــة روايــات عديــدة تفيــد بأنّــه ليــس مــن الصحيــح أبــدًا حصــر أفــراد الطائفة الوســطى 

بالمســتضعفين والجاهليــن القاصرين، فجرى التصريح في هــذه الروايات بأنّ الطائفة 

 عن المستضعفين والجاهلين القاصرين، 
ً
الوسطى تضمّ فئات أخرى من الناس، فضلًا

يشــملهم الوعــد بالجنة والوعيــد بالعذاب. ومعنى هــذا الكلام صدق احتمــال نجاتهم 

(. وسنشــير أدناه إلى  ودخولهــم الجنــة )إلــى جانب احتمال الهــاك والدخول إلــى النار

عدد مــن الروايات في هــذا المجال:

	1 هم إلى ثلاث فرق: .
ّ
كل روي عن الإمام الصادق ؟ع؟ أنّ الناس على ستّة فرق يؤولون 

يــن. الفرقتــان الأولــى والثانيــة هــم أهل الوعديــن الذين 
ّ
المؤمنيــن والكافريــن والضال

، والفرقة الثالثة )أهل الضلال( ليســت مــن أهل الوعدين،  وعدهــم الله الجنــة والنــار

وبدورهــا تنقســم إلــى أربــع فــرق هــي: المســتضعفون الذيــن لا يهتــدون إلــى الإيمــان 

إما يتــوب عليهم. وفسّــاق المؤمنين الذي  . والمرجــون لأمر الله، إمــا يعذبهم و
ً
ســبيلًا

 صالحًــا وآخــر ســيئًا. وأصحــاب الأعــراف الذيــن اســتوت حســناتهم 
ً
خلطــوا عمــا

وســيئاتهم )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 381- 382؛ العياشــي، 1380هـ: ج 2، ص 110(.

	2 ورى الحلبــي عن الإمام الصادق ؟ع؟ تقســيم الناس إلى ســتة فــرق أيضًا، لكنّه هنا .

«، وبيّن أنّ الفرق الســتّة هي: المســتضعف  اســتعمل لفــظ »الناصب« بدل »الكافــر

ف )الذي يســتمال 
َّ
 لعــدم اســتطاعته(. والمؤل

ً
)الــذي لا يهتــدى الــى الايمان ســبيلًا

قلبــه إلــى الإيمــان بدفــع الأمــوال(. والمرجَــئ )أي المؤخّــر حكمه إلــى يــوم القيامة(. 

 صالحًا وآخر ســيّئًا، ثمّ اعترف 
ً
والمعترف بذنبه )المؤمن الفاســق الذي خلط عملًا

بذنبــه، فعســى الله أن يتــوب عليــه(. والناصــب )الــذي يتظاهــر بعــداوة أهــل البيت 
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يــب فــي أنّ  ج 1، ص333(. ولا ر ؟عهم؟ ومواليهــم(. والمؤمــن )الصــدوق، 1362ش: 

ــف، المرجَــئ، المعتــرف بذنبه( 
َّ
أربعــة تعابيــر مــن هــذه الفــرق )المســتضعف، المؤل

مســتفادة مــن الآيــات القرآنية، وهــذه الفرق الأربع حســب الرواية خارجــة عن دائرتي 

، وهي أوســع من تعبيــر المســتضعفين وحدهم. الإيمــان والكفــر

	3 روي أنّ أحــد الشــيعة ســأل الإمــام الصــادق ؟ع؟: هــل بيــن الإيمــان والكفــر منزلــة؟ .

كبّه الله في النار ]لإنكاره نصّ القرآن  فقال ؟ع؟: »نعم، ومنازل لو يجحد شيئًا منها أ

يــم[، بينهمــا آخــرون مرجــون لأمــر الله، وبينهمــا المســتضعفون، وبينهمــا آخرون  الكر

الٌ<« )العياشــي،  ِ رِج�َ عرَا�ف
 صالحًا وآخر ســيئًا، وبينهما قوله: >وَعَلى ال�أَ

ً
خلطــوا عملًا

1380هـ: ج 2، ص 111(.

	4 ذكــر أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ فــي خطــاب جامع ثلاث فــرق أخرى غيــر المســتضعفين، .

 صالحًــا وآخــر ســيئًا«، و »أصحــاب 
ً
هــي: »المؤلفــة قلوبهــم«، »والذيــن خلطــوا عمــا

الأعــراف«، وشــدّد على أنّ هؤلاء ليســوا مــن المؤمنيــن الذين لا خــوف عليهم ولا هم 

إنّما أمرهم بيد الله، وموكول إلى المشيئة الإلهية في يوم القيامة )الهلالي،   يحزنون، و

1405هـ: ج 2، ص 608(.

	5 أشــار الإمــام الباقــر ؟ع؟ فــي حوار مشــهور بينــه وبين زرارة إلــى وجود أصنــاف أخرى .

غيــر المســتضعفين، أرجأهــم الإمام كمــا أرجأهم الله وذكــر أنّهم مرجــون لأمر الله يوم 

إن شــاء ســاقهم إلــى النــار بذنوبهم، مع  القيامــة، إن شــاء أدخلهــم الجنــة برحمتــه و

كيــد علــى أنّهم ليســوا بمؤمنيــن ولا كافريــن )الكلينــي، 1407ه: ج 2، ص 402(. التأ

وتحصــل مــن جميــع هــذه النصــوص أنّــه مــن الخطــأ حصــر الطائفــة الوســطى 

بالمســتضعفين. وفــي الختــام، لا بــدّ لنــا مــن الإشــارة إلــى نقطــة مهمــة، وهــي أنّ لكلمــة 

ين 
ّ
»المســتضعف« معانــي مختلفــة، منهــا المعنــى الأعمّ الــذي يطلــق على فرقــة الضال

جميعًا )الصدوق، 1403ه: ص 200-2003(. ومع ذلك، لا بدّ من الالتفات إلى أنّه لا ينبغي 

النظــر إلــى الجهــل القصــوري فقــط مــن ذلــك المعنــى الأعمّ.
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الطائفة  أفراد  جميع  بين  مشتركة  صفة  ليس  الجهل  في  القصور  الثاني:  الإشكال   -2-7
الوسطى

يســتفاد مــن بعــض الروايــات التفصيليــة الــواردة فــي وصــف المســتضعفين أنّهــم أناس 

، أو أفراد جاهلون، ويمكن تأييد هذا الأمر من خلال  بســطاء عاجزون عن تحليل الأمور

الأمثلــة التــي ذُكــرت للمســتضعفين في الروايــات، حيــث ورد فيها أنّ المســتضعف هو 

من كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان، أو الذي لا يدري إلا ما قلت له، 

ي 
ّ
، أو أمثــال البلهاء في خدرها، والخادم تقول لها صل والكبيــر الفاني والصبي الصغير

فتصلــي لا تــدري إلا ما قلت لهــا )الكليني، 1407هـ: ج 2، ص 404(، والمســتضعفون هم 

كحة والموارثة والمخالطــة، كما يحتاجها  مــن يحتاجــون إلى وليّ وقيّم عليهم فــي المنا

الصغيــر والمحجــور عليــه )المصــدر نفســه، ج 2، ص 405(. وأمــا مــن يتمكــن مــن تولي 

أمور الشــراء والبيع ولا يســتطيع أحد أن يغبنه في شــيء فليس بمستضعف )الصدوق، 

كه، ولا يعرف الاختلاف في  إدرا 1403ه: ص 203(، بــل المســتضعف ضعيف في فهمــه و

الديــن والعقيدة، ولا يحســن ســورة من القــرآن وقد خلقه الله عزّ وجلّ خلقــة ما ينبغي له 

أن لا يحســن )الكلينــي، 1407هـ: ج 2، ص 406(؛ ولذا فمــن عرف اختلاف الناس فليس 

بمســتضعف )المصــدر نفســه، ج 2، ص 405(. ومــن هنــا، وبســبب إماطــة اللثــام عــن 

الاختلافات المذهبية، فقد ضاقت دائرة المستضعفين في العصور المتأخرة)المصدر 

نفسه، ج 2، ص 404 و406(.

يــف المســتضعفين تثبــت صــواب فهــم  وعليــه، فهــذه الروايــات التفصيليــة فــي تعر

المتكلميــن بأنّهــم جاهلون قاصرون، ولكــن لو بحثنا معنى الفرق الأخرى التي تشــكل 

الطائفة الوسطى لاتضح أنّه من غير الصحيح تعريفهم على أساس »الجهل القصوري«. 

فعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي روايــات عديــدة حــول معنــى »المؤلفــة قلوبهــم«- الذيــن 

يشــكلون أحــد أقســام الطائفــة الوســطى- أنّهــم أفــراد ضعــاف الإيمــان وفاقــدون للنــور 

الباطنــي بعدمــا حطّ الله نورهم، وما ضعــف الإيمان لديهم إلا بســبب ترجيحهم المتاع 

الدنيوي على المتاع الأخروي )المصدر نفســه، ج 2، ص 411(. ولأجل الحفاظ عليهم 

يثبتوا على دينهم فرض الله لهم سهمًا في القرآن )التوبة: 60(.  ولكي يحســن إســامهم و
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كمــا ورد فــي بعــض الروايــات أنّ »المؤلفــة قلوبهــم هم قــوم وحّــدوا الله عزّ وجــلّ، وخلعوا 

عبادة من يعبد من دون الله، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله ؟صل؟، وهم 

فــي ذلــك شــكاك فــي بعض ما جــاء به محمّــد ؟صل؟، فأمر الله عز وجــل نبيه ؟صل؟ أن 

يتألفهم بالمال والعطاء« )الكليني، 1407ه: ج 2، ص411(. وفي هذا السياق، ذهب ثقة 

الإســام الكلينــي، إلــى أنّ الآيــة 58 من ســورة التوبــة نزلت فــي المؤلفة قلوبهــم )المصدر 

هَا  عْطَوْا مِ�نْ ُ مْ �ي
َ
وا وَِإ�نْ ل هَا رَض�ُ عْطُوا مِ�نْ

أُ
�نْ � �إِ

ا�تِ �فَ دَ�قَ كَ �فِ�ي الصَّ
مِز�ُ

ْ
ل هُمْ مَ�نْ �يَ نفسه، ص 412(: >وَمِ�نْ

.> طُو�نَ َسْخ�َ ا هُمْ �ي ذ�َ �إِ

ــف بعــض المهاجرين ووزع الأمــوال بينهم 
ّ
وروي أنّ رســول الله ؟صل؟ يــوم حنيــن تأل

دون أن يعطــي الأنصــار شــيئًا منهــا، فغضــب ثلــة مــن الأنصــار واشــتكوا إلــى رســول الله 

؟صل؟ قائليــن: إن كان هــذا الأمــر مــن هــذه الأموال التي قســمت بيــن قومك شــيئًا أنزله 

إن كان غيــر ذلــك لم نرضَ. فحطّ الله نورهم، أي ســلب النــور من قلوبهم،  الله رضينــا، و

وفــرض للمؤلفــة قلوبهم ســهمًا فــي القــرآن )المصدر نفســه، ص 411(.

كرم ؟صل؟ جاء  ومن الواضح أنّ شــكّ هؤلاء الأفراد في مدى صواب رســالة النبي الأ

بعد إيمانهم ومعرفتهم، ولا يمكن القول: كانوا جاهلين بحقانية النبي ؟صل؟ من البداية. 

وتتلخــص مشــكلتهم فــي أمور من قبيل إخفاقهم في اختبار التســليم أمام الله ورســوله، 

والحســد والغيــرة مــن الآخريــن، والاســتجابة للوســاوس إزاء الأمــوال الدنيوية، وســطحية 

الإيمــان فــي قلوبهم؛ الأمر الذي أدّى إلى فقدانهــم نور الإيمان واليقين.

الصنف الآخر من الناس الذين يشكلون الطائفة الوسطى هم الذين خلطوا الأعمال 

�نْ 
أَ
ا عَسَى الُله � �ئً ِ

رَ سَ�يّ خ�َ
آ
طُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ�

َ
ل هِمْ خ�َ و�بِ

�نُ
ذ�ُ وا �بِ رَ�فُ رُو�نَ اعْ�تَ خ�َ

آ
الصالحــة بالســيئة: >وَ�

هِمْ< )التوبــة: 102(. فإلــى جانــب الأعمــال الصالحة التي قام بهــا هؤلاء الأفراد،  �يْ
َ
و�بَ عَل �تُ َ �ي

ارتكبــوا عــددًا من الكبائر مثــل القتل والســرقة والزنا ورمي المحصنــات، بحيث لم يعد 

< ينطبق عليهم بصورةٍ صحيحةٍ. إنّهم قوم اســتوت حسناتهم  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وصف >عَمِل

وســيئاتهم فقصــرت بهم الأعمــال، بحيث لم يُكتبــوا من أهل الجنــة )الكليني، 1407هـ: 

ج 2، ص 403(.
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وفــي يــوم القيامــة، يُســتوقف هــؤلاء الأفــراد فــي الأعــراف، وعلى الرغــم مــن أنّ الباري 

تعالــى ذكــر أنّهــم لا يدخلــون الجنــة مــع المؤمنيــن، لكنّهــم لا يقطعــون الأمــل ولا ينتهــي 

طمعهــم بالعفــو والصفح الإلهي من أجل الدخول إلى الجنة )الأعراف: 46(. وقد بيّنت 

الروايــات التفصيليــة في هذا المجال أنّ ارتكاب الكبائر يؤدي إلى ســلب روح الإيمان 

مــن الشــخص المرتكــب للكبيــرة )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 281 و283- 284(، فــإن 

لــم يتوبــوا أو لــم تُقبــل منهم التوبة، ومن ثم لــم يُرجع إليهم البــاري روح الإيمان واليقين، 

ســيبقون إلــى آخــر أعمارهــم مفتقريــن إلــى الإيمــان القلبــي العميــق، فــا يُحســبون مــن 

المؤمنيــن، ولا تشــملهم البشــارة القطعيــة بالنجاة يــوم القيامة )الصــدوق، 1362ش: ج 

2، ص 608(.

ثم إنّ المشكلة الأساسية بشأن هؤلاء الأفراد ليست القصور أو التقصير في الكشف 

عــن حقيقــة الاســتضعاف، بــل مشــكلتهم ارتــكاب المعاصــي وعــدم التقــوى والضلالــة 

العملية التي تؤول إلى الشــك والضلالة الباطنية، ومن ثم حرمانهم من البشــارة الإلهية 

القاضية بالمغفــرة القطعية لأهل الإيمان.

ين« بلفــظ »المســتضعف« )بالمعنى الأعمّ( 
ّ
وربمــا كانــت الإشــارة إلى عمــوم »الضال

ها من 
ّ
كل في بعض الروايات سببًا في حصول هذا التوهم، وهو اعتبار الطائفة الوسطى 

الجاهليــن القاصريــن )الصــدوق، 1403هـــ: ص 200(. لكــنّ مراجعة الروايــات التفصيلية 

التــي أشــرنا إلــى بعضهــا آنفًــا، وكذلــك الرجــوع إلــى الروايــات التــي بيّنت أوصــاف تلك 

الفــرق والأصنــاف، تكشــف أنّ الطائفــة الوســطى أعــمّ مــن الجاهليــن القاصريــن، وأنّ 

الجهــل الناشــئ من عدم القدرة أو الجهل القصوري تجــاه الدين الحقّ ومقامات أئمة 

الهــدى ؟عهم؟ ليس ســمةً مشــتركةً بين جميــع أفراد الطائفة الوســطى.

7-3- الإشكال الثالث: المستضعفون أقلية بينما تشكل الطائفة الوسطى الجزء الأعظم من الناس

إنّ المســتضعفين بمعنــى الجاهليــن القاصريــن، ســواء كانــوا يعانون مــن ضعف عقلي 

مفــرط أو مــن ضعــف المعلومــات بحيــث لا يدركــون الاختــاف فــي الديــن والعقيــدة، 

ا، فضعفاء العقول الذين لا يصلون إلــى مرحلة البلوغ الفكري 
ً
يشــكلون أقليــة قليلة جــدّ
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حتــى نهاية أعمارهم، ويحتاجون إلى وليّ وقيّم على الدوام، أفراد يعدّون على الأصابع 

وأعدادهــم قليلــة. وفــي المقابل، فإنّ من يتمتعــون بقوى عقلية جيــدة، لكنّهم يجهلون 

الاختلافــات بيــن أهــل الأديــان والمذاهــب، كانــت أعدادهــم كبيــرة، ثــم تناقصــوا بمــرور 

الزمــن بفعــل انتشــار المعلومــات علــى نطــاق واســع، فتحولــوا إلــى أقليــة مطلقــة أيضًــا. 

ومــن هنــا، لا يمكــن تصــور أنّ المســتضعفين )بمعنــى الجاهليــن القاصريــن الأعــمّ مــن 

يــة يــوم القيامــة، والحــال أنّ أميــر المؤمنيــن  كثر القصــور العقلــي والعلمــي( يشــكلون الأ

؟ع؟ ذكــر فــي بيانه للطائفة الوســطى- التــي لا يعدّ أفرادهــا من المؤمنيــن الصالحين ولا 

الكافرين المســيئين والمشركين الأشــقياء- أنّهم يمثلون الأغلبية، فقال: »وهذه الطبقة 

هــم«. ومن هذا الكلام يســتفاد أنّ 
ّ
بيــن المؤمنيــن وبين المشــركين هــم أعظم الناس وجل

ية الجاهلين القاصريــن فقط ليس بصحيحٍ. تحليل الطائفة الوســطى على أســاس نظر

يضــاف إلــى ذلــك، لا يُنظــر إلــى المســتضعفين علــى أنّهــم أقليــة مطلقــة حســب 

كانــوا في القرون  إنّما حســب بعــض الروايات  يخي فقط، و مشــاهدة الواقــع والنقــل التار

الأولــى علــى أبــواب الــزوال والانقــراض النســبي أيضًــا، لا أقــلّ فــي العالــم الإســامي، فورد 

عن الإمام الصادق ؟ع؟ أنّه قال: »ليس اليوم مســتضعف، أبلغ الرجال الرجال والنســاء 

كما روي عنه معاتبًا بعض الشــيعة بســبب  النســاء« )الكليني، 1407ه: ج  2، ص 406(. 

: »فتركتم أحدًا يكون مســتضعفًا وأين المســتضعفون؟« 
ً
الإفصــاح عــن الاختلافات قائــا

)المصــدر نفســه، ج 2، ص 404(.

وباتســاع رقعة الإســام وانتشــار المــدّ الإســامي، ازدادت بعض الفرق مثــل »المؤلفة 

كثر منهم  قلوبهــم«، فــروي عن الإمام الباقر ؟ع؟ أنّه قــال: »المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قطّ أ

كثر  اليــوم« )المصــدر نفســه، ج 2، ص 411(. وفــي روايــة أخــرى، ذكــر الإمــام ؟ع؟ أنّهــم »أ

مــن ثلثــي النــاس« )المصــدر نفســه، ج 2، ص 412(. وعلــى هــذا الأســاس، بالتزامــن مع 

تناقــص أعــداد المســتضعفين الجاهلين بمــرور الزمن، تزايدت أعــداد بعض الأصناف 

الأخــرى من الطائفة الوســطى، وفــي المحصلة لم تخرج هذه الطائفة الواســعة عن دائرة 

ية المطلقة. كثر الأ
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يــن( بالمســتضعفين 
ّ
ثــم إنّ التخصيــص غيــر الصحيــح للطائفــة الوســطى )الضال

القاصريــن، مــع ضــمّ قضيــة أخرى هــي أنّ هذه الطائفة بــدأت منذ القــرن الثاني أو قبل 

ذلك بالزوال والانحسار بسبب الإفصاح عن الاختلافات المذهبية، ربما يؤدي اجتماع 

هذيــن الأمريــن إلــى توهــم أنّ الأغلبية المطلقة من غير الشــيعة هم كفــار ونواصب ومن 

يــة لوجدنا  . لكــن لو عمدنــا إلــى تحليل دائــرة الرحمــة الإلهية والنجــاة الأخرو أهــل النــار

يــة   جســيمًا؛ ولــذا انتقــد المرحــوم الشــيخ الصــدوق هــذه الرؤ
ً
أنّ هــذا الــكلام يعــدّ خطــأ

يــة، وقــال: »الجهــال يتوهمــون أنّ كلّ مخالــفٍ ناصــب، وليس كذلك«  الضيقــة التكفير

)الصــدوق، 1413هـ: ج 3، ص 408(.

7-4- الإشكال الرابع: أغلب أعضاء الطائفة الوسطى مستحقّون للعذاب، بينما لا يستحقّه 
الجاهلون القاصرون

، الإشــكال القائــل: إن  يــة الجاهــل القاصــر مــن الإشــكالات الأخــرى الــواردة علــى نظر

اعتبرنــا الطائفــة الوســطى محصــورة بالجاهليــن القاصريــن، فــا بــدّ مــن القول بــأنّ أفراد 

هــذه الطائفــة لا يســتحقّون العــذاب؛ لأنّ تعذيــب مــن لــم يصلــه البيــان قبيــح، وهذا هو 

مــا دعــا المتكلميــن إلــى تبنّــي فكــرة اســتثناء الجاهــل القاصــر مــن شــمول العــذاب. 

والحــال أنّــه جــرى التصريح في آيــات وروايات عديــدة باســتحقاق عموم أفــراد الطائفة 

الوســطى للعــذاب الإلهــي، إذ لــو تعامــل البــاري تعالــى معهم بعدلــه، ولم يــزكِّ صحيفة 

، كما أنّه لو أظهــر لهم رحمته وفضله فســيصفح عن  أعمالهــم بعفــوه، ســيلقون في النــار

ســيئاتهم ويدخلهم الجنة، والشــاهد على ذلك بعض العبارات التي تفيد بأنّ الطائفة 

، فهــؤلاء الموقوفون لأمر  إما إلــى النّار الوســطى ليســوا معذورين، مثــل: »فإما إلــى الجنّة و

إن تجــاوز  بــه فبذنبــه، و
ّ
الله« )القمّــي، 1404هـــ: ج 2، ص 260(. »هــو فــي مشــيّته، إن عذ

عنــه فبرحمتــه« )الهلالي، 1405هـ: ج 2، ص 609(. بل ورد بشــأنّ المســتضعفين بمعنى 

بوا 
ّ
الجاهلين القاصرين بأنّهم مسؤولون بقدر الأمور التي عرّفهم الله بها، ويُحتمل أن يُعذ

عليهــا )الصــدوق، 1403هـ: ص 203(.

والنتيجة أنّه لا يمكن حصر الطائفة الوسطى بمن يعفى من العذاب بسبب »الجهل 
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القصــوري«، بــل صُــرّح فــي عــدد كبير مــن الآيــات والروايات بأمريــن: الأول، عــدم حصر 

الطائفــة الوســطى بالجاهليــن القاصريــن. الثانــي، عــدم الصفح عنهــم قطعًا، بــل إنّ أمر 

نجاتهــم موكول إلى اللطف الربانــي والرحمة الإلهية.

8- نظرية الشمول التعليقي لرفع التعارض
ية »اســتثناء الجاهلين القاصرين  نظرًا إلى الإشــكالات الأربعــة المتقدمة، لا يمكن لنظر

يــة »اســتثناء المســتضعفين مــن العــذاب« أن  مــن العــذاب« أو مــا يطلــق عليهــا بنظر

تثبت ســعة شــمول دائرة النجاة والرحمــة الإلهية، فإن لم يكن الوجه المشــترك للطائفة 

الوســطى هــو »الجهــل القصوري« و »الصفــح عن العــذاب«، فما هو الوصف المشــترك 

لها فــي النصــوص الدينية؟

وفقًا للنظرية الجديدة التي نريد التأسيس لها في هذه الدراسة والمعنونة بـ »الشمول 

التعليقي في النجاة«، الوصف المشــترك بين هؤلاء الأفراد من حيث الحقانية والنجاة 

سيكون كالتالي:

من حيث الحقانية: الوصف المشترك للطائفة الوسطى هو »الانحراف عن الطريق« 

أو »الضلالــة« عــن طريــق الرضــا الإلهــي، ســواء مــن ناحيــة المعرفــة والإيمــان القلبــي أم 

مــن جهــة الأعمــال الجوارحية )شــريطة عــدم اقتران تلــك الضلالة بمعــاداة الله والأولياء 

الإلهييــن والمذهب الحقّ(.

مــن حيــث النجــاة: الوصف المشــترك لهؤلاء هــو »التعليــق في النجــاة أو الهلاك« و 

»عــدم القطع بالخلاص مــن العذاب«.

أشــرنا ســابقًا إلى أنّ الأشــخاص المحســوبين على الطائفة الوســطى لا يسيرون على 

الصراط الإلهي المســتقيم لأســباب مختلفة )أعمّ من الجهل القصوري أو غيره(، فثمّة 

، وقــد  إشــكال فــي صــاح أعمــال بعضهــم الآخــر إيمانهــم، و خلــل فــي معرفــة بعضهــم و

كان،  يوجــد لــدى بعضهــم إشــكال فــي كلا الركنيــن: الإيمــان والعمــل الصالــح. وكيــف 

فهــم ليســوا مــن المؤمنيــن الــذي يعــدّون مــن أصحــاب الصــراط المســتقيم، ويصنّفــون 

هِمْ<، وفــي الوقــت ذاتــه لا يتّصفــون بأوصــاف مثــل الكفــر  �يْ
َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
فــي عــداد >ال
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والجحــود والنصــب والعــداء والبغض لله ورســوله وأئمــة الحقّ ليتســنى إدراجهم ضمن 

< الذيــن لا يضعــون أقدامهــم علــى الصراط  �نَ �ي ِ
ّ
ال

هِمْ<، بــل هــم >الض�َّ �يْ
َ
و�بِ عَل ض�ُ مَغ�ْ

ْ
فئــة >ال

المستقيم بسبب خلل في إيمانهم أو عملهم الصالح، وهم السائرون في طريق الضلال 

لفقــد البصيــرة أو ضعفهــا لديهم. ونتيجة هذا الســير في طريق الضــال أنّهم لا يكونون 

مــن أهــل النعــم الإلهيــة ولا الشــمول بالغضــب الإلهــي بصــورة قطعيــة، وقد أشــارت الآية 

ا.
ً
الأخيــرة مــن ســورة الفاتحــة إلى هــذا الأمر بشــكل دقيق ولطيــف جدّ

يــن- بمقتضى الطائفة الأولى من الآيات والروايات- لا 
ّ
إنّ الطائفــة الوســطى أو الضال

يمتلكــون أيّ عمــل مقبــول؛ لأنّ قبول الأعمال مشــروط بصحة الإيمــان وصلاح الأعمال 

. وقد تقدمت الإشــارة إلى أنّ مضمون  بخلوّهــا ممــا ينافي التقوى وعدم ارتكاب الكبائر

الإيمــان التديّــن فــي ظلّ تولي إمــام الزمان المعصــوم والمنصوص عليــه، كما أنّ صلاح 

؛ لأنّ مرتكبهــا مهــدّد  الأعمــال يعنــي انطبــاق العمــل علــى الســنّة وتنزهــه عــن الكبائــر

بالعــذاب والإلقــاء فــي جهنــم. وقــد عبّــرت النصــوص الدينيــة عــن هــذه الصفــة وهــذا 

ا، واشترطت قبول 
ً
كثيرة جدّ كيد عليه في مواضع  الالتزام بعنوان »التقوى«، وكررت التأ

الأعمال الصالحة عند الله تعالى بهذه الصفة )المائدة: 27(. ومن هذا المنطلق، فمن 

كان لديــه خلــل فــي إيمانــه أو تقواه لا تتوفر فيه شــروط قبــول الأعمال.

ين ليس لديهم عمل مقبول، لكنّ هذا لا يعني دخولهم إلى 
ّ
صحيــح أنّ فرقــة الضال

النــار أو خلودهــم فيهــا، بينمــا قبول الأعمــال في الآيــات والروايات يعني وجــوب الجنة 

لمــن يُقبــل منــه هذا العمــل؛ ولذا صرّحــت بعض الروايات بــأنّ »من قبــل الله منه صلاة 

واحــدة لــم يعذبــه، ومن قبل منه حســنة لــم يعذبــه« )الكليني، 1407هـــ: ج 3، ص 266؛ 

ـــ: ج 2، ص 86(. وفي الســياق ذاته، وخلافًا لتصــور القائلين  ورام بــن أبــي فــراس، 1410هـ

يــة، فــإنّ المعنــى الدقيــق لعدم قبــول الأعمال »عدم وجــوب الجنة«،  بالنزعــة الانحصار

.» لا »وجوب النار

وعلى هذا الأساس، فنصوص الطائفة الأولى ليست بصدد القول إنّ الشيعة المؤمنين 

إنّمــا تثبــت أنّ الله تعالــى أوجــب الجنــة للشــيعة المؤمنين  وحدهــم يدخلــون الجنــة، و
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فقــط، ووعــد بدخولهــم الفــردوس قطعًــا من دون قيد أو شــرط، وهــذا يعني عــدم إعطاء 

الآخريــن وعــدًا بالنجــاة القطعية مــن النار والدخــول الحتمي للجنة. وبهــذا، لا يلزم من 

ين وعدم وجوب الجنة لهم، وجوب دخولهم النار بالضرورة؛ لأنّ 
ّ
عدم قبول أعمال الضال

يــن أمام وجوب النجاة هما »وجــوب الهلاك« و »إمكان الهلاك أو النجاة«. هنــاك خيار

يــح بنجــاة أقليــة »المؤمنيــن الصالحيــن« ووجــوب  كمــا جــرى التصر يــف أنّــه  والطر

دخولهم الجنة، وكما صُرّح بوجوب إهلاك أقلية »المغضوب عليهم«، صرّحت النصوص 

كهــم أو نجاتهم، وأنّ الله ســبحانه وتعالى لم  يــن« بعدم القطع بهلا
ّ
يــة »الضال كثر بشــأن أ

، فيبقى الخوف  ــا بإدخالهم النــار ــا بدخولهــم الجنة ولا وعيــدًا حتميًّ يصــدر وعــدًا قطعيًّ

يًا بحقّهم إلى يــوم القيامة. مــن دخــول النار والرجــاء بدخول الجنة ســار

علــى ســبيل المثــال، وعــد الله تعالــى مــن يقتــل مؤمنًــا متعمــدًا )النســاء: 93( ومــن 

يرتكــب الزنــا )الفرقــان: 68- 69( بالعــذاب بنــار جهنــم. لكــن فــي الوقــت نفســه، إذا لم 

يلــقَ هــذا الشــخص الله جــلّ وعــا بذنوب مثل الشــرك بــالله أو النصب والعداء للرســول 

إن لــم يتعهد  يــم مــن الممكــن أن يُغفــر لــه، و يــح القــرآن الكر أو لأوصيائــه بالحــقّ، فبصر

 للمشيئة الإلهية 
ً
الباري عزّ وجلّ بالغفران لمثل هؤلاء الأشخاص، بل جعل أمرهم موكولًا

إن شــاء أرفق به  ، و )النســاء: 48(. فــإن شــاء الله نفــذ تهديــده بحقّهــم وألقاهــم فــي النــار

وعفــا عنهــم وأدخلهــم الجنــة دون أن يعذبهــم، لكنّــه يضعهم فــي الدرجــات الدنيا من 

الجنــة، فــا ينالــون منازل الأبــرار )الصدوق، 1403هـــ: ص 201(.

ين هي نجاة تعليقية واحتمالية، أي معلقة 
ّ
والخلاصة أنّ النجاة التي تشمل الضال

بالمشيئة الإلهية يوم القيامة، خلافًا لنجاة المؤمنين الصالحين التي هي نجاة حتمية 

يقيــن، يتّضح أنّ  إذا مــا لوحــظ التباين بيــن النجاة الحتميــة والتعليقية للفر وقطعيــة. و

هما، ولكلّ منهما 
ّ
كلا الطائفتين من النصوص المتعارضتين ظاهرًا صحيحتان في محل

مدلوله الواضح والمنسجم، فلا داعي لتأويل طائفة لصالح طائفة أخرى.

فلما كانت النصوص موضع البحث في الطائفتين المذكورتين واردتين في مجالين 

مختلفين هما النجاة الحتمية والتعليقية، وكلّ طائفة منهما مختصّة بفريق مختلف، 
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. وعليه، فنصوص الطائفة 
ً
ين، فلا تعارض بينهما أصلًا

ّ
أي المؤمنين الصالحين والضال

 بالنجاة 
ً
الأولــى كاشــفة عــن الديــن المرضــيّ عنــد الله تعالــى، فمن آمــن بــه كان مشــمولًا

الحتميــة، ونصوص الطائفة الثانية معبّرة عن دائرة الرحمة والعفو واللطف الإلهي، وأنّ 

البــاري جــلّ وعــا لا يجعل عاقبة عباده رهنًا بعدله وقهــره بالضرورة، بل إنّ باب الرجاء 

برحمته مفتوح إلى قيام يوم الســاعة، فينجي من يشــاء بفضله ورحمته.

ومــن هنا، يجب التمييز بيــن طائفتين أخريين من النصوص أيضًا:

الطائفــة الأولــى: النصوص القائلة بأنّ كلّ مــن لا يؤمن بولاية الأئمة المعصومين ؟عهم؟ 

لا يُقبل عمله.

الطائفــة الثانيــة: النصــوص القائلــة بــأنّ كلّ مــن ينكر ولايــة الأئمــة المعصومين ؟عهم؟ 

يــح الجنة وســيلقى في جهنــم قطعًا. يتقــرّب إلــى الله ببغضهــم، لا يشــمّ ر و

إنّ مدلول الطائفة الأولى من هذه الروايات لا يعدو عدم ضمان الجنة لمن لا يوالي 

كتة عــن حكــم إلقــاء هــؤلاء الأفــراد فــي النــار أو  الأئمــة مــن أهــل البيــت ؟عهم؟، وهــي ســا

يــن« و »المغضوب عليهم« 
ّ
عــدم دخولهــم إليها، وهذه النصوص شــاملة لفئتــي »الضال

كيد علــى عدم قبول  معًــا. فــي حيــن أنّ نصوص الطائفــة الثانيــة- التي لم تكتــفِ بالتأ

أعمــال المنكريــن للولاية، وشــدّدت على إلقائهم علــى وجوههم في جهنــم- ناظرة إلى 

ين«. 
ّ
فئــة »المغضــوب عليهم« فقــط، ولا علاقة لها بمجرّد المحســوبين على فئة »الضال

ولا يخفــى أنّ هــذه النصــوص غيــر واردة بشــأن الذيــن لا يؤمنــون بولاية الأئمــة الطاهرين 

؟عهم؟ وحســب، بــل بخصــوص مــن يبغضون أهــل البيــت ؟عهم؟ ويكنّــون لهم ولشــيعتهم 

الضغينــة والعداء.

ين
ّ
9- التواتر المعنوي للآيات والروايات حول تعليق نجاة الضال

ين 
ّ
ة بالتواتر على عدم حصر فئة الضال

ّ
أشرنا سابقًا إلى عدد من الآيات والروايات الدال

بالجاهليــن القاصريــن فقــط، وسنشــير هنــا إلــى التعابيــر الــورادة فــي تلــك النصــوص 

كية عن نوع من النجاة لهؤلاء الأفراد، أي النجاة التعليقية؛ ليتّضح أنّ نجاة هذه  والحا

الفئــة من الناس ليســت من قبيــل النجــاة الحتمية المختصّــة بالمؤمنيــن الصالحين، 
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بــل هــي موكولة إلى مشــيئة الله تعالى يــوم القيامة.

ين من القرآن
ّ
9-1- الشواهد على تعليق نجاة الضال

ين غير محكومين 
ّ
الشــاهد الأول: صرّح الباري تعالى في أواخر سورة الفاتحة بأنّ الضال

مَ *  �ي �قِ
مُسْ�تَ

ْ
رَاطَ ال ا الصِّ بالغضب الإلهي ولا ســائرون في طريق الذين أنعم عليهم: >اهْدِ�نَ

< )الفاتحة: 7- 8(. �نَ �ي ِ
ّ
ال

ا الض�َّ
َ
هِمْ وَل �يْ

َ
و�بِ عَل ض�ُ مَغ�ْ

ْ
رِ ال �يْ

هِمْ �غَ �يْ
َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
صِرَاطَ ال

الشــاهد الثاني: فيما يتعلق بالمرجون لأمر الله، ذكر الله جلّ وعلا أنّ الحكم النهائي 

لــم يصــدر بحقّهــم، بل هو موكــول للمشــيئة الإلهية، فيُفتــرض فيهم الحالتــان: العذاب 

هِمْ< )التوبة: 106(. �يْ
َ
و�بُ عَل �تُ َ ا �ي ُهُمْ وَِإمَّ �ب ِ

عَذ�ّ ُ ا �ي مَّ مْرِ الِله �إِ
وْ�نَ لِ�أَ َ رُو�نَ مُرْج� خ�َ

آ
: >وَ� والعفو

الشــاهد الثالث: أشــار الباري تعالى بشأن المستضعفين إلى أنّهم بحاجة إلى العفو 

كَ  �ئ
َ
ول

أ
� الإلهــي مــن جهة، واحتمال أن يكــون هذا العفو من نصيبهم مــن جهة أخرى: >�فَ

هُمْ< )النساء: 99(. وَ عَ�نْ ع�فُ َ �نْ �ي
أَ
عَسَى الُله �

 صالحًــا وآخــر ســيئًا، 
ً
الشــاهد الرابــع: فيمــا يرتبــط بالأشــخاص الذيــن خلطــوا عمــا

كد الباري عزّ وجلّ  واعترفــوا بذنبهــم، )لكنّهم لــم يكونوا في مقام العداء لله ولرســوله(، أ

ا  �ئً ِ
رَ سَ�يّ خ�َ

آ
طُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ�

َ
ل علــى احتمال شــمولهم بالمغفــرة والرحمة  الإلهية، فقال: >خ�َ

هِمْ< )التوبــة: 102(. �يْ
َ
و�بَ عَل �تُ َ �نْ �ي

أَ
عَسَى الُله �

 ، الشاهد الخامس: فيما يتعلق بأصحاب الأعراف الذين يُستوقفون بين الجنة والنار

أشار الله تعالى إلى فترة ما قبل دخولهم الجنة كما يدخلها المؤمنون الصالحون، وشدّد 

< )الأعراف: 46(. طْمَعُو�نَ َ وهَا وَهُمْ �ي
ُ
ل دْخ�ُ مْ �يَ

َ
على أنّهم لم يكونوا يطمعون بدخولها: >ل

ين من الروايات
ّ
9-2- الشواهد على تعليق نجاة الضال
الشــاهد الأول: قال أمير المؤمنين ؟ع؟:

كثون والمكابــرون والجاحــدون والمعاندون،  »مــا هلــك من الأمــة إلا الناصبــون والنا

ة، ولم 
ّ
فأمــا مــن تمســك بالتوحيــد والإقــرار بمحمد ؟صل؟ والإســام، ولــم يخرج مــن المل

يظاهــر علينــا الظلمــة، ولــم ينصــب لنــا العــداوة، وشــكّ فــي الخلافــة ولــم يعــرف أهلهــا 
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وولاتها، ولم يعرف لنا ولايةً، ولم ينصب لنا عداوةً، فإنّ ذلك مسلم مستضعف، يُرجى 

يُتخــوّف عليه ذنوبــه« )الهلالي، 1405هـــ: ج 2، ص 670(. لــه رحمــة الله، و

الشــاهد الثاني: أشــار الإمام علي ؟ع؟ إلى الطبقة الوســطى من الناس، الذين لا هم 

مؤمنون ولا مشركون، ويشكلون أغلبية الناس، ولفت إلى أنّهم عبارة عن المستضعفين 

وأصحاب الأعراف وأصحاب الكبائر والمؤلفة قلوبهم، وأنّ أمرهم بيد الله، وقال: »هؤلاء 

إن تجاوز عنه  لله فيهــم المشــيئة. إن الله عــزّ وجــلّ إن يدخل أحدًا منهــم النّار فبذنبــه و

فبرحمته« )المصدر نفسه، ج 2، ص 607(.

الشــاهد الثالــث: روي أنّ الإمــام الصــادق ؟ع؟ قسّــم الناس إلى ســتة أصنــاف، وذكر 

، ثــم أشــار إلى  أنّ صنفــي المؤمنيــن والكافريــن هــم أهــل الوعيــد مــن أهــل الجنــة والنــار

يــان الاحتماليــن فيهم، إما  كد علــى جر ة، وأ
ّ
الأصنــاف الأربعــة الأخــرى التــي تعتبــر ضال

إن أدخلهم الجنــة فبرحمته«  : »فــإن أدخلهم النــار فبذنوبهم، و دخولهــم الجنــة أو النار

ـــ: ج 2، ص 281(. )الكلينــي، 1407هـ

الشــاهد الرابع: قال الإمام الصادق ؟ع؟:

 ،
ًّ
»مــن عرفنــا كان مؤمنًــا، ومــن أنكرنــا كان كافرًا، ومــن لم يعرفنــا ولم ينكرنــا كان ضالًّا

حتّــى يرجــع إلــى الهــدى الذي افتــرض الله عليــه مــن طاعتنــا الواجبة، فــإن يمت على 

ضلالتــه يفعــل الله بــه ما يشــاء« )المصــدر نفســه، ج 1، ص 187(.

الشــاهد الخامس: قال الإمام الكاظم ؟ع؟:

ــا ؟ع؟ بــاب مــن أبــواب الهــدى، فمــن دخــل مــن بــاب علــيّ كان مؤمنًا ومن  »إنّ عليًّ

خــرج منــه كان كافــرًا، ومن لم يدخل فيه ولــم يخرج منه كان في الطبقــة الذين لله فيهم 

المشــيئة« )المصدر نفســه، ج 2، ص 388(.

الشــاهد الســادس: أشــار الإمــام أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ إلــى أنّ المؤمنيــن الذيــن علموا 

الصالحــات يدخلــون الجنــة حتمًــا دون انتظــار الحســاب يــوم القيامــة، بينمــا لــو لقــي 

ب ويمكــن أن 
َّ
أحدهــم الله علــى الكبائــر فهــو رهــن بالمشــيئة الإلهيــة، يمكــن أن يعــذ

إن تجــاوز عنــه فبرحمتــه« )الهلالــي،  بــه فبذنبــه، و
ّ
يُعفــى عنــه: »هــو فــي مشــيّته، إن عذ
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ـــ: ج 2، ص 609.(. 1405هـ

الشــاهد الســابع: قــال أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ حــول المســرف على نفســه مــن المؤمنين 

... لا يــدري ما يــؤول إليه حالــه، يأتيه  بعــد موتــه: »أمــره مبهــم لا يــدري مــن أيّ الفرق هــو

: »... فأصبح  الخبر مبهما مخوفًا...« )الصدوق، 1403هـ: ص 288(. وقال في موضع آخر

خائفًــا مــن ذنبــه، راجيًــا لربّه، فنحــن له كما هو لنفســه، نرجو لــه الرحمة، ونخــاف عليه 

العــذاب« )الكليني، 1407هـ: ج 2، ص 443(.

الشــاهد الثامــن: قال الإمــام الصادق ؟ع؟ حول المســتضعفين الذيــن لا يؤمنون بأنّ 

موالاة أوصياء النبي ؟صل؟ تشكل جزءًا من الدين، ويتصورون أنّ التدين مقتصر على 

الصــاة والصيــام وعفّة البطــن والفرج، ولا يرون أنّ الحقّ في غيــر آل البيت ؟عهم؟: »فإن 

بهم فبضلالتهم عمّا عرّفهم« )الصدوق، 1403هـ: ص 203(.
ّ
إن عذ عفى عنهم فبرحمته، و

الشــاهد التاسع: قال الإمام الصادق ؟ع؟:

... وأمــا  »إنّ الله خلــق المؤمــن مــن طينــة الجنّــة، وخلــق الناصــب مــن طينــة النّــار

المستضعفون فمن ترابٍ، لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه، ولله المشيّة 

فيهــم جميعًا«.

الشــاهد العاشــر: قــال الإمــام الباقــر ؟ع؟ حــول مــن كانــوا مشــركين فقتلــوا مثــل حمــزة 

وجعفــر وأشــباههما مــن المؤمنيــن، ثــم دخلــوا فــي الإســام فوحّــدوا الله وتركــوا الشــرك: 

»لــم يعرفــوا الإيمــان بقلوبهــم فيكونوا مــن المؤمنيــن فتجب لهــم الجنّة، ولــم يكونوا على 

إمــا يتوب  ، فهــم علــى تلك الحــال، إمــا يعذبهم و جحودهــم فيكفــروا فتجــب لهــم النّــار

عليهــم« )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 407(.

الشــاهد الحــادي عشــر: ســئل الإمام الباقــر ؟ع؟: ما حــال الموحديــن المقرّيــن بنبوة 

محمد ؟صل؟ من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ 

فذكر أنّ أمر هؤلاء- وكذلك المســتضعفون والبُله والأطفال وأولاد المســلمين الذين لم 

، فهؤلاء الموقوفون لأمر  إما إلى النّــار يبلغــوا الحلــم- بيــد الله تعالى: »... فإما إلى الجنّة و

الله« )القمي، 1404ه: ج 2، ص 260(.
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كان زرارة يصــرّ علــى  الشــاهد الثانــي عشــر: فــي حــوار بيــن الإمــام الباقــر ؟ع؟ وزرارة، 

يقول: لا يكون أحــد من الناس ليس  ، و دخــول جميــع مــن لا يوالي الأئمة ؟عهم؟ إلــى النار

؟ لكنّ الإمام ؟ع؟  ، ثم ســأل الإمام: أمن أهــل الجنة هم أم من أهل النــار بمؤمــن ولا كافــر

كــد علــى أنّ الله أخّــر الحكم عليهم إلــى يوم القيامة، وعليــك أن تحكم بما حكم الله:  أ

رجئهــم كما أرجأهم الله، إن شــاء أدخلهم الجنّــة برحمته، 
ُ
»اتركهــم حيــث تركهــم الله... أ

إن شــاء ســاقهم إلــى النّــار بذنوبهــم، ولــم يظلمهم«. ثــم بيّن الإمــام ؟ع؟ الفــرق بينهما،  و

إيكاله إلى الله، في حين أنّ زرارة لا يقبل بتعليق  بأنّه قائل بتعليق أمر النجاة والهلاك و

يد تحديــد مصيرهم في دار الدنيا: »يــا زارارة! إنّني  حكمهــم علــى المشــيئة الإلهيــة، وير

أقــول مــا شــاء الله، وأنت لا تقول: ما شــاء الله« )الكلينــي، 1407ه: ج 2، ص 403(.

النتيجة
أفــادت طائفــة واســعة مــن النصــوص الدينيــة أنّ الصالحين فقــط يمكــن اعتبارهم من 

أهــل النجــاة بصورةٍ حتميةٍ وفي ســياق الوعد الإلهــي بذلك، والصالحون هــم المؤمنون 

إلا فــا يقبــل منهــم  إمــام زمانهــم، والملتزمــون بطاعتهــم، و بــالله ورســوله ووصــي النبــي و

كــون الشــخص مــن »أهــل النجــاة« و »قبــول الأعمــال« فــي تلــك  عمــل. والمقصــود مــن 

النصــوص هــو »النجــاة الحتميــة« و »وجــوب الجنــة« لــه. وفــي المقابــل، لا يعنــي »عدم 

قبــول الأعمــال« مــن الآخريــن و »عــدم كونهــم مــن أهــل النجــاة« )ســواء بســبب نقصــان 

كهم وعذابهم،  المعرفــة والإيمان أو الافتقــار إلى التقوى والأعمال الصالحة( القطــعُ بهلا

بــل مجــرّد »عــدم القطع« بالنجــاة أو الهلاك، وهو ما يصدق بشــأن أغلــب الناس الذين 

لا يتواجــدون فــي جبهــة الأعداء.

يــة الواقعــة بيــن المؤمنيــن مــن أهــل الجنــة وبيــن الكافريــن مــن أهــل النــار  كثر إنّ الأ

- التي  ية المشــهور ين«، وخلافًا لنظر
ّ
ــر عنها بعنوان »الطائفة الوســطى« أو »الضال والمعبَّ

كــدت علــى  حــدّدت هــذه الطائفــة بـــ »المســتضعفين« أو »الجاهليــن القاصريــن«، وأ

ــدة بالجاهلين  »الصفــح عنهــم« وعــدم تعذيبهــم بســبب جهلهــم القصــوري- غيــر مقيَّ

القاصريــن، ولا يجمــع أفرادها خصوصية »الصفح عن العذاب«، بل صفتهم المشــتركة 
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هــي »الضلالــة« عن الصراط المســتقيم، والافتقــار إلى الإيمان والعمــل الصالح، وتعليق 

 ، العذاب والنجاة، فيجري فيهم كلا الاحتمالين: الدخول إلى الجنة أو الإلقاء في النار

وهــذا الاحتمــال صــادق علــى المســتضعفين الجاهليــن بمقــام أئمتهم أيضًــا؛ للزوم أن 

تكــون لديهم معرفــة صائبة وأعمــال صالحة.

ين بالنجــاة، لا يمكن اعتبارهم مــن أهل النجاة 
ّ
وحيــث إنّ الله تعالــى لم يعِــد الضال

والحكم بذلك قبل يوم القيامة، وفي المقابل ينبغي القبول باحتمال نجاتهم وخلاصهم 

مــن العــذاب. ولما كان الاحتمال المذكور معلقًا على المشــيئة الإلهية، فيُظهر فيهم ما 

شــاء مــن كمال الفضــل أو كمال العــدل، عبرّنا عن نجاتهــم بعنوان »النجــاة التعليقية« 

مقابل »النجاة الحتمية«.

والنصــوص الدينيــة بشــأن دائــرة النجــاة غيــر متعارضــة؛ لأنّ طائفــة منهــا ناظــرة إلى 

»النجــاة الحتميــة« للمؤمنيــن الصالحيــن، وطائفــة أخــرى واردة بخصــوص »النجــاة 

يــن.
ّ
التعليقيــة« للضال
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« في القرآن الكريم بـ »ولاية المعصومين ؟عهم؟«1 تأويل مفردة »النور
ية2 رحمان عشر
السيد محمد پور حسيني3

الملخّص

ثمّة أحاديث في التفاســير الروائية والجوامع الحديثية للإمامية فسّــرت المعنى 

« في أغلب الآيات الواردة فيها بشخص أمير المؤمنين أو  الباطني لمفردة »النور

الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟، فــكان هذا التأويل ســببًا في إطــاق الأعداء اتهامات 

للشــيعة بالإعــراض عــن الظاهــر والالتــزام بالباطــن. وقــد أخــذت هــذه الدراســة 

« وبيــان دائــرة معانيهــا،  كلمــة »النــور علــى عاتقهــا البحــث الدلالــي فــي معنــى 

وذلــك بإحصــاء الآيات التي وردت فيها هذه المفردة والروايات التي وردت في 

كلمة »إمام«.  يلها، ومن ثم إثبات دلالتها على معنى  كيفية تأو تفســيرها، وشــرح 

«، وشــدّدت  ا لكلمة »النور يًّ وخلصــت الدراســة إلى اعتبار »الضــوء« معنى ظاهر

يلهــا بمصاديــق مــن قبيــل الكتــاب والإمــام لجهــة وجــود صفــة الهدايــة  علــى تأو

فيهمــا، وذلــك بعد تعزيزها بشــواهد من العقل والســياق والأخبــار المعتبرة لدى 

المســلمين جميعًــا. وعلــى هــذا الأســاس، لــم يثبــت فقــط بطــان اتّهــام التشــيع 

إنّما ثبت صــواب تأويل  بالعــدول عــن الظواهــر والاهتمــام المحض بالبواطــن، و

يخ القبول: 2025/08/19م. يخ الاسـتلام: 2025/05/14م؛ تار 1. تار
https://doi.org/10.22034/iaj.2026.241305 

oshryeh@quran.ac.ir.2. أسـتاذ مسـاعد في كلية علوم القرآن، جامعـة العلوم والمعـارف القرآنية، قم ، إيران
3. طالـب دكتوراه، كلية الإلهيات، قسـم التفسـير المقـارن، جامعة العلـوم والمعارف القرآنية، قـم، إيران )الباحث 

Mohamad_hoseinipoor@yahoo.com .)المسؤول

« في  تأويل مفردة »النور
القرآن الكريم بـ »ولاية 

المعصومين ؟عهم؟«
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النــور بالإمــام، بالاســتناد إلى الروايــات ومبادئ علم الدلالة والســياق.

الكلمات المفتاحية: التأويل، العلاقات الاستبدالية، العلاقات التركيبية، الحقل 

. الدلالي، ولاية المعصومين ؟عهم؟، النور

تمهيد
ثمّة روايات عديدة في الجوامع الحديثية عند الســنة والشــيعة تفيد بأنّ القرآن له ظاهر 

وباطن )الكليني، 1401هـ: ج 2، ص 599؛ العياشي، 1411هــ: ج 1، 14؛ السيوطي، 1394هــ: 

يــف للباطــن هــو المعنــى الــذي لا يُفهــم من ظاهــر الكلام بل  ج 2، ص 6.(، وأبســط تعر

. ومــن البديهــي أنّ المعنــى الباطنــي، الــذي  يُســتفاد مــن دليــلٍ نقلــي أو عقلــي معتبــر

 عليــه دليلٌ شــرعيٌّ أو كان مخالفًا للدليل الشــرعي، 
ّ
يُســمّى بالتأويــل أيضًــا، إن لم يدل

يت  يُعــدّ مصداقًا للتفســير بالرأي )بابائــي، وآخــرون، 1379ش: ص 255- 259(، وقد رُوِ

أحاديــث كثيــرة في النهي عنه )العاملــي، 1412هــ: ج 18، ص 28؛ القرطبي، 1416هـ: ج 

1، ص 72؛ الهندي، 1401هـ: ج 2، ص  10؛ الترمذي، 1408هـ: ، ج 5، ص 199- 200(. ومن 

 ،» يلهــا فــي الأخبــار والأحاديــث بالإمام المعصــوم، مفــردة »النور المفــردات التــي ورد تأو

وِّلــت في عدد مــن الآيات التي اشــتملت عليها بشــخص أميــر المؤمنين ؟ع؟، 
ُ
حيــث أ

أو ولايتــه، أو جميــع الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟، أو قيــام إمــام العصــر والزمــان ؟عج؟، أو 

أوصيــاء الأنبياء ؟عهم؟.

لم تُكتب دراسةٌ مستقلةٌ إلى الآن في البحثعن  تأويل جميع الآياتالتي وردت فيها 

«، ولم تؤيّدها بســائر المؤيدات المذكورة. ومن هنا، ارتأينا في هذه الدراســة  كلمة »النور

يم،  « في القــرآن الكر « لغةً، ودراســة كلمة »النــور »النــور البحــث فــي مفردتــي »التأويــل« و

«، اســتنادًا إلى  إنشــاء نســقٍ من المفردات ضمن حقل دلاليٍّ يتمحور حول كلمة »نور و

المنهــج التحليلــي- التوصيفــي. وبعد ذلك ومن خلال مراجعــة الروايات ذات الصلة، 

« بـ»الإمــام« فــي كلّ آية بحســب ســياقها،  بيّنّــا الأســباب التــي دفعــت إلــى تأويــل »النــور

كدنا على  « على الإمام، وأ لنا كيفية دلالة مفردة »النــور
ّ
وبحثنــا معناهــا الباطني، ثــم حل

ضــرورة عــدم الخلط بين ظاهر الآيــات وباطنها فــي التأويل المبحوث.
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1- شرح المفردات
يتطلــب الارتباط الوثيق بين موضوع البحث وبيــن التأويل، ولزوم التمييز والفصل بينه 

يدًا من التدقيــق والتأمّل في معنى هاتيــن المفردتين، على الرغم من  ، مز وبيــن التفســير

البحــوث المفصّلة في هذا الموضوع.

1-1- التفسير والتأويل
كان يُنظــر إلــى التفســير والتأويل ســابقًا على أنّهمــا لفظان مترادفــان )معرفة، 1379ش: 

ج 1، ص 22(، بمعنى الكشــف والإظهار عمومًا، لكنّ اللغويين ذكروا أنّ التفســير يعني 

البيان والتفصيل والتوضيح )الفراهيدي، 1410هــ: ج 7، ص 247؛ الجوهري، 1407هــ: ج 

إظهار المعنى المعقول )الأصفهاني،  2، ص 781؛ ابن فارس، 1404هــ: ج 4، ص 504(، و

، 1405هـ: ج 5،  ـــ: ص 636(، وكشــف المراد عن اللفظ المشــكل )ابــن منظور ح.، 1416هـ

ص 55؛ الزبيدي، 1420هــ: ج 13، ص 323(، وتوضيح معنى الآية وشــأن نزولها وقصتها 

 عليه دلالــة ظاهــرة )الجرجانــي، 1403هــ: ص 63؛ 
ّ
والســبب الــذي نزلــت فيه بلفظ يــدل

ـــ: ج 13، ص  323- 324(. وذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أنّ التفســير  الزبيــدي، 1420هـ

، وأنّ  يعنــي توســيع مديــات النــصّ؛ ولــذا فقــد اعتُبــر التأويــل نحــوًا مــن أنحــاء التفســير

كليهمــا مــن أهداف المفســرين )الحكيــم، 1417هــ: ص227(. وأشــار بعض المفســرين 

إلــى أنّ الداعي إلى التفســير هو الخفــاء وصعوبة الألفاظ، فاعتُبر التفســير محاولةِ إزالة 

يفهم  الخفــاء عــن دلالة الكلام )معرفــة، 1379ش: ج 1، ص 33(. ولفت آخــرون في تعر

إلــى أنّــه مجــرد بيــان معانــي الآيــات القرآنيــة والكشــف عــن مقاصدهــا ومداليلهــا، دون 

الإشــارة إلى بيــان الظواهر )الطباطبائــي، 1390هــ: ج 1، ص 4(.

واليــوم لــم يبــقَ إلا القليــل من علماء التفســير يــرون اختلافًــا بين التفســير والتأويل، 

ــا لــه. وبعبــارة أخــرى: يعدّونــه معنــى  يًّ ويعتبــرون التأويــل منبثقًــا مــن اللفــظ ومعنــى ثانو

ــا ممدوحًــا )معرفة، 1416هـ: 3ج، ص  30(، في حين أنّ أغلب المفســرين يميّزون  باطنيًّ

بيــن التفســير والتأويــل، فيؤكّــدون علــى أنّ التفســير شــرح القــرآن وبيــان ظواهــر الآيــات 

ومعانيهــا والإفصــاح بمــا يقتضيــه بنصّه أو إشــارته أو فحــواه الكلبــي، 1423هـ: ج 1، ص 
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، 1395ش: ص 13، وفي المقابل  كبر 15؛ الطهراني، د.ت:  ج 4، ص  232؛ بابائي، علي ا

 إلــى الباطــن، وهذا بحــدّ ذاته نــوعٌ مــن الإضافة 
ً
 عــن الظاهــر وميــا

ً
يــرون التأويــل عــدولًا

كتچي، 1389ش:، ص 39(. ونقل الســيوطي عن أبــي طالب التغلبي أنّ  إلــى النــصّ )پا

ــى بيــان وضــع اللفــظ إمــا حقيقــة أو مجــازًا، والتأويــل تفســير باطــن اللفــظ 
ّ
التفســير يتول

)الســيوطي، 1394هــ: ج 4، ص 193(.

والنتيجــة أنّ التأويــل هــو صــرف الــكلام عن ظاهــره )دهخــدا، 1377ش: ج 4، ص 

يقــع التفســير ويتحقّــق عندمــا يُســتعان بقواعد اللغــة العربية وأصــول التحاور  6364(؛ و

والتفاهــم العرفيــة، للكشــف عــن المعنى الظاهــر للآيات وذلك بالاســتناد إلــى هيئات 

إذا تعذر  الجمل وسياقها وغير ذلك من القرائن التي ترفع الإبهام والغموض عن الآية. و

، وطرح المفســر معنًى لا يُســتفاد  الكشــف عــن المعنــى بالقواعــد اللغوية وأصول الحوار

مــن ظاهــر الآيــة، فهذا هو التأويــل )بابائي، وآخــرون، 1379ش: ص 34 و255(. فإن كان 

ا مــن الروايــات المأثــورة عــن الراســخين فــي العلــم )المعصوميــن 
ّ
هــذا التأويــل مســتمدً

يــات، والمتصليــن بالوحــي بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، فهو  ؟عهم؟(، العالميــن بالتأو

كان مســتندًا إلــى الآراء الشــخصية أو إلــى  الكشــف والشــهود  إن  ، و
ٌ
ممــدوحٌ ومقبــول

، فهــو تأويــل مذمــومٌ وتفســير بالــرأي، ولا دليــل علــى قبولــه )المصــدر  لشــخص المفسّــر

نفســه، ص 258- 259(.

: أن حمــل النــور علــى معنــى الإمامــة والإمــام مــن 
ً
بنــاءً علــى مــا تقــدم، نســتنتج أولًا

ــا بمؤيّدات من  « بـــ »الإمــام« مقترنً ؛ ثانيًــا: إن كان تأويــل كلمــة »النــور التأويــل لا التفســير

 
ً
يلًا قبيــل الروايات أو الســياق أو مبــادئ علم الدلالة ومبحث دلالة الألفــاظ، فلا يُعَدّ تأو

كاشــفًا عــن المــراد  مذمومًــا وتفســيرًا بالــرأي. وليــس هــذا فحســب؛ بــل يمكــن أن يكــون 

الجــديّ للمتكلــم ، علــى الرغــم مــن أنّ المعنــى الاســتعمالي والظاهــري للــكلام يبقــى 

.
ً
 ومحتملًا

ً
مقبــولًا

1-2- النور
أشــهر معانــي كلمة نــور عند اللغويين هو الضــوء مقابل الظلمــة )الجوهري، 1407هــ:  ج 
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ـــ: ج 5، ص 240؛  ، 1405هـ ـــ: ج  8، ص 275؛ ابــن منظــور 2، ص 838؛ الفراهيــدي، 1410هـ

ـــ: ج 3، ص 505(، وأهــمّ ثمــرة  ـــ: ص  827؛ الطريحــي، 1386هـ الأصفهانــي، ح.، 1416هـ

ــر الألفاظ الأخرى المشــتقّة  مترتبــة على هذا المعنى المشــاهدة، وفي هذا الســياق تفسَّ

مــن هــذه المفردة كالنار والمنــارة وأمثالهما أيضًا )المصادر نفســها(. وذكــروا أنّ الضياء 

أعــمّ من النور وأشــدّ؛ ذلك أنّ الضياء ذاتي والنور عرضــي )الزبيدي، 1420هـ: ج 14، ص 

ورًا< )يونــس: 5(. كمــا ذكروا  مَرَ �نُ �قَ
ْ
اءً وَال �يَ مْسَ ض�ِ

َّ عَلَ ال�ش َ 300( كمــا قــال البــاري تعالــى: >ج�

يــم، منها أنّ  للنــور أنواعًــا مختلفــة، وأوردوا علــى كلّ واحــدٍ منهــا شــاهدًا من القــرآن الكر

النــور دنيوي وأخروي، والدنيوي ضربان: معقول بعين البصيرة، وهو ما انتشــر من الأنوار 

، وهو ما انتشــر من الأجســام  الإلهيّــة، كنــور العقــل ونــور القــرآن، ومحســوس بعين البصــر

كالقمريــن والنجــوم النيّــرات، والنــور الأخــروي هــو نــور المؤمنيــن يــوم القيامــة  النيّــرة، 

)الزبيــدي، 1420هـ: ج 14، ص 301(.

وشــدّد بعض اللغويين على أنّ النور من أســماء الله؛ إذ يبصِر بنوره الأعمى ويرشَــد 

ـــ: ج 5، ص 240؛ الزبيدي، 1420هـــ: ج 14، ص 312(.  ، 1405هـ بهــداه الغــاوي )ابــن منظور

ــا، النــورُ العــامّ تســتنير بــه  ــا وخاصًّ وذهــب بعــض المفســرين إلــى أنّ لله تعالــى نــورًا عامًّ

كما إنّ الأنوار الحســيّة  الســماوات والأرض، فتظهر به في الوجود بعدما لم تكن ظاهرة، 

من هذا القبيل. والنور الخاصّ هو الذي يستنير به المؤمنون، ويهتدون إليه بأعمالهم 

الصالحة، وهو نور المعرفة الذي يهتدون به إلى ســعادتهم الخالدة، فيشاهدون شهودَ 

ـــ: ج 15، ص 120- 121(.  عيــانٍ مــا كان فــي غيــب عنهم في الدنيــا )الطباطبائي، 1390هـ

لا وهي الهداية. ، أ والنقطــة المهمــة فــي هذه الأقــوال هي وجه تســمية الله تعالى بالنــور

 ، « مــن الحقيقة إلــى المجاز ومــع وجــود قرائــن متنوّعــة قد يميــل معنــى مفردة »النــور

فعلــى ســبيل المثــال ذكــر بعــض المفســرين أنّ المــراد مــن النــور في قولــه تعالــى: >الُله 

: 35( »الخلــق« الــذي أظهر به الســماء والأرض)القرشــي،  < )النــور رْ�ضِ
�أَ

ْ
مَاوَا�تِ وَال ورُ السَّ �نُ

1353ش: ج 7، ص 127(، بينما استند آخرون إلى رواية نبوية في تفسير النور بالهداية، 

ـــ: ج 5، ص 503-  حيــث إنّــه تعالــى هــادٍ لأهــل الســماوات والأرض )الطريحــي، 1386هـ

 
ٌ
»الهداية« هو اســتعمال 504(. وعليــه، فــإنّ اســتعمال كلمــة نور للتعبيــر عن »الخلــق« و
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مجــازي. ولما كان القبول بالمعنى المجازي يتأتّى عن طريق مبادئ علم الدلالة نظير 

مفهومــي العلاقــات الاســتبدالية والتركيبية، فمــن الواجب البحث عن هذيــن النوعين 

.» مــن العلاقات في مــا يخصّ مفــردة »النور

1-3- العلاقات الاستبدالية والعلاقات التركيبية ودائرة المعاني
« أنّ العلاقات التركيبية  يرى مؤسس المنهج البنيوي السويسري »فرديناند دي سوسير

فــي علــم الدلالة هــي علاقات بين ألفــاظ محددة تعدّ جــزءًا من سلســلة حقيقية مبنيّة 

. والعلاقــات الاســتبدالية علاقــات  علــى صفــة الخطّيــة، وتربــط بعضهــا بالبعــض الآخــر

، 1380هـ: ص 176- 177(.  تحقّق الترابط الذهني بين الألفاظ في نظام لغوي)سوســير

فــي المحــور التركيبــي أو التلاؤمــي )المجــاورة(، يُبحــث عن العلاقــة الأفقية بيــن أجزاء 

الكلام، وفي المحور الاستبدالي )المشابهة( يبحث عن العلاقات العمودية بين أجزائه 

ط 
َّ
)أحمدي، 1388ش: ص 33(. واستنادًا إلى هاتين العلاقتين الأفقية والعمودية، يسل

م له معنى موسّــع.
َ
يقدّ يم، و « في القرآن الكر الضوء على المفاهيم المرتبطة بلفظ »النور

 : ترتبــط العلاقــة التركيبيــة لكلمة النــور في القرآن بمفــردات من قبيــل الهداية )النور

35؛ الشــورى: 52؛ المائــدة: 16(، الصــراط المســتقيم )الشــورى: 52(، الفــاح )الأعــراف: 

: 69؛ المائدة:  157(، الرحمة )الأحزاب: 43؛ الحديد: 9 و 28(، الكتاب ]السماوي[ )الزمر

يم: 8؛ الحديد: 12- 13 و 19 و 28(، البرهان )النساء: 174(، الإسلام  15(، الإيمان )التحر

: 69؛ الحديد:  : 22(، البصيــرة )البقرة: 17(، الأنبياء والشــهداء والصديقيــن )الزمر )الزمــر

19(. كمــا ترتبط العلاقة الاســتبدالية لهــا بكلمات مثل الإمام )الأحقاف: 12؛ هود: 17(، 

: 22(، البصيــرة  : 21(، الحيــاة )فاطــر الرحمــة )الأحقــاف: 12؛ هــود: 17(، الحــرور )فاطــر

.)18 : : 19(، التزكية )فاطر )فاطــر

شِير في الآيات القرآنية إلى تعابير نظير الطاغوت والظلمات والضلال والعذاب 
ُ
كما أ

كيــد على  ، وتحقّــق التأ كســة أو مضــادّة للنــور والخســران المبيــن، بوصفهــا مفاهيــم معا

: 20؛  : 40؛ فاطــر المواجهــة بيــن هاتيــن الطائفتيــن مــن المعانــي )البقــرة: 17 و 257؛ النــور

: 22؛ النســاء: 119(. ويــرى  المائــدة: 16؛ الأحــزاب: 43؛ الحديــد: 9؛ الأنعــام: 122؛ الزمــر
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إيزوتســو أنّ الألفــاظ المرتبطــة ببعضهــا بمعــانٍ أساســية تعمــل بصــورة شــبكة مترابطــة، 

، 1374ش:ص 24-  ا « ضمن نظــام معين وقواعد خاصّة )إيزوتســو  دلاليًّ
ً
وتشــكل »حقــا

ية الواحــدة قطبان إيجابي وســلبي. 25(،ولهــذا الالحقــل ذو النــواة المركز

إيزوتســو )اللذين يعدّان من أشــهر العلماء في  ثم إنّ الجمع بين قولي دو سوســير و

مجال اللسانيات من جهة، وتعدّ أقوالهما المتقدمة أشهر الأقوال على الصعيد العالمي 

« في مركزه، بحيث  ا تقع مفردة »النور من جهة أخرى(، يثبت أنّ لمفهوم النور حقلا دلاليًّ

تقع المعاني الأربعة عشــر المســتفادة من العلاقات الاســتبدالية والتركيبية في القطب 

، والمعاني الخمسة المضادّة السلبية في القطب السلبي منه.  الإيجابي من المركز

2- شرح الآيات والروايات
« فــي روايــات الإماميــة عمومًا بمعنــى »ولاية أميــر المؤمنيــن ؟ع؟« أو  وّلــت مفــردة »النــور

ُ
أ

يــم أو ســائر الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟، ويمكــن مشــاهدة هــذا المعنــى في  شــخصه الكر

روايــات أهل الســنّة أيضًا:

�ي  ِ ذ�
َّ
لِ ال َ هُمْ كَمَ�ث

ُ
ل َ 1- فــي أحداث الســقيفة، تلا أمير المؤمنين ؟ع؟ قولــه تعالى: >مَ�ث

< )البقرة:  صِرُو�نَ �بْ ُ ا �ي
َ
مَا�تٍ ل

ُ
ل هُمْ �فِ�ي ظ�ُ

َ
رَك ورِهِمْ وَ�تَ �نُ هَ�بَ الُله �بِ هُ ذ�َ

َ
اءَ�تْ مَا حَوْل ض�َ

أَ
ا � مَّ

َ
ل ارًا �فَ دَ �نَ وْ�قَ اسْ�تَ

17(، ثم قال:

»مثلكــم كمثــل الذي اســتوقد نــارًا، فلما أضاءت مــا حوله ذهــب الله بنورهم وتركهم 

ـــ: ج  2، ص 301؛ المجلســي، 1412هـــ: ج  ع.، 1404هـ فــي ظلمــاتٍ لا يبصــرون« )القمــي، 

29، ص 5(.

ـــ:  ص 115؛  وأوّل الإمــام الكاظــم ؟ع؟ هــذه الآيــة بالمنافقيــن  )العســكري، 1438هـ

المجلســي، 1412هـ: ج 31، ص 567(، وشــدّد الإمام الباقر ؟ع؟ على أنّ المقصود بقوله 

< أولئك الذين لا يرون فضل أهل البيت ؟عهم؟ ومقامهم )المجلسي،  صِرُو�نَ �بْ ُ ا �ي
َ
تعالى: >ل

1412هــ: ج 5، ص 11(.

�نَ  �ي ِ ذ�
َّ
ورِ وَال

ى ال�نُّ
َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ الظ�ُّ ُ رِج� �خْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
ُّ ال 2- فيما يتعلق بقوله تعالى: >الله وَلِ�ي
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< )البقــرة: 257(، ورد عــن الإمــام  مَا�تِ
ُ
ل

ى الظ�ُّ
َ
ل ورِ �إِ

و�نَهُمْ مِ�نَ ال�نُّ ُ رِج� �خْ ُ و�تُ �ي
ا�غُ

هُمُ الطَّ اؤ�ُ وْلِ�يَ
أَ
رُوا � �فَ

َ
ك

الصــادق ؟ع؟: »فالنــور هــم آل محمــد ؟عهم؟ والظلمــات عدوهم« )العياشــي، 1411هــ: ج 

1، ص 138؛ المجلسي، 1412هــ: ج 23، ص 310(.

كمــا أنكــر الإمــام ؟ع؟ علــى من طبّــق »الذين كفــروا« في الآيــة المتقدمة علــى أعداء 

أهل البيــت ؟عهم؟ فقال:

خرج منه إلى الظلمات؟ إنما عنــى الله بهذا أنّهم كانوا 
ُ
»وأيّ نــورٍ للكافــر وهو كافــر فأ

ــوا كلّ إمــام جائر ليس مــن الله، خرجــوا بولايتهــم إياهم من 
ّ
علــى نــور الإســام فلمّــا أن تول

« )العياشــي، 1411هــ: ج 1،  ، فأوجب لهم النّار مع الكفار نورِ الإســام إلى ظلمات الكفر

138؛ المجلسي، 1412هــ: ج 65، ص 104؛ النوري، 1409 هـ: ج 18، ص 174(.

وروي عــن الإمام أبي جعفر الباقر ؟ع؟ أنّه قال:

<... أخرجوا الناس  و�تُ ا�غُ هُمُ الطَّ اؤ�ُ وْلِ�يَ
أَ
رُوا ...< بولاية علي بن أبي طالب >� �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
»>وَال

، والنــور ولاية علــي ؟ع؟، فصــاروا إلى الظلمــة: ولايــة أعدائه« )ابن شهرآشــوب،  مــن النــور

1378هــ: ج 3، ص 81؛ المجلسي، 1412 هـ: ج 35، ص 396(.

ع.، 1404هــ:  وروي هذا المعنى في تفسير القمّي عن الإمام الرضا ؟ع؟ أيضًا )القمي، 

ج 1، ص 84- 85(.

مْ 
ُ
ك �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك ِ

ّ رْهَا�نٌ مِ�نْ رَ�ب ُ مْ �ب
ُ
اءَك دْ ج�َ اسُ �قَ

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � 3- في ما يرتبط بقوله تعالى: >�يَ

ا< )النســاء: 174(، رُوِي عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟: »البرهان محمــد )عليه وآله  �نً �ي ورًا مُ�بِ �نُ

السلام(، والنور علي ؟ع؟« )الكوفي، 1410هـ: ص 116؛ العياشي، 1411هــ: ج 1، ص 285؛ 

يــت هــذه  ـــ:  ص 150(. وقــد رُوِ ـــ: ج 9، ص 197؛ الأســترآبادي، 1409هـ المجلســي، 1412هـ

كد علي  ـــ: ج 1، ص 79(. وأ الروايــة فــي أحاديــث أهل الســنّة أيضًــا )الحســكاني، 1411هـ

بــن إبراهيــم فــي تفســيره أنّ النــور فــي هــذه الآية هــو إمامــة أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ )القمي، 

ع.، 1404هــ: ج 1، ص 159(.

« في آيتين متتاليتين في ســورة المائدة: 4- وردت كلمــة »النور

مْ  �تُ ا كُ�نْ رًا مِمَّ �ي مْ كَ�ثِ
ُ
ك

َ
�نُ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ ا �ي �نَ
ُ
مْ رَسُول

ُ
اءَك دْ ج�َ ا�بِ �قَ كِ�تَ

ْ
هْلَ ال

أَ
ا � وهمــا قولــه تعالــى: >�يَ
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هِ الُله  هْدِ�ي �بِ َ �نٌ * �ي �ي ا�بٌ مُ�بِ ورٌ وَكِ�تَ مْ مِ�نَ الِله �نُ
ُ
اءَك دْ ج�َ

رٍ �قَ �ي و عَ�نْ كَ�ثِ عْ�فُ َ ا�بِ وَ�ي كِ�تَ
ْ
و�نَ مِ�نَ ال �فُ �خْ

�تُ

ى صِرَاطٍ 
َ
ل هِمْ �إِ هْدِ�ي َ هِ وَ�ي �نِ

ذ�ْ �إِ ورِ �بِ
ى ال�نُّ

َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ الظ�ُّ ُ رِج� �خْ ُ امِ وَ�ي
َ
ل لَ السَّ هُ سُ�بُ وَا�نَ عَ رِض�ْ �بَ

مَ�نِ ا�تَّ

مٍ< )المائــدة: 16-15(. �ي �قِ
مُسْ�تَ

كرم ؟صل؟ أنّ الله تعالى يعني بالنور أمير المؤمنين  روى علي بن إبراهيم عن النبي الأ

ع.، 1404هــ:  إن كانــت الآيات فــي مقام مخاطبة أهــل الكتاب )القمــي،  والأئمــة ؟عهم؟، و

ج 1، ص 164؛ المجلسي، 1412هــ: ج 9، ص 197(.

اسِ كَمَ�نْ 
هِ �فِ�ي ال�نَّ �ي �بِ مْ�شِ َ ورًا �ي هُ �نُ

َ
ا ل �نَ

ْ
عَل َ اهُ وَج� �نَ �يْ حْ�يَ

أَ
� ا �فَ �تً وَمَ�نْ كَا�نَ مَ�يْ

أَ
5- في قوله تعالى: >�

هَا ...< )الأنعام: 122(، روى بُريد العجلي عن الإمام الباقر  ارِ�جٍ مِ�نْ �خَ سَ �بِ �يْ
َ
مَا�تِ ل

ُ
ل

هُ �فِ�ي الظ�ُّ
ُ
ل َ مَ�ث

ورًا< إمامًــا يأتــمّ بــه، يعني علي بن أبي طالب ؟ع؟« )العياشــي،  هُ �نُ
َ
ا ل �نَ

ْ
عَل َ ؟ع؟ قــال: »>وَج�

1411هــ: ج 1، ص 376؛ المجلسي، ج 35، ص 404؛ ج 64، ص 30(.

وجاء في تفســير علي بن إبراهيم القمّي:

ا  �نَ
ْ
عَل َ  عن الحقّ والولاية فهديناه إليها. >وَج�

ً
اهُ< قال: جاهلًا �نَ �يْ حْ�يَ

أَ
� ا �فَ �تً وَمَ�نْ كَا�نَ مَ�يْ

أَ
�<«

هَا<  ارِ�جٍ مِ�نْ �خَ سَ �بِ �يْ
َ
مَا�تِ ل

ُ
ل

هُ �فِ�ي الظ�ُّ
ُ
ل َ مَ�نْ مَ�ث

َ
اسِ< قــال: النــور الولايــة. >ك

هِ �فِ�ي ال�نَّ �ي �بِ مْ�شِ َ ورًا �ي هُ �نُ
َ
ل

ع.، 1404هــ: ج 1، ص 215- 216(. يعنــي فــي ولاية غير الأئمة ؟عهم؟« )القمي، 

اهُ< الهدايــة،  �نَ �يْ حْ�يَ
أَ
� كمــا روي عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟ أنّ المــراد مــن قولــه تعالــى: >�فَ

ـــ:  ص 172(. ورًا< الولايــة )الأســترآبادي، 1409هـ والمقصــود مــن قولــه: >�نُ

عُوا  �بَ
صَرُوهُ وَا�تَّ رُوهُ وَ�نَ هِ وَعَز�َّ وا �بِ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
ال 6- ورد عــن الصادقيــن ؟عهما؟ فــي قولــه تعالــى: >�فَ

 » كلمــة »النــور < )الأعــراف: 157(، أنّهمــا فسّــرا  لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َ
ول

أُ
لَ مَعَهُ � ِ ز�

�نْ
أُ
�ي � ِ ذ�

َّ
ورَ ال

ال�نُّ

بأمير المؤمنين ؟ع؟ وولايته )الكليني، 1401 هـ: ج 1، ص 194؛ ابن شهرآشوب، 1378هــ: 

ـــ: ج 35، ص 396  ـــ: ج 2، ص 31؛ المجلســي، 1412هـ ج  3، ص 81؛ العياشــي، 1411هـ

ع.،  و 404؛ ج 23، ص 310(، ورُوِي هــذا المعنــى فــي »تفســير القمّــي« أيضًــا )القمــي، 

ـــ: ج 1، ص 242(. 1404هـ

اءً  �يَ مْسَ ض�ِ
َّ عَلَ ال�ش َ �ي ج� ذ�

َّ
يفة >هُوَ ال 7- قــال الإمــام الباقــر ؟ع؟ فــي تفســير الآيــة الشــر

ورًا< )يونــس: 5(: مَرَ �نُ �قَ
ْ
وَال
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« )الكليني، 1401 هـ: ج  »ضرب الله مثل محمّد ؟صل؟ الشــمس، ومثل الوصيّ القمر

8، ص 380؛ المجلسي، 1412هــ: ج 23، ص 321(.

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن رســول الله ؟صل؟ أنّه قال: »أنا الشــمس وعليّ 

« )الصدوق، 1361ش:  ص 115؛ المجلسي، 1412هــ: ج 24، ص 76(. ؟ع؟ القمر

ءُ  �ي �ضِ هَا �يُ �تُ ْ �ي ادُ ز�َ
َ
ك َ ... �ي اة�ٍ

َ
ك

ْ ورِهِ كَمِ�ش لُ �نُ
َ رْ�ضِ مَ�ث

أَ
�

ْ
مَاوَا�تِ وَال ورُ السَّ : >الُله �نُ 8- وفي آية النور

: 35(، روي عــن الإماميــن  اءُ< )النــور َ َ�ش ورِهِ مَ�نْ �ي هْدِ�ي الُله لِ�نُ َ ورٍ �ي ى �نُ
َ
ورٌ عَل ارٌ �نُ مْسَسْهُ �نَ مْ �تَ

َ
وْ ل

َ
وَل

الســجاد والرضا ؟عهما؟ قالا:

هْدِ�ي الُله  َ ورٍ< إمــام بعــد إمــام، >�ي ى �نُ
َ
ورٌ عَل احٌ<.... >�نُ هَا مِصْ�بَ �ي »... فنحــن المشــكاة >�فِ

اءُ< فالنــور علــيّ ؟ع؟، يهــدي الله لولايتنــا مــن أحــبّ« )المجلســي، 1412هــ:  َ َ�ش ورِهِ مَ�نْ �ي لِ�نُ

ـــ:  ص 356(. ج 16، ص 356؛ ج 23، ص 311؛ الأســترآبادي، 1409هـ

وقال الإمام الباقر ؟ع؟:

 > ة�ٍ َ اج� ج�َ احُ �فِ�ي ز�ُ مِصْ�بَ
ْ
احٌ< وهو العلم. >ال هَا مِصْ�بَ �ي ورِهِ< فهــو محمّــد ؟صل؟. >�فِ لُ �نُ َ »>مَ�ث

فزعــم أنّ الزجاجــة أميــر المؤمنين ؟ع؟ وعلم نبي الله عنــده« )المفيد، 1414ه: ص 278؛ 

، 1404هـ: ص 294(. المجلســي، 1412هــ: ج 16، ص 356؛ الصفار

كرم ؟صل؟ قال: 9- روى أبــو هريــرة ومحمد بن ثابت عن النبي الأ

»أتانــي جبرئيــل ؟ع؟ فقــال: ... ونــورك مــن نــور الله... ونور علــيّ ؟ع؟ من نــورك، >وَمَ�نْ 

: 40( « )الكوفي، 1410هــ:  ص 287؛ المجلســي،  ورٍ< )النور هُ مِ�نْ �نُ
َ
مَا ل

ورًا �فَ هُ �نُ
َ
عَلِ الُله ل ْ �ج

َ مْ �ي
َ
ل

ـــ: ج 2، ص 404(. ـــ: ج 7، ص 332؛ ج 65، ص 44؛ الديلمــي، 1398هـ 1412هـ

كمــا رُوِي عنه ؟صل؟ أنّه قال:

إيــاك مــن نــوره الأعظــم، ثــم رشّ مــن نورنــا  »يــا علــيّ! إنّ الله تبــارك وتعالــى خلقنــي و

علــى جميــع الأنوار من بعدي خلقــه لها، فمن أصابه من ذلك النــور اهتدى إلينا، ومن 

ورٍ<« )الديلمي،  هُ مِ�نْ �نُ
َ
ما ل  �فَ

ً
ورا هُ �نُ

َ
عَلِ الُله ل ْ �ج َ مْ �ي

َ
أخطأه ذلك النور ضلّ عنّا، ثم قرأ >وَمَ�نْ ل

1398هــ: ج 2، ص 404(.
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وقــال الإمــام الصــادق ؟ع؟ بعدمــا تلا الآيــة المذكورة: »أي مــن لم يجعل الله لــه إمامًا 

يتبعــه إلــى الجنــة« )الأســترآبادي،  : إمــام يرشــده و فــي الدنيــا فمــا لــه فــي الآخــرة من نــورٍ

ـــ:  ص 391(. 1409هـ

ورِ< 
ى ال�نُّ

َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

مْ مِ�نَ الظ�ُّ
ُ
ك َ رِج� خ�ْ 10- روي عن الصادقين ؟عهما؟ في قوله عزّ وجلّ: >لِ�يُ

الــوارد فــي آيتيــن مختلفتيــن )الأحــزاب: 43؛ الحديــد: 9( أنّ المــراد منهــا الإخــراج مــن 

ـــ: ج 2، ص 74؛ ابــن  الكفــر إلــى الإيمــان، يعنــي إلــى ولايــة علــي ؟ع؟ )النباطــي، 1384هـ

ـــ: ج 35، ص 396(. ـــ: ج 3، ص 80؛ المجلســي، 1412هـ شهرآشــوب، 1378هـ

: 20(، أنّ  ورُ< )فاطر
ا ال�نُّ

َ
مَا�تُ وَل

ُ
ل

ا الظ�ُّ
َ
11- وروي عــن ابــن عبــاس فــي قولــه تعالــى: >وَل

ـــ: ج 2، ص 74؛ ابن  الظلمــات أبــو جهــل والنــور أميــر المؤمنين ؟ع؟ )النباطــي، 1384هـ

ـــ: ج 24، ص 372(. ـــ: ج 3، ص 81؛ المجلســي، 1412هـ شهرآشــوب، 1378هـ

هُوَ  امِ �فَ
َ
سْل �إِ

ْ
رَحَ الُله صَدْرَهُ لِل َ مَ�نْ �ش �فَ

أَ
ية أنّ الآيــة >� 12- ورد فــي بعــض الروايــات التفســير

: 22(، نزلت  < )الزمر �نٍ �ي الٍ مُ�بِ
َ
ل كَ �فِ�ي ض�َ �ئِ

َ
ول

أُ
رِ الِله �

ْ
ك ُهُمْ مِ�نْ ذ�ِ و�ب

ُ
ل ة�ِ �قُ اسِ�يَ �قَ

ْ
لٌ لِل ْ وَ�ي

هِ �فَ ِ
ورٍ مِ�نْ رَ�بّ ى �نُ

َ
عَل

ع.، 1404هــ: ج 2، ص 248؛ ابن شهرآشــوب، 1378هــ:  في أمير المؤمنين ؟ع؟ )القمي، 

ـــ: ج 35، ص 405؛  ـــ: ج 2، ص 74؛ المجلســي، 1412هـ ج 3، ص 80؛ النباطــي، 1384هـ

ج 38، ص 233(.

�نَ  �ي ِ
�يّ �بِ

ال�نَّ ءَ �بِ �ي هَا ... وَج�ِ ِ
ّ ورِ رَ�ب �نُ رْ�ضُ �بِ

�أَ
ْ
ِ ال �ت رَ�قَ ْ �ش

أَ
13- الآيــة الأخــرى هــي قولــه جــلّ وعــا: >وَ�

: 69(، قــال الإمــام الصادق ؟ع؟: هَدَاءِ< )الزمــر
ُّ وَال�ش

»ربّ الأرض إمــام الأرض، فــإذا خــرج يســتغني النــاس عن ضوء الشــمس ونــور القمر 

ع.،  ويجتــزؤون بنور الإمام ]أي يســيرون في طريق الهداية بواســطة نــور الإمام[« )القمي، 

1404هــ: ج 2، ص 253؛ المجلســي، 1412هــ: ج 7، ص 326(.

وذكــر أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ أنّ المقصــود بالشــهداء )الكلمــة المركبــة والمتّســقة مــع 

( فــي الآيــة المتقدمة هم أهل البيت ؟عهم؟ )المجلســي، 1412هــ: ج 35، ص 389(.  النــور

وقــال علــي بن إبراهيم في تفســيره: الشــهداء في هــذه الآية هم الأئمــة المعصومون ؟عهم؟ 

ـــ: ج 2، ص 253- 254(. ع.، 1404هـ )القمــي، 
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ا  مْرِ�نَ
أَ
كَ رُوحًا مِ�نْ � �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
لِكَ �

ذ�َ
َ
14- وحــول المــراد مــن النــور فــي قولــه عــزّ وجــلّ: >وَك

ا  ادِ�نَ اءُ مِ�نْ عِ�بَ
َ �ش

هِ مَ�نْ �نَ هْدِ�ي �بِ ورًا �نَ اهُ �نُ �نَ
ْ
عَل َ كِ�نْ ج�

َ
مَا�نُ وَل �ي �إِ

ْ
ا ال

َ
ا�بُ وَل كِ�تَ

ْ
دْرِ�ي مَا ال �تَ �تَ مَا كُ�نْ

مٍ< )الشــورى: 52(، أشــار الإمــام الباقــر ؟ع؟ إلــى أنّه أمير  �ي �قِ
ى صِرَاطٍ مُسْ�تَ

َ
ل هْدِ�ي �إِ �تَ

َ
كَ ل

وَِإ�نَّ

هِ  هْدِ�ي �بِ ـــ:  ص 536(، وأعاد الضمير فــي عبارة >�نَ المؤمنيــن ؟ع؟ )الأســترآبادي، 1409هـ

ع.، 1404هــ: ج   اءُ< إليــه أيضًــا حيــث هــدى بــه الله من هــدى من خلقــه )القمــي، 
َ �ش

مَ�نْ �نَ

ـــ: ج 35، ص 367(. وشــدد الإمــام الصادق ؟ع؟  2، ص 279- 280؛ المجلســي، 1412هـ

على علاقة هذه الآية بالآية السابقة، وفسّر النور في هذه الآية بأمير المؤمنين ؟ع؟ أيضًا 

ـــ: ج  2/ 279؛ المجلســي، 1412هــ: ج 25، ص 47- 48(. ع.، 1404هـ )القمــي، 

15- روى صالح بن ســهل قال: ســمعت الإمام أبا عبد الله الصادق ؟ع؟ يقول:

ه من إمام يوم القيامة يمشــي بنوره، يعني كما في 
َ
: 40( فما ل ورٍ< )النور هُ مِ�نْ �نُ

َ
مَا ل »>�فَ

هِمْ ...< )الحديــد: 12(، قــال: إنّمــا المؤمنــون يــوم  مَا�نِ ْ �ي
أَ
� هِمْ وَ�بِ دِ�ي �يْ

أَ
�نَ � ْ �ي َ ورُهُمْ �ب َسْعَى �نُ قولــه: >�ي

القيامــة نورهم يســعى بيــن أيديهم وبأيمانهم حتــى ينزلوا منازلهم مــن الجنان«) القمي، 

ع.، 1404هــ: ج 2، ص 106(.

لا رســول الله ؟صل؟ عــن قوله  16- روي عــن ابــن عبــاس وســعيد بــن جبيــر أنّهمــا ســأ

عُوا  لَ ارْج�ِ �ي مْ �قِ
ُ
ورِك سْ مِ�نْ �نُ �بِ

�تَ �قْ ا �نَ رُو�نَ ظ�ُ وا ا�نْ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ذ�ِ

َّ
ا�تُ لِل �قَ ا�فِ مُ�نَ

ْ
و�نَ وَال �قُ ا�فِ مُ�نَ

ْ
ولُ ال �قُ َ وْمَ �ي َ تعالى: >�ي

< )الحديــد: 13(، فقــال: ا�بٌ هُ �بَ
َ
سُورٍ ل هُمْ �بِ �نَ �يْ َ رِ�بَ �ب ض�ُ ورًا �فَ مِسُوا �نُ �تَ

ْ
ال مْ �فَ

ُ
وَرَاءَك

، وعليّ ؟ع؟ الباب، وليس يؤتى الســور إلا من قِبل الباب« )الأســترآبادي،  »أنا الســور

1409هــ:  ص 636- 637؛ المجلسي، 1412هــ: ج 24، ص 277(.

كَ هُمُ  �ئِ
َ
ول

أُ
الِله وَرُسُلِهِ � وا �بِ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
17- ورد فــي الحديــث أنّ »الصدّيــق« فــي قولــه: >وَال

ورُهُمْ< )الحديــد: 19( هــو أميــر المؤمنيــن  رُهُمْ وَ�نُ ْ ج�
أَ
هُمْ �

َ
هِمْ ل ِ

ّ دَ رَ�ب هَدَاءُ عِ�نْ
ُّ و�نَ وَال�ش �قُ �ي دِّ الصِّ

؟ع؟ )الأربلــي، 1401 هـــ: ج 1، ص 313(.

الِله< أنّــه واحــد: علــيّ ؟ع؟  وا< يعنــي صدّقــوا >�بِ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
وروي عــن ابــن عبــاس >وَال

< قال رسول الله ؟صل؟:  و�نَ �قُ �ي دِّ كَ هُمُ الصِّ �ئِ
َ
ول

أُ
�< ، وحمزة بن عبد المطلب وجعفر الطيار

كبر والفاروق الأعظم«. ثم  »صدّيق هذه الأمة علي بن أبي طالب ؟ع؟، وهو الصدّيق الأ
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هِمْ< قال ابن عباس: فهم صدّيقون وهم شهداء الرسل على أنّهم  ِ
ّ دَ رَ�ب هَدَاءُ عِ�نْ

ُّ قال: >وَال�ش

رُهُمْ< يعني ثوابهم على التصديق بالنبوة والرســالة  ْ ج�
أَ
هُمْ �

َ
غوا الرســالة. ثم قــال: >ل

ّ
قــد بل

ـــ: ج 1، ص  94؛  ورُهُمْ< يعنــي علــى الصــراط )ابــن طــاووس، 1400هـ لمحمــد ؟صل؟، >وَ�نُ

النباطي، 1384هــ: ج 1، ص 281؛ المجلسي، 1412هــ: ج 35، ص 412؛ ج 38، ص 213(.

كمــا رُوي فــي مصــادر أهــل الســنّة فــي تفســير هــذه الآيــة أحاديــث اعتبــرت أميــر 

ـــ:  كبــر وأفضــل الصدّيقيــن )أبــو نعيــم الأصفهانــي، أ.، 1406هـ المؤمنيــن ؟ع؟ الصدّيــق الأ

كــرم ؟صل؟ بشــأن هــذه الآيــة: ص 245- 247(. وقــال النبــي الأ

»إذا كان يــوم القيامــة عُقــد لــواء مــن نــور أبيــض... فيقــوم علــي بن أبــي طالب ؟ع؟، 

فيُعطَــى اللــواء مــن النور الأبيض بيــده، وتحته جميع الســابقين الأولين مــن المهاجرين 

، لا يخالطهم غيرهم حتى يجلس على منبر من نور ربّ العزّة، ويعرف الجميع  والأنصار

، فيعطيــه أجره ونــوره... فيقــوم علي ؟ع؟ والقــوم تحت لوائــه معه حتى 
ً
 رجــا

ً
عليــه رجــا

يدخــل بهــم الجنــة، ثم يرجع إلى منبــره، فلا يزال يُعــرض عليه جميــع المؤمنين فيأخذ 

الِله  وا �بِ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
، فذلك قوله تعالى: >وَال ينزل أقوامًا على النــار نصيبــه منهــم إلى الجنة، و

ورُهُمْ<، يعنــي الســابقين  رُهُمْ وَ�نُ ْ ج�
أَ
هُمْ �

َ
هِمْ ل ِ

ّ دَ رَ�ب هَدَاءُ عِ�نْ
ُّ و�نَ وَال�ش �قُ �ي دِّ كَ هُمُ الصِّ �ئِ

َ
ول

أُ
وَرُسُلِهِ �

مِ<  حِ�ي َ �ج
ْ
صْحَا�بُ ال

أَ
كَ � �ئِ

َ
ول

أُ
ا � �نَ ا�تِ �يَ

آ
� وا �بِ

ُ �ب
ذ�َّ

َ
رُوا وَك �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
الأولين والمؤمنين وأهل الولاية له. >وَال

يعنــي كفــروا وكذبوا بالولاية وبحــقّ علي ؟ع؟« )الحلي، 1379 ش: ص 409؛ المجلســي، 

1412هــ: ج  8، ص 4؛ ج 23، ص 388؛ الأسترآبادي، 1409هــ:  ص 582(.

وعــن الإمــام الســجاد ؟ع؟ بعــد تــاوة هــذه الآيــة، أنّــه قــال: »إنّ هــذه ]فضيلــة[ لنــا 

ج  64، ص 52(. ـــ:  ولشــيعتنا« )المجلســي، 1412هـ

يفة المتقدمــة:  18- روي أنّ جابــر الجعفــي ســأل الإمــام الباقــر ؟ع؟ عــن الآيــة الشــر

هِ< )الحديــد: 28(، فقــال: »الحســن والحســين  �نِ مِ�نْ رَحْمَ�تِ ْ �ي
َ
ل مْ كِ�فْ

ُ
ك �تِ ؤ�ْ ُ رَسُولِهِ �ي وا �بِ مِ�نُ

آ
>وَ�

هِ<، قــال: »يجعــل لكــم إمامًــا تأتمّــون بــه« )الكلينــي،  و�نَ �بِ ُ مْ�ش ورًا �تَ مْ �نُ
ُ
ك

َ
عَلْ ل ْ �ج َ ؟عهما؟«. >وَ�ي

1401هـــ: ج 1، ص 430؛ القمــي، 1404هــ: ج  2، ص 352؛ المجلســي، 1412هــ: ج 23، ص 

ـــ: ص 643(. 319؛ الأســترآبادي، 1409هـ
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يقيــن على أميــر المؤمنين ؟ع؟،  « في روايــات الفر قــت كلمــة »نور وعلــى العمــوم، طُبِّ

هِ<، عن الإمام الباقر ؟ع؟: »من  و�نَ �بِ
ُ مْ�ش ورًا �تَ مْ �نُ

ُ
ك

َ
عَلْ ل ْ �ج

َ يفة: >وَ�ي ورووا في تفسير الآية الشر

« )الحســكاني، 1411هــ: ج 2، ص 309(. تمسّــك بولاية علي ؟ع؟ فله نور

مُّ  وَاهِهِمْ وَالُله مُ�تِ
�فْ
أَ
� ورَ الِله �بِ وا �نُ �ئُ طْ�فِ دُو�نَ لِ�يُ رِ�ي ُ 19- روى ابــن عبــاس فــي قولــه تعالــى: >�ي

< )الصــف: 8(، قــال: رُو�نَ ا�فِ
َ
ك

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
ورِهِ وَل �نُ

 ،
ً
دخلــت علــى النبي ؟صل؟ فقال: »يا ابن عباس! ســوف يأخذ الناس يمينًا وشــمالًا

ــا وحزبــه؛ فإنّه مع الحــقّ والحقّ معــه، ولا يفترقــان حتّى يردا  فــإذا كان كذلــك فاتبــع عليًّ

ج  ـــ:  ، 1401هـــ: ص 18- 19؛ المجلســي، 1412هـ علــيّ الحــوض...«، ثــم تــا الآيــة )الخــزّاز

36، ص 286(.

وروي عــن محمــد بــن الفضيــل أنّــه ســأل الإمــام الكاظــم ؟ع؟ عــن معنى هــذه الآية، 

فقــال له:

مُّ  يــدون ليطفئــوا ولايــة أميــر المؤمنيــن عليــه الســام بأفواههــم«. قلــت: >وَالُله مُ�تِ »ير

ورِهِ<، قــال: »والله متــمّ الإمامــة... فالنــور هــو الإمــام«) الكلينــي، 1401هـــ: ج 1،ص 432؛  �نُ

ج 51، ص 60(. ج 24، ص 336؛  ج  23، ص 318؛  ـــ:  المجلســي، 1412هـ

20- روي عــن أبــي خالــد الكابلــي قال: ســألت أبا جعفــر الباقر ؟ع؟ عن قــول الله عزّ 

رٌ< )التغابن: 8(، فقال: �ي �بِ
و�نَ خ�َ

ُ
عْمَل مَا �تَ ا وَالُله �بِ �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
�ي � ِ ذ�

َّ
ورِ ال

الِله وَرَسُولِهِ وَال�نُّ وا �بِ مِ�نُ
آ
� وجلّ: >�فَ

»يــا أبــا خالــد! النــور والله الأئمــة مــن آل محمــد ؟صل؟ إلــى يــوم القيامــة، وهــم والله 

نــور الله الــذي أنــزل، وهــم والله نــور الله فــي الســماوات وفــي الأرض، والله يــا أبــا خالــد لنور 

رون قلوب  ، وهم والله ينــوِّ الإمــام فــي قلــوب المؤمنين أنور من الشــمس المضيئــة بالنهار

المؤمنيــن، ويحجــب الله عــزّ وجــلّ نورهــم عمّــن يشــاء، فتضللهــم قلوبهــم« )الكلينــي، 

ـــ:  ص  ـــ: ج 2، ص 371؛ الأســترآبادي، 1409هـ ع.، 1404هـ 1401 هـــ: ج 1، ص 194؛ القمــي، 

ـــ: ج 3، ص 81؛ المجلســي، 1412هــ: ج 23، ص 308(. 671؛ ابــن شهرآشــوب، 1378هـ

كبــار الصحابة كابن عبــاس والمفســرين كعليّ بن إبراهيــم القمّي  وذهــب عــدد من 

ع.، 1404هـ:   إلى أنّ النور في الآية المذكورة عبارة عن أمير المؤمنين ؟ع؟ وولايته )القمي، 
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ج 2، ص 371؛ النباطي، 1384هــ: ج 1، ص 296؛ المجلسي، 1412هــ: ج 64، ص 54(.

هِمْ  دِ�ي �يْ
أَ
�نَ � ْ �ي َ َسْعَى �ب ورُهُمْ �ي يُســتفاد مــن عــددٍ مــن الأحاديــث أنّ قولــه تعالــى: >�نُ 21- و

يــم: 8(، نــزل فــي بخصــوص أميــر المؤمنين  ا< )التحر ورَ�نَ ا �نُ �نَ
َ
مِمْ ل �تْ

أَ
ا � �نَ َّ و�نَ رَ�ب

ُ
ول �قُ َ هِمْ �ي مَا�نِ ْ �ي

أَ
� وَ�بِ

؟ع؟ وأصحابــه )الأربلــي، 1401هـــ: ج 1، ص 314(.

وروى الكابلــي عــن الإمــام الباقــر ؟ع؟ أنّــه قــال فــي قولــه تعالــى مــن ســورة التغابــن: 

ا< )التغابــن: 8(: �نَ
ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
� �ي  ِ ذ�

َّ
ورِ ال

الِله وَرَسُولِهِ وَال�نُّ وا �بِ مِ�نُ
آ
� >�فَ

ا< )التحريم: 8( ألحق بنا  ورَ�نَ ا �نُ �نَ
َ
مِمْ ل �تْ

أَ
»النور والله الأئمة من آل محمد ؟صل؟. قوله: >�

شيعتنا«) ابن شهرآشوب، 1378هــ: ج 3، ص 81؛ المجلسي، 1412هــ: ج 23، ص 315(.

هِمْ<: مَا�نِ ْ �ي
أَ
� هِمْ وَ�بِ دِ�ي �يْ

أَ
�نَ � ْ �ي َ َسْعَى �ب ورُهُمْ �ي وقــال الإمــام الصادق ؟ع؟ في قوله تعالى: >�نُ

ـــ: ج 2،  ع.، 1404هـ »أئمــة المؤمنيــن نورهــم يســعى بيــن أيديهــم وبأيمانهــم« )القمــي، 

ـــ: ج 23، ص 304(. ص 378؛ المجلســي، 1412هـ

�نَ  ْ �ي َ َسْعَى �ب ورُهُمْ �ي وا مَعَهُ �نُ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
َّ وَال �ي �بِ

�ي الُله ال�نَّ ِ ز�
�خْ ُ ا �ي

َ
وْمَ ل َ وتــا ابــن عباس هذه الآيــة: >�ي

يــم: 8(، ثــم قــال: »علــي ؟ع؟ وأصحابــه يزفّــون إلــى الجنــان«  هِمْ< )التحر مَا�نِ ْ �ي
أَ
� هِمْ وَ�بِ دِ�ي �يْ

أَ
�

)الأربلي، 1401هـ: ج 1، ص 316؛ الحلي، 1379ش: ص 364؛ ابن شهرآشوب، 1378هــ: 

ج 3، ص 227؛ المجلسي، 1412هــ: ج 36، ص 22؛ ج 35، ص 350؛ ج 39، ص 221(.

ا<  مْسَ سِرَاج�ً
َّ عَلَ ال�ش َ ورًا وَج� هِ�نَّ �نُ �ي مَرَ �فِ �قَ

ْ
عَلَ ال َ 22- قــال رســول الله ؟صل؟ فــي آيــة: >وَج�

)نــوح: 16(:

، فإذا غابت الشمس فاهتدوا  »مثلي فيكم مثل الشمس، ومثل علي ؟ع؟ مثل القمر

« )الأسترآبادي، 1409هــ:  ص 778(. بالقمر

وِّلت مفــردة النور فيها بحســب الروايات 
ُ
وبغــضِّ النظــر عن الآيــات المتقدمــة التي أ

« ولم تــردِْ فيهــا روايــة تؤوِّلها  بالإمــام، لا تــكاد تجــد آيــة أخــرى تشــتمل علــى مفــردة »النــور

لــة  إنْ وجــدت مثــل هــذه الآيــات فعباراتهــا شــبيهة بعبــارات  الآيــات المؤوَّ بمــا ذكرنــا، و
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لة؛ للتشــابه بين النوعين مــن الآيات[1،  ]وهــذا يســمح بتصنيفهــا فــي خانة الآيــات المؤوَّ

ورُ< 
مَا�تُ وَال�نُّ

ُ
ل

وِ�ي الظ�ُّ سْ�تَ
مْ هَلْ �تَ

أَ
رُ � صِ�ي �بَ

ْ
عْمَى وَال

أَ
�

ْ
وِ�ي ال سْ�تَ َ لْ هَلْ �ي

كقولــه تعالــى: >�قُ وذلــك 

ا 
َ
مَا�تُ وَل

ُ
ل

ا الظ�ُّ
َ
رُ * وَل صِ�ي �بَ

ْ
عْمَى وَال

أَ
�

ْ
وِ�ي ال سْ�تَ َ )الرعــد: 16(، الذي يشــبه قوله عزّ وجــلّ: >وَمَا �ي

: 19-20(، وقــد ذكرنــا الروايات الــواردة فيها. كما توجد روايــاتٌ وَصَفَت أمير  ورُ< )فاطــر
ال�نُّ

المؤمنين ؟ع؟ وســائر الأئمة الميامين ؟عهم؟ بالنور بصورة مســتقلة، دون الإشــارة إلى آية 

مــن الآيــات القرآنية، كالروايــة النبوية:

يــن: نــورٌ فــي الســماء، ونــورٌ فــي الأرض، فمــن تمسّــك بنــوره  كعــب! إنّ لعلــيٍّ نورَ »يــا 

، فبشــر النّاس عنّــي بذلك« )القمي، م.،  أدخلــه الله الجنّــة، ومن أخطأه أدخله الله النّار

ـــ:  ص 643(. 1423هـــ.ج 13، ص 115؛ الأســترآبادي، 1409هـ

كثيرة مشــابهة لهذه الرواية. على أنّ ثمّة رواياتٍ 

3- تأويل الآيات
« بالإمــام، بدءًا ببحث الأســباب الداعية  مــن الضروري دراســةُ أبعاد تأويــل كلمة »النور

إلى ذلك، وانتهاءً بالمعنى الباطني لها؛ وذلك بغية المعرفة الدقيقة بموضوع التأويل:

3-1- تحليل سبب تأويل النور بالإمام المعصوم
 عن اللغويين 

ً
«، كما أشــرنا إلى ذلك نقلًا ية لمفردةِ »النور »الهدايــة« من المعاني المجاز

بِيــدي، والمفســرين أمثــال العلامــة الطباطبائــي أيضًــا. مــن  كالطريحــي وابــن منظــور والزَّ

ورٌ<  هَا هُدًى وَ�نُ �ي وْرَاة�َ �فِ
ا ال�تَّ �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
ا �

�نَّ يمُ التوراةَ بالهداية والنور فقال: >�إِ هنا، وصف القرآنُ الكر

لَ<  �ي سْرَا�ئِ �ي �إِ �نِ
اهُ هُدًى لِ�بَ �نَ

ْ
عَل َ )المائــدة: 44(، وعــزّز معنى الهداية لهذا الكتاب بقولــه: >وَج�

هِ هُدًى  �ي لَ �فِ �ي �جِ
�نْ �إِ

ْ
اهُ ال �نَ �يْ

�تَ
آ
)الســجدة: 23(. وكــذا الحــال بالنســبة إلــى الإنجيــل أيضًــا: >وَ�

يــم حســب مــا أفــادت بعض  ورٌ< )المائــدة: 46(. وهــذا الأمــر ينطبــق علــى القــرآن الكر وَ�نُ

ردفــه مباشــرةً 
ُ
< )المائــدة: 15(، وأ �نٌ �ي ا�بٌ مُ�بِ ورٌ وَكِ�تَ نــه: >�نُ

ّ
الآيــات القرآنيــة أيضًــا، فوُصــف بأ

هِ الُله< )المائــدة: 16(، بــل شــدَدت بعــض الآيات علــى أنّ الهداية إلى  هْدِ�ي �بِ َ بقولــه: >�ي

) ر يد مـن البيان. )المحرِّ ر بهدف المز 1. من إضافات المحـرِّ
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يــم، نحو قوله جــلّ وعلا: النــور ثمرة القــرآن الكر

الِحَا�تِ مِ�نَ 
وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
َ ال رِ�ج خ�ْ ا�تٍ لِ�يُ �نَ ِ

�يّ ا�تِ الِله مُ�بَ �يَ
آ
مْ �

ُ
ك �يْ

َ
و عَل

ُ
ل �تْ َ >... رَسُولاً �ي

اسَ مِ�نَ 
َ ال�نَّ رِ�ج خ�ْ كَ لِ�تُ �يْ

َ
ل اهُ �إِ �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
ا�بٌ � ورِ< )الطلاق: 11(. وقوله ســبحانه: >كِ�تَ

ى ال�نُّ
َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

الظ�ُّ

ورِ< )إبراهيــم: 1(.
ى ال�نُّ

َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

الظ�ُّ

وقــد تقــدم هــذا المعنــى فــي كلامنــا علــى العلاقــات الاســتبدالية والتركيبيــة أيضًــا. 

يُســتفاد مــن مجموع الآيات المشــار إليها آنفًا أنّ الكتاب الســماوي يُعــدّ نورًا من جهة  و

، ويصدق هذا الاســتدلال على الإمام المعصــوم أيضًا، فوجودُه  كونه ســببًا لهداية البشــر

ا<  مْرِ�نَ
أَ
� هْدُو�نَ �بِ َ ة�ً �ي مَّ �ئِ

أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ ــا؛ ولذا قال الباري عــزّ وجــلّ: >وَج� نــورٌ مــن حيث كونُه هاديً

)الأنبياء: 73(.

وثمّــة أخبــار مســتفيضة حــول دور الأئمــة فــي الهدايــة، الطائفــة الأولــى منهــا متعلقة 

«، والطائفة الثانيــة ما ورد في ســياق الكلام على  بالآيــات المشــتملة علــى مفردة »النــور

وْمٍ هَادٍ< )الرعد: 7(، فحتى روايات  رٌ وَلِكُلِّ �قَ ذ�ِ �نْ�تَ مُ�نْ
أَ
مَا �

�نَّ آيــات مــن قبيل قوله تعالــى: >�إِ

أهــل الســنّة اعتبــرت الهــادي في الآيــة المذكورة شــخص أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ )ابن أبي 

حاتم، 1419هــ: ج 7، ص 2225؛ الطبري، 1412هــ: ج 13، ص 72؛ الأصفهاني، أ.، 1406هــ:، 

ص 118- 119؛ الحســكاني، 1411هــ: ج 1، ص 386(، وصحّ إســناد بعض هذه الروايات 

باعتراف كبار علماء أهل السنّة )النيسابوري، 1411هــ: ج 3، ص 126(. كما توجد آيات 

وّلت في الروايات بأمير المؤمنين ؟ع؟ وشيعته )الأربلي، 1401 هـ: ج 1، ص 317 
ُ
أخرى أ

هُدَى< )محمد: 32(، 
ْ
هُمُ ال

َ
�نَ ل َّ �ي �بَ

عْدِ مَا �تَ َ سُولَ مِ�نْ �ب وا الرَّ
ا�قُّ

َ و 321(، نظيــر قولــه تعالــى: >وَ�ش

< )الأعراف: 181(. و�نَ
ُ
عْدِل َ هِ �ي ِ وَ�بِ

حَ�قّ
ْ
ال هْدُو�نَ �بِ َ ة�ٌ �ي مَّ

أُ
ا � �نَ �قْ

َ
ل �نْ خ�َ وقوله جلّ وعلا: >وَمِمَّ

كذلــك شــدّدت بعض الأحاديــث- كحديث الثقلين الذي يحظــى بأعلى درجات 

يقين- )النيسابوري، 1411هـ: ج 3، ص 109- 110، 148،  المقبولية سندًا ودلالةً لدى الفر

533؛ ابــن ماجــة، 1416هـــ: ج 2، ص 432؛ ابن حنبل، 1421 هـ: ج 3، 14 و ص 17 و ص 

26 و ص 59؛ ج 4ص  366 و ص 272 وص  370؛ الطبرانــي، 1415هـــ: ج 3، ص 62- 

63 و 137( علــى عــدم الافتــراق بيــن الكتــاب والســنّة، وبمقتضــى قول الرســول ؟صل؟: 
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ً
ــوا أبــدًا« )الترمــذي،  1408 هـــ: ج 5، ص 662- 663. نقلًا

ّ
»مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضل

ــا(؛ ومصــادر أخــرى(، يعــدّ التمســك بهمــا ســببًا للهداية  كثــر مــن ثلاثيــن صحابيًّ عــن أ

والنجــاة مــن الضــال. والمفهــوم المخالــف لهــذه العبــارة هــو أنّ الانفصال عــن أيٍّ من 

ــد  يِّ يــن يــؤدي إلــى الضــال، فالتمســك بهمــا معًــا موجــب للهدايــة. ومــا يؤ هذيــن النور

هــذا المعنــى وجــودُ مفــردةِ »الضــال« فــي القطــب الســلبي مــن الحقــل الدلالــي لكلمة 

.  وهو مــا بحثناه ســابقًا. نــور

وِّل النــور في باطنها 
ُ
ه »الكتاب« بالنــور في ظاهر الآيات، وأ وعلــى هذا الأســاس، شُــبِّ

« الواردة بحسب  بـ»الإمام«. وفي رواية عن أمير المؤمنين ؟ع؟، أشير إلى تأويل كلمة »النور

يلها بجميع الأوصياء المعصومين بأنّهم حملة  ل تأو ِ
ّ
الظاهر في الكتاب السماوي، وعُل

كتاب الله عزّ وجلّ، وخزنته وتراجمته، الذين نعتهم الله في كتابه بالراســخين في العلم 

)المجلسي، 1412هــ: ج 90، ص 21(. وهذا الكلام ينطبق تمامًا على الشرح المتقدم.

« على مطلقِ ما يوجب الهداية، مثل »الإيمان«،  ومن هنا، يمكن إطلاق كلمة »النور

: ناتــج عــن اتبــاع الكتــاب والســنّة، وفــي طولهمــا لا في عرضهمــا؛ ثانيًــا: ورد في 
ً
فهــو أولًا

طلِــق عليــه اســمُ النــور فــي 
ُ
هِمْ<)يونــس: 9(؛ ثالثًــا: أ مَا�نِ �ي �إِ ُّهُمْ �بِ هِمْ رَ�ب هْدِ�ي َ يــم: >�ي القــرآن الكر

كلام المعصــوم ؟ع؟ أيضًا فورد: »فسُــمّي الإيمان هاهنــا نورًا«، وذُكر أنّ المبرّرِ هو الهداية 

والإخــراج مــن ظلمة الكفر إلى نــور الإيمان )المجلســي، 1412هــ: ج 90، ص 22(.

وبين الهداية ى الهداية وبين دلالة بعض الآيات والروايات الواردة في تفسيرها علاقة 

 )35 : اءُ< )النــور َ َ�ش ورِهِ مَ�نْ �ي هْدِ�ي الُله لِ�نُ َ تركيبيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تنــصّ الآيتــان: >�ي

اءُ< )الشــورى: 52(، المتقدّمتــان آنفًــا علــى العلاقة  َ �ش
هِ مَ�نْ �نَ هْدِ�ي �بِ ورًا �نَ اهُ �نُ �نَ

ْ
عَل َ كِ�نْ ج�

َ
و>وَل

إلــى جانــب هــذا نلاحــظ أنّ الروايــات الــواردة فــي تفســير هاتيــن  ، و بيــن الهدايــة والنــور

الآيتيــن تبيّــن مبــرّرِ  التأويــل وهــو الهدايــة المترتّبــة علــى وجود الإمــام. وقــد تخلو بعض 

ى الربط والتوضيح، 
ّ
الآيات من الإشارة إلى مفهوم »الهداية«، ولكنّ الروايات المؤوِّلة تتول

ورٍ<  هُ مِ�نْ �نُ
َ
مَا ل ورًا �فَ هُ �نُ

َ
عَلِ الُله ل ْ �ج َ مْ �ي

َ
كمــا فــي الروايــات الواردة في الكلام علــى الآيــة >وَمَ�نْ ل

: 40(، وكذلــك الآيتان 22 من ســورة الأنعام و16 من ســورة نــوح المتقدم ذكرهما. )النــور
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ومجمــل الــكلام: وجهُ تأويل النور بالإمام في الروايات المأثورة هو هداية الإمام، كما 

أنّ الكتــاب الإلهــي نور لهذا الوجــه أيضًا، غاية الأمر أنّ الفارق بينهما يكمن في تشــبيه 

الكتــاب بالنور في ظاهر الآيــات، وتأويل النور بالإمام في باطنها.

3-2- مفاد الحقل الدلالي لمفردة النور في الروايات
 عن معنى الهداية، ثمة شواهد في الروايات لباقي معاني القطبين السلبي والإيجابي 

ً
فضلًا

. فعلــى ســبيل المثــال، ورد تطبيــق معنــى »الصــراط  ضمــن الحقــل الدلالــي لكلمــة النــور

المســتقيم« في الآية 25 من ســورة الشــورى على أمير المؤمنين والأئمة الميامين ؟عهم؟ في 

يقين )الصدوق، 1361ش:  ص 32- 37؛ الأربلي، 1401هــ: ج 1،  روايــات عديــدة لدى الفر

ص 324؛ الأســترآبادي، 1409هــ:  ص 29- 31؛ الحســكاني، 1411هــ: ج  1، ص 79(، وأشير 

فــي بعضهــا إلــى تطبيق ســائر المعاني كالنــور والشــاهد والصدّيق على الإمــام علي ؟ع؟، 

وِّلــت مفــردة »الشــاهد« بالإمام فــي آيات أخــرى كالآية 17 من ســورة هود )العياشــي، 
ُ
كمــا أ

1411هــ: ج 2، ص 152؛ ابن شهرآشوب، 1378هــ: ج  3، ص 86؛ الأربلي، 1401هــ: ج 1، ص 

306؛ المجلســي، 1412هــ: ج 9، ص 214؛ الأســترآبادي، 1409هــ: ص 232(، ونرى في هذه 

الآيــة مفردات أخــرى نظير »الإمــام« و »الرحمة« ذات علاقــة تركيبية مع مفردة »الشــاهد«. 

« و »الصراط المســتقيم«  ويمكــن مشــاهد الروايات التي تؤوِّل مفردات »الشــاهد« و »النور

وأمثالهــا بأميــر المؤمنين ؟ع؟ فــي المصادر المعتبرة غير الشــيعية أيضًــا )الأصفهاني، أ.، 

ـــ:ج   ج 1، ص 79 و 363؛ الســيوطي، 1404هـ ـــ:  ـــ: ص 106- 111؛ الحســكاني، 1411هـ 1406هـ

يقين تطرقــت إلى تأويل  3، ص 324(. وعلــى هــذا المنــوال، هنــاك روايــات كثيرة مــن الفر

المفــردات ذات العلاقــة التركبيــة أو الاســتبدالية مــع مفــردة النــور بالإمــام المعصــوم فــي 

الآيــات ذات الصلــة، ولا يتســنّى إحصاؤها والإشــارة إليها بالتفصيل في هذه الدراســة.

3-3- البحث في المعنى الباطني للنور
إنّ تأويــل النور بالإمام المعصــوم خارجٌ عن ظاهر الآيات القرآنيــة ومتعلق بباطنها، وقد 

د  يِّ  المراد من الباطن، لكنّ جميــع هذه الأقوال تؤ
َ
يقين حــول اختلفــت أقــوال علماء الفر

صحّة المدّعــى في هذه المقالة.
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3-3-1- المعاني الظاهرية والباطنية

ذهــب فريــقٌ مــن المفســرين كالطبــري والبلخــي والبغوي إلــى أنّ ظاهــر الآية هــو لفظها 

يلهــا )البغوي، 1407هـ: ج 1، ص 35(. ونُقِل عن الحســن البصري أنّ الظاهر  وباطنهــا تأو

هــو المعنــى الظاهــري للآيــة والباطن هــو المعنى الــذي يتأتّى عــن طريق القيــاس على 

الظاهر )الطوسي، د.ت: ج 1، ص 9(. وفسّر فريق آخر منهم ظاهر القرآن بأنّه المصداق 

الواضــح وباطنــه المصاديــق الخفيّــة واللــوازم )العراقــي، 1405 هـــ: ج 1، ص 117(. وقــال 

ى للعارفين 
ّ
آخرون كابن النقيب والسيوطي والآلوسي إنّ الظاهر هو المعنى الذي يتجل

بظواهــر القــرآن، والباطــن أســرارٌ لا يُطلــع عليهــا البــاري تعالــى إلا أصحــاب الحقيقة من 

أهل العبادة والزهد بعلم الموهبة )الآلوســي، 1405هـ: ج 1، ص 7(. والإشــكال على هذا 

التعريف أنّه لم يحدّد مصاديق أصحاب الحقيقة، فمن الممكن أن تشــمل الصوفيين 

المتطرفيــن وأمثالهــم أيضًــا. ومــن هنــا، عمــد المحقــق الخوئــي إلــى رفــع هذا الإشــكال، 

واعتبــر الظاهــر هــو المعنى الذي اســتعمل فيه اللفظ، وأمّــا الباطن فهو ما لم يُســتعمل 

يــد لأنّــه مــن لــوازم المعنــى وملزوماتــه، التي لــن تصــل إليهــا أفهامنا  فيــه اللفــظ ولكنّــه أر

ج 1، ص 213(. وتبنّــى  القاصــرة إلا بتوجيــه مــن أهــل البيــت ؟عهم؟ )الفيــاض، 1410هـــ: 

الآخونــد الخراســاني هــذا المعنــى دون الإشــارة إلى اشــتراط فهمنــا بعنايــة المعصومين 

؟عهم؟ )الخراســاني، 1412هـ: ص 56(.

يــف المذكــورة- لا  كمــل التعار وفــي ضــوء رأي آيــة الله الخوئــي- الــذي يبــدو أنّــه أ

يمكــن الوقــوف علــى المعانــي الباطنية للآيات إلا بالاســتعانة بالروايــات، وهو ما حصل 

« في هذه الدراســة. مضافًا إلــى وجود قرائــن كالعلاقات   بشــأن تأويــل مفردة »النــور
ً
فعــا

« بـ »الإمام«. التركيبية والاستبدالية والحقل الدلاليّ تعزز المعنى الباطني وتأويل »النور

3-3-2- المعنى الباطني الصحيح

« بالأئمة المعصومين ؟عهم؟ وتفسيرها بالمعنى الباطني عن طريق  ورد تأويل كلمة »النور

أهــل الســنة أيضًا، ما يكشــف عن قبــول هذا المعنــى لديهــم. فعلى ســبيل المثال، ذكر 

الذهبــي أربعة شــروط لقبول التفســير الباطنــي، هي: 1- عدم منافــاة الظاهر المتحصل 
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مــن الســياق؛ 2- تأييد التفســير الباطني بشــاهد شــرعي؛ 3- عــدم المعارض الشــرعي 

يــة المعنــى ى الباطنــي وعدم نفــي المعنــى الظاهري  أو العقلــي؛ 4- عــدم ادعــاء حصر

)الذهبــي، 2000م.: ج 2، ص 279- 280(. وعلــى الرغــم مــن الإشــكالات الــورادة علــى 

شــروط الذهبــي- ومنهــا عــدم الحاجــة إلــى الشــروط الأخــرى عند تحقــق الشــرط الأول؛ 

لأنّ مــا يتوفــر فيه الشــرط الأول هو تفســير ظاهــري لا باطني- مع ذلك فقــد روعيت هذه 

الشــروط في تأويل النور بالإمام. وتجدر الإشــارة مرة أخرى إلى أنّ إرادة المعنى الباطني 

وتأويــل النــور بالإمام لا يســتلزم إنكار الأخــذ بالمعنى الظاهــري مطلقًا.

وبعبــارة أدقّ ممــا ذكــره الذهبي، شــدّد بعض الباحثيــن على أنّ المعيــار في صحة 

يم توفّر شــروط ثلاثة: 1- اندراج المعنى  التعويــل علــى المعانــي الباطنية في القرآن الكر

الباطنــي في ســياق إحدى الدلالات العرفية للــكلام؛ 2- ورود روايات عن المعصومين 

تنبــئ بالمقصــود مــن التأويــل؛ 3- عــدم تعــارض المعنــى الباطنــي مــع ضــروري مــن 

يــات الديــن أو العقــل أو النقــل المعتبــر )الكتــاب والســنة( )بابائــي، 1389ش: ج  ضرو

2، ص 21- 22(.

يات  وفــي معــرض تطبيــق الشــرط الثالــث، لا نجــد أيّ معــارض لضــروري مــن ضرور

« بـــ »الإمــام«، بــل إنّ بعــض الآيــات  الديــن أو العقــل أو النقــل عنــد تأويــل مفــردة »النــور

وّل النــور بالإيمان طبقًــا للروايات الواردة 
ُ
، إذا أ

ً
ــدة لهــذا المعنى أساسًــا. مثلًا يِّ القرآنيــة مؤ

هِمْ< )الحديــد: 12(، نجــد أنّها موافقة  مَا�نِ ْ �ي
أَ
� هِمْ وَ�بِ دِ�ي �يْ

أَ
�نَ � ْ �ي َ ورُهُمْ �ب َسْعَى �نُ فــي قولــه تعالــى: >�ي

مَامِهِمْ< )الإسراء: 71(. كذلك روعي الشرط  �إِ اسٍ �بِ �نَ
أُ
دْعُو كُلَّ � وْمَ �نَ َ يفة: >�ي لهذه الآية الشر

م على الشــرط الأول وهو 
ّ
الثانــي بالاســتناد إلــى الحديــث والأخبــار المأثورة، ســوف نتكل

ورود المعنــى الباطنــي في ســياق إحــدى الــدلالات العرفية في الســطور القادمة.

3-4- البحث في دلالة النور على الإمام
بمقتضى الشروط الثلاثة المتقدمة، إذا تعقّلنا دلالة واحدة لتأويل النور بالإمام باعتباره 

؛ لأنّنا أشــرنا إلى تحقق الشــرطين الأولين  ا له، تثبت صحة التأويل المذكور معنى باطنيًّ

ســابقًا. ولا يخفــى أنّ علمــاء المنطــق ذكــروا أنواعًــا لدلالــة الألفــاظ علــى المعانــي، وأهــم 
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الــدلالات اللفظية ثلاث: المطابقيــة والتضمّنية والالتزاميــة )التفتازاني، 1367ش: ص 

، 1368ش: ج 1، ص 37- 38؛ الخوانساري، 1359ش: ص 60(، والدلالات  83؛ المظفر

كثيــرة، أبرزهــا: دلالــة الاقتضــاء والتنبيــه والإيمــاء والإشــارة ودلالــة الــكلام علــى  الفرعيــة 

المفهــوم في مقابــل المنطوق وأمثالها )بابائــي وآخرون ، 1379 ش: ص 244- 249(.

كثــر من دلالة لفظيــة منطقية لتأييــد تأويل النور بالإمام، فمــن بين الدلالات  وثمّــة أ

م بــه دلالــة الدلالــة 
ّ
الأصليــة الثــاث )التضمنيــة والالتزاميــة والمطابقيــة(، مــن المســل

« علــى »الإمام«. التضمنيــة والالتزاميــة لمفــردة »النــور

الدلالــة التضمنيــة )دلالــة اللفــظ علــى جــزء المعنــى الموضوع لــه، مثل دلالــة عبارة 

»هُــدم بيتــه« علــى »انهــدام جــدار البيــت«( قائمــة؛ لأنّ الهداية جــزءٌ لا يتجــزّأ من وجود 

ي إلى الضلال، وقد بحثنا ســابقًا  ر أنّ اتبــاع الإمام الحقّ يمكن أن يؤدِّ الإمــام، فــا يُتصوَّ

أبعــاد العلاقة بين النــور والهداية.

وحيث إنّ الدلالة الالتزامية تعني دلالة اللفظ على أمرٍ خارجٍ عن المعنى الموضوعِ 

، فإنّ دلالــة النور  لــه، لكنّــه مــازم له فــي الذهن، نحــو دلالة الســقف على وجود الجــدار

م أيضًا؛ وذلك لســببين: الأول: النورانية من لوازم 
ّ
على الإمام بالدلالة الالتزامية أمر مســل

الإمامــة؛ والثانــي: هدف الإمام كما تقدم هو إيصــال المأموم إلى نور الهداية.

وعليه، يثبت وجود هاتين الدلالتين المنطقيّتين، حيث إنّ علماء المنطق يؤمنون 

بــأنّ دلالتــي التضمــن والالتــزام تســتلزمان المطابقــة دائمًــا، بمعنــى أنّ دلالــة المطابقــة 

)دلالــة اللفــظ علــى تمــام المعنــى الموضــوع لــه، مثــل دلالــة البيت علــى جميــع أجزائه 

مــا وُجِــدت دلالــة التضمّــن والالتــزام؛ لأنّ الدلالــة 
ّ
...( توجــد قطعًــا كل كالغــرف والفنــاء و

علــى جــزء المعنــى أو علــى مــا هــو خارج عنــه فــرعٌ لوجــود المعنى نفســه والدلالــة عليه 

)الخوانســاري، 1359ش: ص 62(.

وبهذا، فالتأويل موضع البحث مشتملٌ على جميع الأنواع الثلاثة للدلالة، المطابقية 

والتضمنية والالتزامية.

، ففي الدلالة  يِّدة لكون الإمام من المعاني الباطنية للنور كمــا إنّ بعــضَ الدلالات مؤ
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إنّمــا يتوقّــف على هذا   علــى المعنــى المــراد للمتكلــم، و
ّ
الاقتضائيــة لا يوجــد لفــظ دال

يخ: ج 1، ص 72(.   أو شرعًا أو لغةً )الغزالي، لا تار
ً
المعنى صدقُ كلامه أو صحّته عقلًا

م بــه أنّ الهداية متوقفة 
ّ
فــإن كانــت ثمرة النور هي الهداية كما أشــرنا ســابقًا، فمن المســل

علــى اتبــاع المعصــوم حصــرًا، وأنّ اتبــاع غيــر أهــل البيــت ؟عهم؟ موجبٌ للضــال بنصّ 

عــدد من الأحاديث كأحاديث الســفينة والأمان والثقليــن. وعليه، فإنّ وجود النور لدى 

أهل الإيمــان يقتضي تبعيتهــم للإمام المعصوم ؟ع؟.

ثــم إنّ لــوازم دلالــةِ الإشــارة أخفــى مــن الدلالــة الالتزاميــة، بيــد أنّهمــا متحدّان جنسًــا 

)بابائــي وآخــرون، 1379 ش: ص 246- 247(؛ ولهــذا فــإنّ معنــى الإمــام فــي هــذا المقام 

يعــدّ مــن مداليل إشــارة الــكلام أيضًا.

ينــةً لتأويــل النــور بالإمــام فــي الآيات المشــتملة  وهكــذا تعتبــر الدلالــة المفهوميــة قر

علــى هــذه المفــردة؛ لأنّنــا ذكرنــا في مــا مضــى أنّ المقصود من إطــاق النور علــى الإمام 

هــو خاصيــة الهدايــة عنــد الإمــام، والمفهــوم المخالــف لذلك هــو الضلال الناشــئ من 

اتبــاع غيــر المعصــوم، كمــا ورد بيانه فــي الآيــات والروايــات المتقدمة.

وأشــار الغزالــي إلــى نــوعٍ آخــر مــن أنــواع الدلالــة، وهــو فهــم غيــر المنطــوق بــه مــن 

يُســتفاد  يــخ: ج 1، ص 74(، و المنطــوق بدلالــة ســياق الــكلام ومقصــوده )الغزالــي، لا تار

مــن ســياق بعــض الآيــات والروايات المشــار إليها آنفًــا أنّ هنــاك ألفاظًا أخرى غيــر النور 

مثــل »الصدّيق« و »الشــهيد« منطبقــة على الإمام أيضًا؛ ولذا يعدّ هــذا النوع من الدلالة 

يــدًا لتأويــل النــور بالإمــام كذلك. مؤ

3-5- عدم الخلط بين المعنى الظاهري والباطني للآيات في تأويل النور بالإمام
يقين،  إثبــات صحّته عن طريق روايــات الفر « بـ »الإمام«، و بعــد بيــان تأويل كلمة »النــور

وعلــم اللغة، وعلم الدلالة، والســياق، والدلالــة المنطقية للألفاظ، الســؤال المتبادر إلى 

لا يســتلزم التأويــل المذكــور الخلــط بيــن المعنــى الظاهري للآيــات وبين  : أ الأذهــان هــو

المعنــى الباطني لها؟

الجــواب: كلا. حيــث ذهــب جميــع علمــاء التشــيع إلــى لــزوم الفصــل بيــن المعاني 
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يــة والباطنيــة للآيــات القرآنيــة، عــدا قليــل منهــم لا يعتــدّ بــه لندرته، ممــن حاولوا  الظاهر

يــة والباطنيــة، أو التعويل  تفســير بعــض الآيــات من خــال الخلط بيــن المعانــي الظاهر

فًــا شــديدًا لا يليــق بتفســير القــرآن )معرفــة، 
ّ
علــى المعانــي الباطنيــة فقــط، فواجهــوا تكل

ج 1، ص 447- 449(. 1379ش: 

ومــن هنا، شــدّد المفســرون على أنّ الأحاديــث المتعلقــة بالمعانــي الباطنية للقرآن 

ية في دائرة التفســير )المصدر نفســه(. وفي  تدخــل فــي دائــرة التأويل، والمعانــي الظاهر

هــذا الســياق، فصلــت هذه الدراســة بين المعنــى الظاهــري والمعاني الباطنيــة لمفردة 

«، واعترفتْ بأنّ المعنى الظاهري لهذه الكلمة هو الضوء أو الضياء، لكنّها أوّلته  »النور

بـــ »الإمــام« للأســباب التــي ذُكِــرت آنفًــا. كمــا إنّ المعنــى الظاهــري للضــوء منســجمٌ مــع 

 ،» المعنــى الباطنــي؛ لأنّــه بالنظــر إلــى ما تقــدّم من وجــود معنــى »الهداية« لكلمــة »النور

فــإنّ نــور المعرفــة يبعث على هدايــة المؤمنيــن ليتجلى لهــم الغيب، ومــن البديهي أنّ 

الهدايــة لا تتيســر إلا باتبــاع الإمام الإلهي.

« الــواردة ضمن تلــك الطائفة  وعلــى الرغــم مــن ذلك لا ضيرَ فــي تأويل مفــردة »النور

يــم ظاهرًا )مثــل الآية الحادية عشــرة من  مــن الآيــات ذات الســياق المرتبــط بالقــرآن الكر

ســورة الطــاق أو الآيــة الأولى من ســورة إبراهيــم( بـ »الإمام؛ ذلــك أنّ المعنى فــي التأويل 

يتّســع لينطبــق علــى مــا يوجب الهدايــة، حتى لو لــم يكن موافقًا للســياق.

النتيجة
يمكن تلخيص نتائج هذه الدراســة بالنقاط التالية:

	1 « أوّلت . إنّ روايــات الإماميــة الــواردة فــي تفســير الآيــات المشــتملة علــى كلمــة »النــور

هــذه المفــردة بأمير المؤمنيــن ؟ع؟، أو ولايته، أو جميع الأئمــة المعصومين ؟عهم؟، أو 

أوصيــاء الأنبيــاء، أو قيام إمــام العصر والزمــان ؟عج؟، وقد عبّرنا عــن ذلك في هذه 

الدراســة اختصــارًا بـ »تأويل النــور بالإمام«.

	2 « بـ »الإمــام« بالروايات والســياق وعلــم اللغة ومبــادئ علم . إن تــمّ تأييــد تأويــل »النــور

الدلالة ومبحث دلالة الألفاظ، فلا يعدّ مصداقًا للتأويل المذموم أو التفســير بالرأي 



تأويل مفردة »الن









ر« في القرآن الكريم بـ »و











لايةو


المعصوم 




ن ؟ي


231

إنّما يمكن أن يُعَدّ كاشفًا عن المراد الجدّي للمتكلم ، مع الاعتراف  كل، و أو ما شا

بدلالــة الآية علــى المعنى الظاهر لكملــة نور وهو الضوء.

	3 بيــن كلمــة نــور وكلمات أخرى مثــل: الهدايــة، الصراط المســتقيم، الفــاح، الرحمة، .

الكتــاب ]الســماوي[، الإيمــان، البرهــان، الإســام، البصيــرة، الأنبيــاء والشــهداء 

والصديقيــن، علاقــةٌ تركيبية. كمــا ترتبط هذه المفــردة بعلاقة الاســتبدالية بكلمات 

، الحياة، البصيرة، التزكية. كما أشير في الآيات القرآنية  مثل الإمام، الرحمة، الحرور

إلى تعابير نظير الطاغوت والظلمات والضلال والعذاب والخسران المبين، بوصفها 

كيــد علــى المواجهــة بيــن هاتيــن الطائفتين من  ، وجــرى التأ مفاهيــم مخالفــة للنــور

المعاني.

	4 « على . شــدّدت بعض الروايات الواردة في تفســير آيات اشــتملت على مفردة »النور

يلهــا بالإمــام هو وجــود خاصية الهداية فــي الإمام، وهذا المعنــى منطبقٌ  أنّ مبــرّر تأو

يقين، كحديــث الثقليــن الصحيح؛ حيث أشــير في هذا  علــى بعــض أحاديــث الفر

الحديــث إلــى أنّ عدم التمســك بالإمام موجــب للضلال، وهذا المعنــى موجود في 

.» القطب الســلبي مــن الحقل الدلالــي لكلمة »نور

	5 « )نحــو الصــراط . إنّ ســائر الألفــاظ الموجــودة فــي الحقــل الدلالــي لمفــردة »النــور

المســتقيم( جــرى التعبيــر عنهــا فــي روايــات مســتقلة بالإمــام المعصــوم.

	6 فــي ضــوء مبــرّر تأويــل النور بالإمــام، وهــو الهداية، يتوسّــع معنــى النــور لينطبق على .

ســائر الألفــاظ الباعثــة للهدايــة، مــن قبيــل مفــردة »الإيمــان« التــي تــمّ التعبيــر عنهــا 

فــي الروايــات بالنــور بصــورة صريحــة، فقــال الإمــام ؟ع؟: »فسُــمّي الإيمــان هاهنا نــورًا«.

	7 بما أنّ المعنى في التأويل يتوسع فينطبق على ما يوجب الهداية، لا ضير من تأويل .

« الواردة ضمن تلــك الطائفة من الآيات ذات الســياق المرتبط بالقرآن  مفــردة »النــور

يم ظاهرًا بـ »الإمام؛ حتى مع عدم وجود إشارة لذلك في السياق أو الروايات. الكر

	8 « بالأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟ وتفســيرها بالمعنــى الباطنــي . كلمــة »النــور إنّ تأويــل 

لا يتعــارض مــع معاييــر التأويــل لــدى أهــل الســنّة أيضًــا؛ وذلــك للأســباب التاليــة: 

1- عــدم منافــاة الظاهر المتحصل من الســياق؛ 2- تأييد التفســير الباطني بشــاهد 
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شــرعي؛ 3- عدم المعارض الشــرعي أو العقلــي؛ 4- لا يُدّعى تــرك المعنى الظاهري 

من أجــل القبــول بالمعنى الباطنــي وتأويل النــور بالإمام.

	9 ثبتــت دلالــة اللفــظ علــى المعنــى بالأنــواع الثلاثــة للدلالــة، المطابقيــة والتضمنيــة .

« بـ »الإمام«، وذُكرت شواهد على انطباق سائر الدلالات  والالتزامية، في تأويل »النور

الفرعيــة أيضًــا، نحــو دلالــة الاقتضــاء والإشــارة والمفهوم وســياق الكلام، علــى معنى 

د بالدلالات الأصلية والفرعية  الإمام. وبهذا، يمكن القول: التأويل موضع البحث مؤيَّ

للفــظ على المعنى.

.	10 ذهــب المحقّقــون إلــى أنّ أفهامنــا القاصــرة لا تتمكــن مــن إدراك المعنــى الباطنــي 

للآيات القرآنية إلا بتوجيه من أهل البيت ؟عهم؟ والاســتعانة بهم، وهم من أوّلوا مفردة 

 عــن الروايــات أثبتت هذه 
ً
« بالإمــام فــي الروايــات المأثــورة عنهــم؛ لكن فضــا »النــور

الدراســة صحــة التأويــل المذكور بأمــور من قبيــل علم اللغــة، ومبادئ علــم الدلالة، 

والســياق، ومبحــث دلالة الألفــاظ في المنطــق أيضًا.
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